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أصدارات المركز القومى للترجمةه الى تقديم الاتجاهات والمداهب الفكر به المختلفه 
للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم 
ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


الفصل الأول: غرباء من أراض غريبة: لغز الممالبك؟ ان 
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البحار 0 
الفصل التاسع: الانتصار وخلق أعداء جدد: نهاية الإليخانات ا 
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الخاتمة: حيل الشيطان: نهاية المماليك 0 
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قائمة بالخرائط والصور 


لصور التي تظهر في نهاية الفصول تمثل شعارات النبالة للمماليك 
كما تبين الرتب والوظائف. 


7- شمال باد سساح والجزيرة شي جام دن آم ا 
- فلسطين وبلاد الشام في عام ٠76١م‏ 399700 


5 - محراب الجامع الأز عر فى القاعرة ا ا ااا 
ا-. الجنود الإنكشاريون (الدبنيجارية) العثمانيو: كانوا أبضّنا من الجنود العبيد 
و أيضمًا رماة سيام لا يشق لهم غبار الم اواو فقتو ءامو مم مر ةن ووم م يرع فر هوا ء جرع 213 


8- بوابة ضريح السلطان الناصر 21300000 
5- أربعة هن الفرسان يقفون في تناسق حول حوا صر مي 000 ا كك 


-1١‏ هسكري مملوكي يقوم باستعراض استخدامه للنيران اليونانية 
*'- ألعاب أكروبات على ظهر حصان بواسطة سيفين 
اال تدرييات غير دموية لالاستع انث لمعارك دموية 
1 '- مملوك يقوم باستعراض سيف "ألب أرسلان" التقليدي 
كبفيةٌ التعامل مع الذئاب عند اصطيادها 0 


خندق مائى حول قلعةه الحصن اا 0 


كر 
- 


صور هم للفرسان المدر عين بلبسون دروحا لقللة ...منت 
كانت "حلب" نقطة الدفاع الأولى عن بلاد الشّم............... 


مياحمة أسوار عكا بو اسطة المماليك ا ا ا ا ا ل ا ع ع حي ا نين 
منارة مسجد للمماليك الجراكسة 0 


عمتم تخطيطي لأمير أربعين مملو كا. ممم ةم مو وو يه و مممما بترو مر رمثت ملم من ةءءة هو قور 
مماليك الأمرام السلطائية كانوا من أعظم الجنود في القرون الوسطي... 


رسم لمحارب مملوكي من القرن التاسع عشر......... 


سيوف عثمائية على الطراز المملوكي 00 
زرجل بدوي من رجال القبائل 00 
”- من معالم القرون الوسطى في القاهرة '"ضريح مملوكي". لقعو وو ومو ممم مون ورف 
77- رعوس لمبعوثين من قبل المغول تم شنقهم على أبواب القأهرة............ 
“7- فرسان المستشقى أو الإسبتارية أو فرسان معقل قلعة "المرقب' 
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ل هاه نع هس اع عير ير عر عر وهم 


5ه اه ا هه قاطت م اه إ وه 5ه هاوه هاج جا هس ساس ساس سيره عرو هو 


9# 5 5ك هه هناك كاس كاعس سس عط عل ساس طن اس وهس وه وه هس هس هس مه مه مه مه مه م مايا4 


جح جه جاع هس اط اس عع عت ع سي سر ست سر سر ست وال اع سا ساس 


+ ب 4ج بن واج جع سم هو م سوه 


1# كنيسك القيامة المجبيدة في الْقدس قل م ل ةو و م م مع له عه ووم مه م مم م مه ور جر رورم مرا مر مرلة 
ه"- بوابة على الطراز السوري التقليدي ا 0 


5- شرطي جركسي فارس من العهد العثماني 0 
ب صبور_ه عون إلى عام 00 أم لفارس شار تبي ...0.0.2 


التاريخ!! 
لماذا يجب أن نقرأ التاريخ؟ وما الفائدة التي تعود علينا من قراءة التاريخ؟ 


كلما رأيت 3 قرأات أو بسع كلمسةه 'تاريخ” ففزت أن ذهني سين الفسور 
عبارات كتبها الراحل الكبير "أحمد بهاء الدين" في مقدمة كتابه 'أيام لها تاريخ" 
يقول فيها: 


"فأنت تستطيع اليوم أن تصطاد الفأر الذي في بيك 
بنفس الطريقة التى, كان يتم اصطياده يا منذ الأزل: "عمصيدة 
رقطعة من (2١‏ ألريككان في بيتك عشرة فتران لاستطعت 
اضطيادها واحدًا بع ا#الةخر وبتفس المصيدة وقطعة من الججسين, 
ذلك لأن الفئران ليسن انها تالاخ ولا تستفيد من تجربة» وهي 
يا تعرف مثلاً أنه في اليوم السا لتاقل فار ليأكل الجبن فأغلقت 





مودس اللي وعلى العكس 019 فإن الإنسان 
يعرف ما أصاب أسلافه بالأمسء أو منذ مائة سنةء ومند آلااف 


!أ 8 0 
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كانت عبارات الراحل الكبير تطن في أذني طوال الشهور التي قضيتها في 
قراءة وترجمة هذا الكتاب. فهذا الكتاب يحكي عن فترة ذهبية في تاريخ العسرب 
والمسلمينء وهي فترة تميزت بتحقيق انتصارات مذهلة على العديد من الجبهات» 
وضد امبراطوريات وقوى عظمى في العصور الوسطى. ولم تكن تلك الانتصارات 
العظيمة والمتكررة وليدة الصدفة أو الحظ ولكنها كانت نتاج عمل جاد ودءوب 
لرجال عرفوا طريق الأسلوب العنمي للتخطيط والتنفيذ بالفطرةء وقاموا بتئمية 
مقدراتهم بالتدريب الشاق والعمل. المستمر. 

وقد وف المؤلف المماليك حقهم بموضوعية تامة سواء في قدراتهم القتالية 
الفذة وتنظيمهم وروح الجهاد التي تقمصتهمء وحسن تخطيطهيم واستخدامهم لأساليب 
علمية حديئة يتم تطبيقها في عالم اليومء مثل التجسس على الأعداء الحاليين بل 
وعلى الأصدقاء المرشحين للتحول إلى أعداء محتملين» واستخدام الدبلوماسية وعهد 
المعاهدات وتحديد شروطها بطريقة 1 فذة. بحيث يمكن تحقيق أقصى فائدة ممكنةةء 
وكل ١‏ ذلك بالفطرة السليمة ويذكاء منقطع النظير. 

وعلى الرغم من أن أعمال الدسائس والنزاعات سمة غالبة في العمل 
السياسي في أي عصر من العصورء فإن تلك الحقبة من العصور الوسطى اتسمث 
بالعنف وأعمال القسوة التى سادت في كل أرجاء الأرضء والتي لم يكن فيها مكان 
للضعيفء كما أن أعمال القئل لم تخف حدتها في العصر الحديث؛ ولكنها تنوعت 
بين أعمال قتل مادية ومعنوية وأصبحت أكثر أناقة وأكثر غموضنا بأسلحة أكثر 
فتكًا وإعلام مضلل يقوم بتبريرها أو طبها في زوايا النسيان. 


ويقوم المؤلف بتدرير نزاعاتهم ودسائسهم - وعن حق- بما لاقوه من أهوال 
وصعويات سواء في حياتهم المحدبة وهم أطفال أو بيعهم واتتزاعهم من أسرهم 
وانتقالهم إلى , مجتمع غريب عنهم - وهذا الجانب النفسي مهم للغاية - ولا اعتقد أن 
الم .خين قد أوفوا! هذا الجائب حقه عند تبرير سلوكيات المماليك. . فضلاً عن أن 
الأساليب الديمقراطية والدستورية الحديثة من إنتخابات وخلافة لم تكن قد ظهيرت 


]0 


للوجودء وكانت الغلبة دائمًا للأقوى. أو لمن يستطيع جمع عوامل القوة في يديه. 
وعلى الرغم من ذلك فلا تزال هذه الأساليب القذرة هي السائدة في عالم السياسة 
في العصر الحديث. وإن اختلفت وسائل القوة» كما أنها لا تخلو من الدسسائس 
والأعمال القارة ومن عمليات القتل المعنوية بل والمادية أيضنا وحتى في غعالم اليوم 
وفي أعتى الديمقراطيات وأكثرها رسوحا. 

كما أنهم أدركوا وبفطرتهيم السليمة؛ وللغرابة الشديدة - ومنذ ذلك الزمن 
البعيد - أن الأمن القومي المصري يبدأ من بلاد الشام (سوريا ولبنان اليوم)؛ 
والعراق شمالاء وأن حمايتهما من أي عدو بأتي من الشمال هو الحل الأمثل لحماية 
أمن مصر - بل وكانت تنضم إليهم إيران - حيث كان العدو دائمًا ما يأتي مسن 
الشمال سواء من المغول أو الصليبيين وغيرهم. وقام المماليك بتأمين بلاد الشام 
بالذات وبوسائل عبقرية عبر الكثير من الخطوط الدفاعية ونقاط المراقبة والإنذار 
المبكر وأعمال التجسس التى امتدت إلى قلب أراضي الأعداء سواء المغول أو 
الفرنجةء وكان ذلك يعطيهم فكرة شاملة عما يفكر فيه العدو قبل أن يتحرك للزحف 
من أراضديه؛ كما كان يمنحهم الأفضلية في ميادين القتال. 

ويتصف مؤلف هذا الكتاب بعلمه الغزيرء وبالجهد الوافر الذي بذله لجمع 
المادة العلمية والتاريخية لهذا الكتاب» وبالموضوعية في تحليله لكافة الموضوعات». 
كما أن أسلوبه الشيق وعناوين فصوله الجذابة» وسرده الشيق يجعل من قراءة 
المادة التاريخية متعة خالصة. 

وعلى الرغم من أن هناك بعض الهنات اليسيرة في تتاوله لبعض جوانب 

الديانة الإسلامية» والتي يمكننا تجاوزها بالنظر إلى جذوره الأجنبية» ومن ذلك 
استشهاده بترجمة هذه الآية القرأنية فى صدر الكتاب 

) نكاتهنأ تمل الكل آم للدم واه مَك وليوك تدك‎ ١ 


(سورة محمد - الآية اه 
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ودون ذكر السياق الذي وردت فيه الآية وعلى طريقة لا تقربوا الصلاة فإن 
الآية بمفردها يمكن أن تجعل القارئ الغربي يُدرك أن الإسلام لا يعب أن يلجا 
المسلمون إلى السلم وهم أقوياء تحت أي ظرف من الظروف. 

كما أورد الأتي على أنه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صدر 
الفصل الحادي عشر: ْ 


"كل هو باطل؛ ليس من اللهو محمود إلا ثلاثة: ترويض 
الرجل فرسهء وملاعبته لأهله. ورميه بين الفرضين". 


ولأنه لم يسبق لي أن قرأت أو سمعت عن حديث للرسول (صلى الله عليه 
وسلم) بهذه الكلمات - أو بهذا المعنى فقد قمت بالاستفمسار من الدكتور 
زهران محمد جير - الأستاذ بجامعة الأزهر - والذي أكد لي ي غدم صصحتة. 

وبدون أن أفسد متعة القارئ بذكر الكثير من التفاصيل» فإن هدا الكعاب 
التاريخي الممتئع قد أنصف هؤلاء المماليك الذين قدموا من سهوب آسيا واعتنقوا 
الإسلام كديانة لهمء ودافعوا عنه دفاعا مجيدا في مواجهة أخطار بالغة كانت تحيط 
بالإسلام والمسلمين» وكانوا سببًا في تغيير خريطة العالم أنذاكء وبالتالي حتى 
الوقت الحاضر. 

إن انتصارات المماليك المذهلة حلم جميل كنت أعيشه ولم أود أن اس ستيقظ 
منه طوال شهور ترجمتي لهذا الكتاب الشيق. ويبقى فقط أن تستخرج العيسر من 
رحلة نجاحاتهم المذهلة» و استمرارهم على القمة طوال قرنين من الزمان» ومن 
أخطائهم التي ارتكبوها حتي طواهم التاريخ بين صفحاته؛ ونتعلم من كل ذلك. 
وحتى لا يتم اصطيادنا - كما يقول الكاتب الكبير - بنفس الوسيلة الخالدة بمصسيدة 
وقطعة من الحين..!! 


يعقوب غبد الرحمن 


شكر وامتئان 


من المعتاد أن يقدم المرء شكره إلى كل هؤلاء الذين تكبدوا المشاق أثناء 
تأليفه لأي كتابء ولكن القائمة هنا تضم اسما واحذا فققط ليؤلاء الذين عانوا 
ويتوجب أن يُقدم لهم الشكرء وهي زوجتي العزيزة ميشيلي؛ كما أن قائمة هؤلاء 
الذين أدين لهم بتقديم الشكر لمعاونتهم لي تضم ميشيلي أيضنا لترجماتها التي قدمتها 
لي من اللغات الفرنسية والايطالية والصصينية. وكما يطيب أن أقدم الشكر لبيتر 
فورتيدو 21806 عرناء”1 من مجلة 10033 +115100]": والمحررة كيت بيفشر 
معئاة8 131" كمأ أقدم جزيل الشكر إلى "بين إيدج عع8208 «وع8" و'جمي ريللي 
:)»1 ومسل" إلى مجموعة الصور والأشكال المتميزة والمنشورة في هذا الكتاب. 


جيمس واترسون 


جإسياء 


مسدمة 


أعتقد أن الأحداث والأشخاص المذكورة في هذا الكتاب غير معروفسة 
لجماهير القراء في الغرب نسبيًا. ويعتبر ذلك أمرا مخجلا لأن هذه الأحداث وهذه 
الشخصيات كان لها تأثيرها الهائل في التاريخ. وهناك سبب واحد لذلك وهو قلة 
الموضوعات المكتوية. على الأقل بالنسبة للكتب المتاحة للقراءة العامة» وهذه 
القصة ذات أبعاد متشعبة الى حد كبير. 

ففي حقبة من حقب التاريخ: كان العالم الإسلامي في الشرق الأوسط يتميز 
ببساطة وخصوصية عظيمة» ولكن تم تحطيم ذلك لفترة طويلة عن طريق 
مؤامرات المنافسين بحلول القرن الثالث عشر. فقد قامت أوروبا المسيحية بالدخول 
في مغامرة استغرقت مائتي عام» والتي تبدو الآن تعبيرًا سقيمًا عن التعصب 
الديني: حيث قام الصليبيون من العديد من الأمم بتأسيس أربع دول على طول 
شرقي شواطئ حوض البحر الأبيض المتوسط. وجاء المغول حينئذ للشرق الأوسط 
قافزين من قلب أسيا الوسطى في منتصف القرن الثالث عشر. وفي خضسم هذا 
الغليان القومى والديني بزغ شمس عسكر المماليك» الذين كانوا عبيذا فيما سبق 
ليحكموا مصر متطلعين إلى استعادة مجد الإسلام من خلال الجهاد في جبهتين. 
واستطاعوا في خلال ثلاثين عاما فقط أن يُرغموا المغول على التوقف صاغرين» 
كما قاموا بدحر الصليبيين وإرغامهم على العودة إلى أوروبا. 

ربما كان الشرق الأوسط سيمضي في طريق مختلف تمامّاء إذا لم تكن 
سلالة المماليك قد وصلت إلى سدة الحكم. وظلت إمبراطورية المغول محتفظة 
بتماسكها ووحدتها في منتصف القرن الثالث عشرء. ومرتبطة برؤية وعبفرية 
مؤسسها "جنكيزخان" والذي كان حريًا به أن يحكم العالم بأسرهء ذلك العالم الذي 
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كان يعني (من وجهة نظر أتباعه) أوراسيا واليابان. ولقد ظهر جليًا منذ وفاته في 
عام 1571ء أن ذلك كان يمكن أن يتحقق على أرض الواقع مع هجماتهم تجاه 
الغرب عبر جنوب روسيا في اتجاه شرق أوروبا ,)١١475-١55١(‏ وإحكام 
قبضتهم على معظم العالم الإسلامي )١110-1765(‏ حتى وصلوا إلى شواطئ 
البحر الأبيض المتوسطء حيث قاموا بالاتصال بالدول الصليبية. وكان بعض 
الصليبيين على أتم الاستعداد للترحيب بالمغول لأنه كان يبدو عليهم أنهم أعداء 
ألداء للإسلام؛ كما استسلم آخرون لذلك الأمرء كما فعل بعض الأمراء المسلمين» 
وهكذا سقطت بلاد الشام. وكانت القوات المغولية في طريقها إلى الجنوب في 
صيف عام 150ء قاصدة الاستيلاء على مصر. وكان النجاح في هذا الأمر سوف 
يعطيهم دفعة مُذهلة: الاستيلاء على إمبراطورية إسلامية ذات عاصمتين بغداد 
والقاهرة؛ والوصول إلى البحر الأبيض المتوسطء والموانئ» والحصول على خبرة 
بحرية؛ والحصول على خبرة في حروب الحصار المسلح - ثم ماذا بعد ذلك؟ 
بيزنطة؟ أوروبا؟ ما الشكل الذي سيكون عليه تاريخ أوروبا مع 'قوبلاي خان”" سيد 
'زانادو" والذي كان يسيطر على المنطقة الواقعة من الباسيفيكي إلى الأطلنطي؟ 

لا نعرف ذلك بالتأكيد لأنه ولحسن الحظ نجح المماليك في إيقاف مسسيرتهم 
في موقعة من أشهر مواقع القتال في التاريخ في 'عين جالوت" أو 'عين جولايت' 
بالقرب من نابلس؛: وعلى بعد ستين كيلومترا من القدس» حيث مرج ابن عامر أو 
'"زرعين" أمام جبل فقوعة. ولقد كان صيفا ساخنا. وكانت خيول المغول تعاني من 
نقص الماء والعلفء كما أن أعداد الجنود تقلصت حيث عاد ما يقرب من نص فهم 
إلى 'فارس" عندما بلغهم نبأ موت الخان الأعظم 'منكوخان". وبالرغم من ذلك كان 
المغول يستطيعون أن يكسبوا الحرب ضد معظم الجيوش في ذلك الوقت. ولكن 
ذلك لم يكن ممكنا مع المماليك. والذين كان تدريبهم شديد الصرامة كما أن 
انضباطهم والتزامهم بفنون القتال كان يجعلهم أكثر من ند للمغول. وكان جنود 
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المغول فرسان رماة سهام لا يشق لهم غبارء ولكن المماليك أيضنًا كانوا كذلك: 
كما كانوا قادرين على استعمال الرماح والسيوف بمهارة تفوق المهارة التي يمكن 
ن يصل إليها المغول. وقتل المغول لآخر رجل تقريبًا في موقعة عنين جالوت: 
وهي الكارثة التي قامت بتحويل الصراع المغولي- المملوكي من أجل الهيمنة إلى 
معضلة من الحرب الباردة والزاخرة ببعض المواقع الحربية الأكثذر دموية في 
العصور الوسطي وحتى نهاية عصر نظام حكم مغول فارس في عام 6؟5١١.‏ 
كما كان الممالبك أيضنا خبراء في فنون فرض الحصار في الحروب. 
وقادرين على نشر المقاليع بأحجام وأعداد هائلة لا يمكن تصورها في تلك العصور 
الغابرة في الشرق الأوسط. وتحت قيادة سلطانهم الأعظم بيبرس شنوا هجماتهم 
الباسلة على قلاع الصليبين حتى تلك التي استعصت على حروب صلاح الدين 
الأيوبي. وقام بيبرس بعد أن قام بإخضاع وتوحيد كل من مصر وبلاد الشام تحت 
قيادته بتوجيه عدة ضربات قاصمة للصليبين والتي أضحى مصيرها المحتوم 
واضحًا للعيان حتى وفاته في عام ١111‏ وسقطت آخر معاقل الصليبيين في أيدي 
المماليك في عام .١79١‏ 
برز 'بيبرس" على الساحة كواحد من عباقرة القادة العسكريين في العصور 
الوسطىء شديد القسوة» ومتوقد الذكاء سواء في الشئون العسكرية أو السياسية شأنه 
شأن جنكيزخان نفسه. وخاض العديد من الحروب وفي جبهات متعددة ضد مغول . 
فارسء وأرمينياء والدول الصليبية» والنوبة. كما كان دبلوماسنًا حاذقاء يتواصل مع 
بيزنطة؛ ومع القبيلة الذهبية ل الآخرين الذين يحكمون جنوب روسيا).: 
وصفقلية؛ وإسبانيا. كما قام بشق الترم. وتشييد وتحسين الموانئ» كما حذا حذو 
المغول في إدخال خدمات البريد عن طريق 9 البريد الفارسء» وعن طريق 
الحمام الزاجل الذي يمكنه توصيل الرسائل عبر ممالكه في ثلاثة أيام. وكان يملك 
من رجاحة 5222 إلى إضفاء الشرعية على سلالته عن طريق 
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تأسيس دار للخلافة فى القاهرة» وإعادة تأسيس القيادة الدينية للإسلام بعد أن قام 
المغول بتدمير بغداد التي استولوا عليها في | عام 58؟١.‏ وكان بلا أدنى درجة من 
الشيك رجلاً عسكريًا كاملا ٠‏ خبيرا في عمليات التجسس والملاحقة الحربية وركدوب 
الخيل والمبارزة. 

وتحتث قيادة السلاطين الممالبك كان هنالك جنود ملتزمون بأحكام الإسلام؛ 
ومتمسكين بمثاليات الجهاد التي تسري في العسكرية الإسلامية بش كلها المتشدد 
والفردي حتى عصرنا الحالي. ويصف هذا الكتاب الحقائق الاجتماعية والسياسسية 
الني يمكن تتبع جذورها حتى نظام حكم بيبرس وأزهى فتسرات ازدهار حكم 
المماليك في النصف الثاني من القرن الثالث عشر. 

حاهدت الامبراطورية المملوكية لقرنين آخرين بعد ذلك من أجل الاحتف.اظ 
بقوتها بينما شي تسير فى النفق الطويل المظلم نحو الانحدار. وكان الجمو 
والتمسك بالوسائل لحربية القديمة والفساد من الأسباب الرئيسة نحو الانهبار 
البطيء» ولكن في النهاية: وعلى كل حالء وبالرغم من البسالة والانتصارات التي 
لا نظير لها ضند الأعداء والذين كانوا دائمًا بفوقون أعدادهم المحدودة بكثير: فإنها 
أذعنت في النهاية للهجوم الثنائي الذي تعرضت له من منافمسة اقتصادية مسن 
الاستعمار الأوروبي الجديد للمحبط الهنديء والقوة المتنامية للإمبراطورية 
العثمانية. وظل المماليك حتى بعد أن انضموا تحت لواء الإمبراطورية العثمانية شي 
بدايات القرن السادس عشر النموذج المثالي للفروسية والشرف العسكري الذي كان 
الأمراء العثمانيون يستلهمونه في كل وقت. 

وباختصار فإنه ملحمة جميلة يقدمها لنا كتاب "جمس واترسون". يطيب لنا 
أن نعيشها بسلسلة أحداثها وشخوصها المدهشة 


جون مان 


ترتيب تاريخي للأحداث الرئيسية (التقويم بالتاريخ الميلادي) 


وفاة الرسول (محمد صلى الله عليه وسلم). 
استكمال الفت العربى للشرق الأوسط وفارس على أرض الواقع. 
شمال إفريقيا واسبانيا تحت الحكم العربي. 
عرقلة التقدم العربي في أوروبا بعد موقعة (بلاط الشهداء)» واستمر )أ 
توسع الإمبراطورية الإسلامية في الأراضي التركية شرقي نهر 
أوكسوس (جيجون لدى العرب حينئذ)» بدأ استجلاب الممالبك العبيد 
إلى بلاد الإسلام من بلاد ما وراء النهر (أسيا الوسطىء والولايات 
ذات الأغلبية المسلمة التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي السابق).» 
ومن يلاد القوفاز. 
ثورة العباسيين في بلاد فارس؛ حرب أهلية داخلية إسلامية. 
برهن المماليك الأتراك على نفوذهم الأعظم في الجيوش العربية. 
يقوم الخليفة المعتصم ببناء أول جيش من المماليك في العراقء وبدأ 
في بناء أرستقراطية عسكرية من المماليك عديمي_الخبرة. 
وفد السلاجقة» وهم قبائل تركية من الشرق» وأحكموا قبضتهم على | 
الإمبراطورية الإسلامية في فارس» وأصبحوا القوة العسكرية 
المهيمنة فى الدول الإسلامية. 
موقعة 'ملاذكرد". وفيها قامت قوات المماليك من السلاحقة 
والتركمان بدحر الجيش_الميداني البيزنطي وتدميره. 
الحملة الصليبية الأولى» وتم شنها تلبية لنداء البيزنطيين بعسد 
موقعة 'ملاذكرد". وبعدها تمكنت من احتلال القدس. وكانت القوات 
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| التركمانية هى الوحيدة التي قاومت مقاومة فعالة مع القسوات 
الإسلامية ضد تقدم الصليبين. أدت هجماتهم الخيالية بالنبال إلى | 
سحق الحملة الشعبية الصليبية: وتم تدمير قوات الحملة الرئيسية 

2 في 'ضوروليوم"؛ كما قاموا بالقضاء على قوات الحملة ) 
السابية الثن وضياكة ف عام ودلاناك ا ظ 


اا/ ١1‏ دمر صلاح الدين الأيوبي الجيش الميداني للصليبيين في موقعة 
١‏ 'حطين" واستعاد القذس.. ود شم قلب حبس المسلميين الذي كان يتخكون ْ 
ظ من المماليك عملية الرد على الحملة الصليبية الثالثة. ظ 


245 |موقعة غزة (موقعة الحربية) وتلحق قوات جيش سلطان مصر 
المملوكي الهزيمة بالقوات المتحالفة ما بين الصليبيين وقوات 
المسلمين بالشام. 
شنت قوات الملك لويس الرابع الصليبية من فرنسا. ولقيت هذه 
القوات الهزيمة على أيدي فيلق المماليك البحرية من القاهرة والتسي 
كانت قد تمردت على السلطان» وانتزعت منه السلطةء ويذلك بدا 
عهد المماليك البحرية في البزوع. 
قام المغول بغزو الشرق الأوسطء كما قاموا بنهب بغداد وقتل 
الخليفة. 
بدأ غزو المغول لبلاد الشام: وجه المغول نداءً عن طريق هولاكو 
' :خان إلى المماليك بالاستسامم. 
صرف نشوب الحرب الأهلية داخل صفوف المغول نتيجة للصراع 
'بين "أريق بوكا". و'قابلاي خان" من أجل منصب "الخان الأعظم”' 
انتباه هو لاكو خان عن بلاد الشام. 
































١” ٠‏ يتتصر الستطان قطز المملوكي على المغول في موقعصهة "عين 
ْ جالوت . و يضطر المغول ٠‏ للرحيل عن باد باد السام. وتم فتل السلطان 
فطز عن طريق الأمير 'بييرس" الذي قام باغتصاب العرش. 


١١1١ |‏ إينهزم المغول مرة أخرى في "حمص" ببلاد الشامء ويشرع بييرس | 
مرة أخرى في الجياد ضْدُ الصليبيين ويجعل الفوج الممشوكي 
السلطاني قلب النمط الجديد من جيشه. ويقوم بوضع أسس الدولة | 
ض العسكرية المملوكية. 





5 بدات قلاع ومدن الصليبيين في التهاوي تحت «جمات بيبرس؛ وتم أ 
١ 18‏ الاستيلاء هلى مدن القيصرية؛ وحيفاء والناصرة. وبسدات حرزبا 













والمماليك. 
يفوم بيبرس بإقامة تحالف مع قبيلة المغول الذهبية في روسيا وضد 
هولاكو خان. وبدأت حرب حدود طويلة بين كل إليخانات المغول. 


7 أثم نهب وتدمير 'سيس" عاصمة أرمينياء وهي حليفة كل مسن 
الصليبيين والمغول بواسطة الأمير المملوكي قلاوون في حملة 


ماحقة. 














سقطت يافا وأنطاكية فى أيدي بيبرس بواسطة مهندسى 
فشنت الحملة 





الحصار. 
الصليبية الأخيرة للملك لويس على تونس. 
سقط حصن القرسان الأكراد في بلاد الشام في يد بييسرس. وبذل 
الأمير إدوارد مع قواته الصليبية الإنجليزية في بلاد الشام محاوالات 
لعمليات مشتركة مع المغول. وفشلت خططه ولقي حتفه عن طريق 
قة الاغتيالات التابعة للسلطان بيبرس وهم الحشاشون. 

















ظ قام السلطان بيبرس بإخضاع النوبة لحكم المماليك؛ وقام بالاشتراك | 
ظ مع قلاوون بإلحاق الهزيمة بالمغول في "البيرة' بالجزيرة. 
17074 أتمتهب العاصمة الأرمينية بواسطة المماليك للمرة الثانية. 
7 الحملات التى قام بها بيبرس في الأناضول وقام فيها بتدمير الجيش 
المغولي في موقعة الأبلستين. وتوفي بيبرس في دمشق وخلفه نجله 
'السعيد ناصر الدين بركة خان". 
ثم إيفاد مبعوثين من المغول إلى الحكام الأوربيين في محاولة مسن 
١ 5‏ 


أجل ضنممان تحالفهم معًا ضد المماليك. 


قامت طغمة عسكرية بخلع 'بركة"؛ وتم اختيار 'قلاوون" كسلطان 
جديد. 

5 إاموقعة حمص الثانية» واستطاع المماليك فيها إلحاق الهزيمة بجيش 
كبير من المغول يصعوبة» وتم ذبح الآلاف من المغول أثناء 
انسحابهم. 


ا 1- صعوبات داخلية جمة بين اليخانات المغول والحرب الداخلية بيدهمء 
١55+‏ واستمر ار الصراعات مع قبائل 'الجغطاى'" في الشريي؛ و سوع 
الإدار ة والدمار الذي لحق بالاقتصاد الفارسي بأكمله. 


١5‏ كانت طرابلس هي آخر مدينة من كثير من المدن والقلاع التي 


سقطت فى يد قلاوون فى استكماله الدءوب لجهاد سلفه بيبردس. 

0-5 أموت قلاوونء وخلافة نجله "الأشرف" له. والذي قضى نهائيا على / 

١15‏ إمملكة الصليبين بقيامه بتحطيم عكا. 

عن ب ١‏ يقوم "الأشرف" بشن حملة مشئومة ضد الشيعة. والدروز؛ 
والمسيحيين في جبال لبنان؛ ثم يتم قتله بعد ذلك عن طريق 

على عرش الخلافة سلسلة 





























































لآ 
ن١]‏ 


من السلاطين وأبناء قلاوون ولكنهم كانوا ألعوبة في أيبسدي نخبة 
المماليك العسكرية الحاكمة. ظ 


١١15 1‏ إيقوم المغولي المبدع الإليخان 'محمود غازان بن أرغون" بإجراء 

ظ العديد من الإصلاحات في مملكة الإليخانات وجيشها. وقام غازان | 
ٍ بغزو بلاد الشام ودحر المماليك في موقعة وادي الخازندار ولكنه ا 
ظ فشل في تحطيم جيشيم الميداني. وأدت المقاومة العنيفة التى أبداها |) 
ظ المماليك من القلاع والحصون وخاصة في دمشق إلى اضطرار أ 


المغول إلى الجلاء عن البلاد بحلول عام .١٠٠١‏ 
عاود غازان محاولة غزو بلاد الشام ولكنه عاد أدراجه في مواجية 
فيضانات الا يمكن مواجهتها ويرد قارس لا يمكن احتماله. 
منيت المحاولة الأخيرة التي قام بها غازان لغزو بلاد الشام بهزيمة | 
مريرة من المماليك في موقعة مرج الصلفر - أو معركة شقحب. | 
وتوفي بعدها مباشرة. وقاتل المماليك الجراكسة الجدد بشجاعة فائقة 
فى تلك الموقعة. 
أمتذاك حقية حكم المملوك الناصر لقترة طوبلة. والإنهيار النهائي 
للإليخانات. وتفشى الفساد فى السلطنة المملوكية. 
وصول وباء الطاعون أو الموت الأسود في الشرق الأوسط. 
استخدام أبناء الناصر وأحفاده كألعوبة في أيدي سلسلة مجموعات ا 
من الطغم العسكرية. 
قام البيز نطيون بتحندذ يدت الخارفة العثمائية. وشو تحالف صعير 
من مقائلي الأناضول في الحروب الداخلية البيزنطية: ولكنهم بدأوا 
على الفور في شن غزوات خاصة على البلقان لحسابهم من أجل 





























با 
ذي؟' 








ه١٠‏ أقامت الحملة الصليبية الثي قادها بطرس الأول ملك قبرص بتهب 


الإسكندرية» وانكشف ضعف الأسطول المملوكي. 
قام السلطان العثماني بايزيد بتدمير الحملة الصليبية البلقاتية في 
معركة نيقوبوليسء كما قام بتطويق بيزنطة:» ثم قام بالتوسع تجاه 
الأناضولء كما قام بتهديد السلطئة المملوكية. ظ 
قام تيمورلنك في طريقة إلى تكوين امبراطورية 'جنكيزخان” بزو 
الشرق الأوسطء وقام بإلحاق هزيمة دموية بالمماليك في حلبء كما 















قام بنهب حلب ودمشقء وألحق الهزيمة ببايزيد في موقعة أنقرة: 
ولقى حتفه وهو في طريقه لغزو الصين في عام * 1١‏ أم. 
وقعت ثورات مستمرة ومتعددة لدى مماليك لاد الشامء وعمتث 
الفوضى السياسية في سلطنة المماليك حيث تصارع المماليك 
الجراكسة والمماليك البحرية من أجل الإمساك بزمام السلطة. 
استعاد العثمانيون سلطتهم على أوروبا وعلى الأناضولء بينما كانت 
إمبراطورية تيمورلنك في طريقها للتفسخ. 
أعتلى السلطان 'برسباي" العرشء وهو مملوك من الجراكسة. وقام 
بشن حملات على قبرص لمرات عديدة: كما قام ببناء أسطول قوي. 
وعمل على تهدئة بلاد الشام. وكانت السلطنة العثمانية تهب قائمة 
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قام السلطان العثماني محمد الثاني بغزو القس طنطينية» وإخضاع 
الأناضولء كما قام ببسط نفوذه على منطقة البحر الأسود بأمسرهاء 
بينما ألقى تأثير الوباء والفساد دولة المماليك العسكرية على طريق 


الأنحدار مره أخرى. 



















حكم السلطان "قايتباي' بعد سلسلة من النكبات في مواجهته بأمير 
الحروب التركماني 'شاه سوار" قام في النهاية بإلحاق الهزيمة به. 
كما قام بسحق ثورات البدو في مصر وبلاد الشسام؛» كما ألحق 
الهزيمة بالعثمانبين في الحرب في 510-١586‏ ١م.‏ وعلى الرغم 
من فئرة حكمه المُشرفة» فإن السلطنة في عهده تم استتزافها 
اقتصاديًا وسياسيًا على حد سواء. 
قام البرتغاليون بالدوران حول القرن الإفريقي حتى دخلوا المحصيط 
الهندى. 
حقبة حكم الغوري بعد فترة من الاضطرابات السياسية في مصر. 
قام بمحاولات لإصلاح الجيش عن طريق توسيع نطاق اس تخدامها 
للأسلحة النارية» كما أن رجاله من حملة القوائف المحمولين على 
| السفن قاموا بإلحاق الهزيمة بالبرتغال في حرب بحرية حول البحر 
الأحمر في الفترة ما بين أعوام ه ه. ١5١1-١‏ 
يزوخ شمس الدولة الصفوية في العراق وإيران. وقام الصقويون 
بشن غارات على أراضي المماليك كما شكوا تهديذا لهيمنة 
العثمانيين على الأناضول. وألحق السلطان العثماني "سليم الأول- 
أو سليم العابس كما كان يُعرف في الغرب" بهم الهزيمة في موقعة 
'جالديران"» كما واصل مطاردتهم مرة أخرى في عام .١5١5‏ 
قام "الغوري' خشية منه للقوة المتنامية لسليم الأول بتشكيل حلف 
دفاعي تنائي مع الصفويين وقام بإرسال جيشه الميداني إلى بلدد 
الشام. وألحق فوج قوات المماليك السلطانية المكونة من 145 رجلا 
الهزيمة بالقوات العثمانية الكبيرة» ولكن السلطان "الغسوري" لقي 
حتفه في أرض المعركةء لاذ مماليك حلب بقيادة أميرهم "خاير بك" 

































بالفرارء: ومن ثم تم ذبح الجيش, الميدائي للمماليك عن طريق قدائف | 
الجيش الميدانى العتّمانى. 






سلاطين المماليك طومان باى وقام بأسره بين الأهرامء وقام بشتقه 





فى البوابة الرئيسية لمديئة القاهرة وسط عويل العامة في القاهرة. 
يقوم العثمانيون باستخدام المماليك سواء فى حملاتهم الخارجية أو 
للدفاع عن مصر. وبينما تتجه الإمبراطورية العثمانية نحو التدهور. 
يستعيد المماليك قواهم مرة أخرىء ويصبحون مستقلين عن سلطة 
اسطنبول مرة أخرى تقرييًا. 
يقوم نابليون بشن حملاته في الشرق الأوسطهء ويلحق الهزيمة 
بالجيش المصري في غضون غدة ساعاتء وعندما يغادر القاهرة 
يصطحب معه حراسًا شخصيين من المماليك» وفوجا من المقاتلين 
المماليك. 

يجلس الخديوي الجديد 'محمد على" على كر 
يقوم محمد على بذبح قادة المماليك في قلعة القاهرة؛ وفر القليل من 
المماليك إلى السودان؛ وظلوا يعيشون هناك حتى عام 2318٠١‏ 
عندما تم في النهاية إبادتهم عن طريق العثمانيين. 
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سلاطين المماليك البحرية 
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خافانات المكول 
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خريطة موقع معركتي وادي الخزندار وشقحب بين المماليك والمغول 
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حملات الظاهر بيبرس (بالأصفر) والصليبيين (الأخضر) والمغول (الأحمر) 
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إليخانات المغو 


بعد عام ١١5٠‏ 
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شمال بلاد الشام والجزيرّة في عام ١١٠‏ 
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الفصل الأول 
غرباء من أرص غريبة 
لفزالماليسك! 


أصبح المماليك مصدر قوة للإسلام: ومنبعًا هائلاً لأفراد 
الجيشء. كما أصبحوا يشكلون دروع حماية للخلفاء. وحصونا 
منيعة لهم وقلاعًا غير قابلة للاختراق. لقد كانوا مثل الدروع 
الداخلية التي يتم ارتدائها نحت العباءة الخارجية 

عرو بن بحر البصصري- الشهيسر بالجاحظ 
رسي كذلك للمحوظ عينيه)- المتوي عام 855. 


تعد دراسة المماليك وسلاطين المماليك دراسة مليئة بالمتناقضاتء فقد كان 
المماليك جنوذا من العبيد ينحدرون من سهول البرير البعيدة عن أراضي الحضارة 
الإسلامية» وأصبحوا فيما بعد حكامًا في إمبراطورية العربء وقاموا بإنقاذ الأماكن 
المقدسة من بين برائن قوات المغول الهائجة. ولد المماليك وثنيين» وبالرغم من 
ذلك أصبحوا آلة الجهاد الهادرة التي قامت في النهاية بتدمير مملكة الصليبيين فيما 
وراء البحارء وأعادوا بسط سيطرة الإسلام على بلاد الشام» ولقد احتلوا مكانة 
متميزة في فترة معينة من التاريخ؛ فكانوا أعظم الرجال المقائلين في العالم في 
زمانهم» وعنوانا بارا لجوهر المقاتل الفارس الذي يصل إلى حد الكمال فسي 
مهاراته في استخدام القوس والرمح والسيفه. ومع أنهم في الغالب لم ينالوا أي قدر 
من التعليم ويتصرفون بطريقة آلية ويعدون غرباء تقريبًا عن اللسان العربي فقد 
قاموا بتطوير نظام ومجتمع عسكري متفردء وكان في ذروته يوازي كلا من 
الفروسية الغربية والقانون الأخلاقي لفرسان اليابان المعروف باسم 'بوشيدو' في 
أفكاره المُعقدة عن معنى المقاتل» والمعنى العلمي للحرب وشغفه بحياة 
الجندي المقاتل. 
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ورغم هذا فقد توارى فرسان المماليك في ذيل صفحات التاريخ بطريقة لم 
يسمح لها أن تحدث لفرسان الغرب ومقاتلي الساموراى اليابانيين. وتعد أسباب هذا 
التجاهل معقدة إلى حد كبيرء ولكنها تعود بصفة أساسية إلى القومية العربية في 
أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرينء تلك المشاعر القومية التي كانت تتطلب 
اسدال أستار من الخجب على الإنجازات التاريخية للجماعات العرقية الأخرى في 
أراضي الإسلام الرئيسية:. والغفزوات في أوروباء وامتداد الفققرة الزمنية 
للإمبراطورية العثمانية التي كانت تميل إلى تجاهل إنجازات مسادلات الحكم 
الإسلامية السابقةء وأخيرن! إلى البنادق والمداقع؛ حاصدة أرواح الرجال الضخمة؛ 
والتي قضت على كثير منهم وقامت بمحو كل هزايا حققها أولئك الذين كان نمط 
حياتهم بأسره مُكرمنا للتدريب العسكري بالأسلحة التقليدية. 

وعلى أي حال يعتبر اختفاء المماليك غريبًا بافتراض أن موقعة 'ملاذكرد' 
في عام ٠١١‏ التي تم فيها القضاء على جيش البيزنطيين وأسر الإمبراطور 
البيزنطي 'رومانوس دايوجينيس" - كان نصر! حققه فوج المماليك بقيادة "ألب 
أرسلان" لعمه سلطان العالم السني المسلم. وجدير بالذكر أن هذه الكارثة أدت إلى 
لجوء البيزنطيين إلى استعطاف العالم الغربي ومناشدته الغوث والمدد» ونتج عن 
ذلك شن الحرب الصليبية الأولى التي انتهت بالاسئيلاء على بيت المقدس. وكانت 
كل من حملة صلاح الدين الأيوبي العسكرية بُغية استعادة المدينة بعد موقعة 
'حطين" المحورية في عام 2117 وحملته التي استغرقت فترة طويلة ضمسد 
ريتشارد قلب الأسدء وضد الحملة الصليبية الثالثة» كلها كانت تعتمد على قوات 
تتألف قلب جيوشها في الأساس من قوات المماليك. ألحقت أفواج قوات المماليك 
المصرية في عام ١76٠١‏ الهزيمة الساحقة بواحدة من أكبر القوات الصليبية التي 
اشتركت في عمليات قتال هجومية؛ ثم بعد ذلك قاموا بعملية دموية استولوا بها 
على السلطة من أسيادهم؛ أي من خلفاء صلاح الدين الأيوبي. 
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وحققت الدولة الجديدة نصرا هائلا في عام »: حين هزمت المغول في 
موقعة 'عين جالوت" في بلاد الشام. وكانت قوات المغول تشق طريقها وهي 
تضرب بلا رحمة عابرة "الصين”؛ وهي الدولة الأكثر تقدمًا في العالم آنذاك؛ 
ممزقة بذلك أوصال الامبراطورية الإسلاميه مية الشرفية. ووضعتث روسيا تحت نيزر 
الاستعيادء كما قامست ت بالقفضاع التام على أفضل فرسان أوروبا الشرفية في موفعني 
عزيمتهم وإصرارهم. ومن ثم فقد استمرت الدولة التى قام المماليك بتأسيسها في 
كل من مصر وبلاد الشام طويلا ولحقبة أكبر من د تلك الحقبة التي استمرت فيها 
سادلة حكم (يوان) المغولية في الصين» أو المملثكة الصسليبية اللاتينبية. وشن 
المماليك حروبا طويلة ومعقدة ضد المغول» والصليبيين» والعثمانيين والتي تطلبت 
بالضرورة أن تقوم الدولة بتسخير مواردها بالإضافة إلى جهود دبلوماسية فائقة 
فضبلا عن نظام حكم قوي. 

لقد شكلت تلك الأحداث تاريخ العالم آنذاك» وبالتالي قامت بتشكيل تاريخ 
عالم اليوم الذي نعيش فيه؛ وسنتعرض لكل تلك الأحداث في سياق هذا الكتاب» 
ولكن النقطة الهامة التي يجب أن نذكرها أن المماليك وسلاطينهم؛ وماثرهم الفذة 
لا يجب بأي حال من الأحوال أن تتواري في ظلمات التاريخ» لقد تركوا لنا ما 
يكفي للبرهنة على عظمة تاريخهم؛ فالفروسية التي تعتبر الدليل العسكري لسلاطين 
المماليك؛ وهي المعادل الإسلامي للدليل العسكري الصيني المسمى (سينزي بينفا) 
أو (فن الحرب)؛ كما أن دروعهم ومهندسي عصرهم المعماريين» والحرفيين من 
رجالهم قدموا للعالم إنجازات في الفن والعمارة مما يمكن اعتيارها أعمالا تصل 
إلى درجة الكمال. 

وربما يثور تساؤل مهم عن العبودية والعبيد الذين أصبحوا جنوذاء فلا نك 
أن فكرة العبودية فكرة بغيضة في عيون المحدثين» وليس في ذلك أدنى شكء: 
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درجة الاحترام والتوقير التي يتم النظر بها إلى 'دليل الفروسية" للعالم الغربي؛ 
و"الساموراي" اليابانية. ولكي نفهم سلطنة المماليك؛ يجب علينا أن نفهم مفهوم 
الاستعباد فى عهد الإسلام المبكرء أي في المجتمع الذي جلب أطفالا لييعلهم 
محاربين أفذاذاء والأراضي التي أنجبت هذه الذخيرة من الجنود. 

كان التوسع الهائل في الإمبراطورية العربية بعد وفاة الرسمول صلى الله 
عليه وسلم في عام 5177م ظاهرة استثنائية. ولا ريب في أن الحرب الطويلة بين 
الإمبراطورية الساسانية في فارسء والبيزنطية (558-505) ساعدت في إنهاك 
القوتين العظميين في تلك المنطقة إنهاكا تامّاء كما أنه بحلول عام 55١‏ أصحبت 
مصر وبلاد الشام والعراق وايران بل ومعظم دول شمال إفريقيا كلها تحت 
السيطرة العربية سواء بالفتح أو عن طريق توقيع معاهدات. كما قاموا بغزو إسبانيا 
في عام ١5‏ بالاستعانة بقوات من البربر الذين اعتنقوا الإسلام حديثاء كما أن 
تقدمهم تجاه فرنسا لم يوقفه إلا صمود وبطولة 'تشارلز مارتل" في معركة شرسة 
دامت أسبوعًا في معركة 'بواتييه - أو معركة بلاط الشهداء" عام ؟1'7لام. وفسي 
الشرق اقتحموا وعبروا نهر "جيحون" إلى المنطقة التي يطلق عليها اليوم اسم 
'باكستان". أما المقاومة الكبرى والتي واجهوها في تقدم قواتهم عبر قارة أسيا 
فكانت في بلاد ما "وراء النهر" في طريق اندفاعهم من 'خراسان" إلى شرق بحر 
قزوين» وهنالك في موطن الأتراك وجدوا بغيتهم في الجنود المماليك لتعويض 
أعداد الجنود المحدودة التي كانت متاحة لهم من شبه الجزيرة العربية. 

ربما كان ذلك النجاح الهائل سلاحًا ذا حدين؟ فلقد ترك كل ذلك النجاح القادة 
العرب في حيرة من أمرهم بشأن تقسيم الغنائم؛ وكانت المعضلة ذات ثلاثة أوجه: 
فقد احتدم الجدال بين القبائل العربية عمن له الحق في الجزء الأكبر من الجزية 
التي تم فرضها على غير المسلمين في الأراضي التي تم فتحها حديئاء هل هم 
السابقون في الدخول إلى الإسلامء أم هم الذين حققفوا نجاحات أكبر في فتح هذه 
البلادء سواء أكانوا من السابقين في الدخول إلى الإسلام أو من المتأخرين. ثم كانت 
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هدالك مشكلة المهتدين الجدد إلى الإسلام من غير العربء الذين دخلوا الإسادم 
بأعداد هائلة وقاموا بتغيير شخصية الإمبراطورية العربية بطريقة جذرية» فسرغم 
أنه لم تكن هناك تحركات نشطة لدعوة غير المسلمين للتحول إلى الإسلام لأنه كما 
هو مفترض نظريًا أن لكل مسلم نصيب من "الجزية" التي يتم فرضها على غير 
المسلمين يصرف له كراتبء فإن التحول إلى الإسلام بأعداد كبيرة تسبب من ناحية 
في إفراغ بيت المال» وأيضنا من ناحية أخرى إلى قلة الموارد الداخلة إليه. ثم كانت 
المشكلة الأخيرة بخصوص الجيوش العربية نفسها - حيث إنها ببساطة لم تعد 
عربية؛ فقد جلب قادة الفرس وزعماء البرير جماعات كاملة من رجالهم بأعداد 
كبيرة لينضموا! إلى الجيوش العربية بعد أن هجروا القوات البيزنطية والساسانية. 
وإضافة إلى ذلكء أن العرب الفاتحين الأصليين يعسكرون الآن في حاميات بعيدة 
عن أوطانهم» وتمزق ولائهم القبلي» وهم الآن يقومون بتكوين روابط وعلاقات 
جديدة في المدن التي يعسكرون فيهاء كما أن الطاعة العسكرية المتمثلة في الولاء 
للحاكم المحلي أو للقائد أو بوجه عام للخليفة في دمشق. 

بلع التوتر داخل الإمبراطورية أقصاه في عام ٠2/ا‏ مع نشوب الثورة 
العباسية. وبدات شرارة الثورة أول ما بدأت فى بلاد فارس» وكان من الممكن أن 
ينظر إليها على أنها ثورة فارسية ضد الخليفة الأموي العربي في بلاد الشام» ولكن 
الأمر كان أكثر من ذلكء فقد كان العباسيون أيضنًا عربّاء ولكنهم قاموا باستمالة 
غير العرب بإغرائهم برسالة غامضة تحمل وعوذا بمجتمع أكثر عدالة ومساواق 
وكانت خراسان هى نقطة البدء التي اشتعلت منها شرارة تلك الثورة»ء وكانت قوات 
'خراسان" معتادة على الحرب مع الأتراك وعدت من أفضل القوات المحاربة في 
الإسلام؛ وانتصروا في العديد من المعارك التي خاضوها ضد الجيوش الأموية» 
وتولى العباسيون السلطة ولكنهم كانوا غير قادرين بصفة أساسية على إزالة 
مشاعر الجفاء داخل الإمبراطورية الإسلامية لفكرة 'مملكة عربية". واستمر دخول 
أتباع جدد إلى الإسلام بأعداد هائلة ليغذي حالة الاستياء الاجتماعي والاقتصادي 


410 


فى كافة أرجاء الدولة الإسلامية. فقد قضى الخلفاء العباسيون الأوائل جل وقتهم في 
قمع ثورة الفلاحين ومحاولات الإغراء لوقف انشقاقات أمراء المناطق البعيدة. ولم 
يكن الخليفة العباسي معترفا به في إسبانياء كما أن الخلافة الأموية المناوئة لهم 
ظلت صامدة حتى حروب الاسترداد المسيحية في القرن الحادي عشر. وانشضق 
الأدارسة في شمال إفريقيا في عام لل وانزلقت بلاد الشام إلى آتون حرب أهلية 
بين صغار الأمراء. واندلعت حيتئذ ثورات عديدة في بلاد ما وراء النهير 
وخراسان؛ ومن الواضح على وجه الخصوص أن هذه الانشقافات وعمليات التمرد 
والعصيان ثم إثارتها عن طريق الأتمة» وهو مؤشر واضح على انتشار ظاهرة في 
ذلك الحين» كما هو الحال أيضنا في عصرنا الحالي» وهي ظاهرة قيام قيادة الحركة 
العسكرية الإسلامية بإضفاء ثوب الشرعية على نفسها بين القاعدة الأساسية للعامة. 
وبرزت السلالة الطولونية الحاكمة في مصر على يد أمير من الأمراء المحليين 
اتسم بالقوة المفرطة وكان مملوكا عسكريّاء وكانت إمارته شبه مستقلة عن الخلافة 
العباسية منذ عام كما فقدت إيران الشرقية لصالح السلالة الصفارية في 
عام 28517 

وعلى هذا المنوال تضاءلت أهمية الخليفة العباسي في إماراته خارج العراق 
شِينًا فشيئًا؛ أما الإسلامء وهي القوة التي وحدت العرب وجعلت في مقدورهم أن 
بقيموا إمبراطورية» فقد تحول إلى عامل يجعل من د تلك الإمبراطورية كيانا صعب 
المراس؛ كما لم يعد أداة السلطة التي لا يسيطر عليها إلا الخليفة بمفرده» وأصبح 
لزامًا على الخليفة أن يبحث في لهفة عن لبنات جديدة يُدعم بها بنيان حكم أسرته. 
وكان الخلفاء في حاجة مامّة إلى إعادة توطيد أركان سلطة "منصب الخليفة 
والبحث عن موارد جديدة للسلطة؛ وبغض النظر عن درجة القمع الذي كان يمارس 
في خضم محاولاتهم لسحق التمرد في البلاد التي يتم جباية الخراج منها. وكان هذا 
إقرارا ضمنيًا بأن نظام الإمبراطورية العربية قد عفا عليه الزنمان وفي طريقه 
للزوال؛ وأن الديكتاتورية العسكرية هي النتيجة الحتمية لهذه الأزمة. ولم يحكم 
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العباسيون قبضتهم حتى على العراقء ولكنهم. حتى هناك كانوا رهائن للقوى التي 
منحتهم الخلافة. وكان أفراد القوات العربية الخراسانية والذين اصتيغوا بالص_بغة 
الفارسية من طول بقائهم كحامية في 'خراسان" يقيمون في بغداد كحراس أشداء 
للخليفة ولكن ولاءهم كان مشكوكا في أمره. لأنهم كانوا ميالين إلى دعم أي خليفة 
محتمل يمكن أن يمنح مزايا لوطنيم الجديد الأم في خراسان ويدعم طموح العائلات 
القوية هنالك. وأصبح يستوجب على الخليفة المأمون (حوالي١09-8م)‏ 
أن يسترضيى الخراسانيين بعد أن نشبت حرب أهلية بينه وبين أخيه. وذلك بأن 
يجعل خراسان مستقلة فعليًا في عام .25١‏ وتسبيبت هذه المعضلة الخاصة 
بالحراسة الشخصية للخليفة في أن يتطلع الخلفاء إلى الأراضي البعيدة عن أرض 
الإسلام للبحث عن جنودهم الجدد؛. هؤلاء الجنود لابد أن يعتمدوا على سيدهم بصفة 
شخصية؛ ويثوقف علة وجودهم ومحاباتهم على خدمتهم للخليفة ومهارتهم 
كمحاربين؛ ولابد أن يكونوا بعيدين عن الإيديولوجية الإسلامية الخطرة على 
الخلفاء» بما تنادي به من التحرر من علاقات القربى والموطنء وأمور كتلك التسي 
يبشر بها صفوة أهل الفكرء وكان الحل في جيش من العبيد. وكان العبيد المقائلين» 
كما أوضحنا آنفاء لهم تاريخ من المشاركة في الإمبراطورية الإسلامية الوليدة: 
وكان شيوع استخدام المؤرخين في هذه الفترة للكلمة العربية 'مملوك" للعبد الرجل 
مع كلمة "غلام' للولد العبد» وهي الإشارة الواضحة لصغر أعمار هؤلاء المماليك 
عند دخولهم الخدمة لأول مرة. كما يعتبر اس تخدام المؤرخين لكلسات محددة 
لظاهرة العبيد المقاتلين دليلاً قاطعًا على التزايد المطرد لاستخدامهم في تلك الحقبة 
من بواكير القرن التاسعء وجلبهم بانتظام وعلى نطاق واسع للغلمان الأتسراك من 
سهوب أواسط قارة آسيا وجنوب روسيا. ويصور الجغرافي والباحث الإسلامي 
'ياقوت الحموي" (المتوفى عام 14١١م)‏ قصة تتسم بالقتامة الشديدة عن الحياة فسي 
أراضي تلك السهوب. 
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"إذا أنجب الرجل ولذاء فإنه يقوم بتربيته وهذيبه, ويقوم 
باعالته ورعايته حتى سن البلوغ. وحينئذ يعطيه قوسًا وبعسض 
الأسهمى ثم يدفعه بعيدًا عن منزل الأسرة صارخًا: ناضل مسن 
أجل حياتك! ومندذ تلك اللحظة يتعامل معه كغريب وأجببي. 
كما أن هناك بينهم من يقوم ببيع أبنائه ويناته”'2. 


وكان البدو الأتراك» كغيرهم من البدو؛ يقيمون علاقات مع الشعوب الأخرى 
المستقرة والتي تسكن إلى الجنوب منهم من أجل مبادلة المنتجات الحيوائية مكل 
الصوف. واللحوم بغيرها من السلع المصنعة. وريما كان الغلمان يتم جلبهم أيضتا 
للأسواق من أجل معاينتهم وعرضهم للبيع» وربما كان يتم بيعهم عند البلوغ لأنه 
في ذلك السن يمكن للأباء أن يتقبلوا بصورة أيسر تلك المعادلة الرياضية الشديدة 
القسوة التي لا مفر منها والتي تحسب كم من ذريتهم يمكنه أن يحصل على القوت 
اللازم حتى يبقى على قيد الحياة (في مقابل بيع أحدهم) ويتجاوز مرحلة طفولته. 
ويؤكد المؤرخ أبو القاسم إبراهيم محمد الكرخي (أو الإصطخري- المتوفي عام 
١م)‏ جازمًا بأن تجارة العبيد كان أمرً! معتادًا في المجتمعات التي تعيش في 
البيداء. ويلاحظ على أي حال أن ياقوت الحموي يذكر أن (البعض) فقط هو ال.ذي 
كان راغبًا في بيع أطفاله» فاختطاف الأطفال والغارات التي كانت تشن على الأسر 
بواسطة عصابات تجار الرقيق كان أيضا يُشكل أمرً! معتادا لتلبيية طلب الدول 
الإسلامية المتزايد على صغار المماليك. 

ونستنتج أيضنا من العرض المختصر الذي يقدمه 'ياقوت الحموي" لعادات 
وتقاليد أهل السهوب أن هناك أيضًا بعض الشباب البالغ يحومون أحرارًا حول هذه 





امتراع 0 كط صه سه دوعص اد )كسمل دتط م0 تمعتجملة علملسمكة؟ عط “بعماوية .8 (1) 
1986 ,54 بأهل؟ برعسعتسرهاك! عءلسضظ عمل عبجعكظ" ,“ممتوالعع 
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القفار دون رباط يجمعهم بأحدء ومن المحتمل أن يتم إغراء هؤلاء الفتيان ب-التجمع 
في نقاط محددة من أجل الدخول في أنظمة تجارة العبيد» وتنطبق هذه الفكرة نفسها 
على تجنيد مفاتلي "غوركا" للجيش البريطاني» وبالطبع مع مراعاة ما يقتضيه 
اختلاف الحال» حيث كان يتم حشدهم وإجراء الاختبارات اللازمة عليهم» ومن 
ينجح منهم يغادر موطنه من أجل الحياة العسكرية. ويمكن أن تروق لنا تسمية 
هؤلاء الأتراك الصغار بالمتطوعين؛ ولكن إذا كانت خيارات الحياة الأخرى 
المتاحة أمامهم كتيبة لسوء الحظء فإن تسمية هذا الخيار بالتطوعي أكثر وجاهة 
بعض الشيء. 

وأضحى الفتيان ممن هم على مشارف البلوغ هم الاختيار الأمثلك من كل 
ناحية سواء لتجار الرقيق أو لعملائهم على أراضي الدول الإسلامية. ولكن تنفيذ 
عملية نقل الرقيق من الأطفال أقل تعقيدا بكثير من نقل الراشدين؛ فهي آمنة سواء 
من ناحية ضألة احتمال ثورتهم ورفضهم المتوقع أو تفكيرهم في الهرب مما يقلل 
من المتاعب المتوقعة. والأكثر من ذلك أن العلاقة بين تاجر الرقيق والطفل العبد 
غالبًا ما تتوطد أثناء الرحلة» حين يقوم التاجر بدور الأب البديل سواء أثناء الرحلة 
أو في أسواق الرقيق. ويمنح تجار الرقيق في بعض الأحيان ما يُشبه خدمات ما 
بعد البيع» حيث تستمر عنايتهم بالمملوك المبتدئ بعد بيعه» وأثناء تلقيه تدرييبه 
العسكري» وحتّى عتقه ودخوله الكامل في خدمهة سيده. 

ويعتبر هؤلاء الفتيان من وجية نظر البائع صغار! بما يكفي لتطويعهم طبقا 
لاحتياجات سادتهم» بينما يكون قد أتفن بالفمل استعمال القوس كما يشير 
'باقوت الحموي" في كتابه السابق؛ كما أنه بالنظر لطبيعة حياة البادية؛ يمتلك على 
الأقل أساسيات الفروسية الأولية إن لم يكن قد امتلك مهارات متقدمة فيها. وكانت 
تبعية المملوك الشخصي لسيده:ء والتي تمتد تقليديًا حتى وفاة أحد الطرفين؛ نتيجة 
مباشرة لمعاناة الصبي من التشريد الاجتماعي المبكر وحاجته إلى علاقات جديدة 
في بيئة غريبة عنه. وكان مستوى العلاقة الشخصية أنذاك يشبه نوع العلاقة مع 
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المقربين من البلاط ولكن مع فارق جوهري مهمء فالمملوكء نظرًا! لاعتماده المطلق 
على سيده: كان يؤدي له تلك الأنواع من الأعمال الحفيرة أو أعمال الخدم التي 
يأنف غيره - من المقربين والأتباع - من القيام ب ويسجل الطبري (المتوفي عام 
7) عن الخليفة المهدي مقولة مفادها: أنه يمكن أن يقوم برفع مملوك لدرجة أن 
يجالسه جنبًا نب حلي تامس وكيا ولك ف أ مقابلة رسمية؛ ثم يأمر 
نفس المملوك أن يقوم بتهيئة الفرس لهء وسيطيع الأخير الأمر بدون أن يشعر بأي 
غضاضة فر ذلك بينما شكا الخليفة من أنه إذا طلب نفس الشيء من أي رجل 
نبيل فلن يجد منه إلا اللاعتراض والشكوى والرفض.. 

كما أن وثنية الشعوب التركية الذين ينتمون إلى أواسط أسيا في العصور 
الوسطى كان أمرًا مواتيًا. حيث تحرم الشريعة الإسلامية اتخاذ المسلمين عبيذاء 
ولكن هذا الأمر لا ينطبق على من دونهم: ورغم أنه قد كان من المقبول اتخاد 
اليهود والنصارى عبيذاء إلا إن هذا لم يكن مرغوبًا في مجمله. لأن النصارى 
واليهود "أهل كتاب", ولذا فهم وإن كانوا أقل منزلة من المسلمين لأنهم لا يؤمنون 
بالقرآن؛ إلا أنهم يشاركون المسلمين في بعض الإرث. وليس معنى ذلك أن اتخاذ 
المسيحيين عبيذا لم يحدث في الفترة التي سبقت تأسيس الإمبراطورية العثمانية:؛ 
ولكنها إذا ما قورنت بتجارة العبيد من عَبْدة الأوثان فإنها تبدو محدودة جذاء 
واقتصرت عموما على المناطق الغربية من أراضي الإسلام حيث كان وقوع 
المسيحيين في الأسر أمرً! معتاذاء كما أنه لم تكن هنالك مصادر أخرى في تلك 
المناطق للحصول على العبيد. وقد تم أسر أعداد أكبر من المسيحيين في السسنوات 
الأخيرة بالفعل وذلك أثناء عمليات الأسلمة التى بدأت تتم بكثرة في البقاع التقليدية 
لجمع العبيد من أواسط أسيا. وحتى حينئذ» كان يتم خصي العبيد المسيحيين- 
الصقالية - ويتم استخدامهم كخصيان بدلا من المماليك الذين كان يكثر استخدامهم 
في الأجزاء الشرقية من العالم الإسلامي. وقام العثمانيون بالتأكيد بجمع الصبية من 
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المسيحيين فى البلقان من أجل الفيالق الانكشارية كما اتخذوا بعض المسلمين عبيذاء 
ولكن الكثير من ذلك كان في حقب متأخرة. 

وبدأت ثورة المماليك الحقيقية مع تولى الخليفة المعتصم (في الفترة 7 - 
5 م)ء ومحاولته تحقيق رغبته الدفيدنة في تكوين أرس تقراطية عسكرية مسن 
المماليك. فقد كان برغب في أن يصبح أتباعه من المماليك أكتر من مجرد طليعة 
متقدمة لقواته؛ كان يريد منهم الانخراط في الثقافة العسكرية تمامًا وأن يكونوا 
قادرين على الترقي إلى الوظائف العليا في الدولة. وكان يشرف بنفسه على مراحل 
إعدادهم وتدريباتهم العسكرية التي يقومون بأدائها من أجل النجاح في الالتحصاق 
بالفيالق العسكرية. وكان الخليفة المعتصم شاهذا بنفسه على الحرب الأهلية بين 
أخويه الأكبر سنا "المأمون"؛ و"الأمين" واللذان شغلا منصب الخليفة قبله. وكان 
الدرس الذي تعلمه المعتصم من تلك المواجية ذا شقين: أن شقيقه الأمين فقد 
الحرب وحياته أيضنًا لأنه اعتمد على القوات العربية التي كانت أقل مستوى 
بطريقة ملحوظة عن المجندين الأتراك الذين اعتمد عليهم المأمون: والثانى يمود 
إلى حقيقة أن نسبة كبيرة من جنود المأمون كانوا من المماليك؛ وهذا هو الذي 
صنع الفارق. وهناك قصة قد ترددت بعد الحرب يمكن أن تكون قد أثرت في 
الأسلوب الذي اتخذ به المعتصم قرارهء وفحوى القصة التي ترددت أن والي 
'الأمين" على الأهواز بدأ يخسر الحرب وأن مجموعته كانت على وشك أن يتم 
اجتياحياء فطلب من حراسه الشخصيين من المماليك أن يقوموا بالهرب للنجاة 
بأنفسهمء وأن يتركوه بمفردهء ولكن رجاله أجابوه: 


لا والله! إن فعلدا ذلك فإننا نلحق بك ظلمًا عظيمًا. فقد 


انتشلسا من العبودية ورفعسا من ححياة وضيعة ونقلتنا من الفقر 


إلى الغنى, أفبعد كل ذلك نتخلى عنكء كيف نتركلك و سرب 
وأنت في هذا الحال؟ كلاء... بل سنقف صفا واحدًا أماماك؛ 
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وسنموت تحت سنابك جوادك, لعن الله هذا العالم وهدذه الحياة 
كلها بعد ثماتك ”"! 


ثم ترجلوا من خيولهمء وقطعوا أوتار أقدامهاء ولقوا حتفهم لآخر رجل وهم 
يقاتلون حول سيدهم. 

وشرع المعتصم في شراء الفتيان الأتراك من أسواق العبيد في بغداد في 
السنوات الأولى من خلافة المأمونء بل وقام بترتيب عمليات شرائهم مباشرة من 
تركستان. ورا غم أن جيشه الخاص من المماليك لم يبلغ إلا ثلاثة ]لاف رجل مع 
نهاية فترة حكم أخيه؛ ولكنه كان بسبب حجمه؛ واحدًا من أهم الجيوش المهيبة في 
الدول الإسلامية إنذاك؛ نظر'ً! للانضباط اليائل لجنوده وتدريبهم العالي» ومفدرائهم 
القثالبة الفذة» حتى إن الخليفة كان يعتمد على المعتصم وقواته من المماليك في 
إخماد الثورات. وكان المعتصم يحكم مصر وبلاد الشام بحلول عام 748هم وقتما 
نجح العباسيون في إعادة بسط نفوذهم بدرجة ما على أراضي الدولة الإسلامية. 
وكان يستخدم قواته المملوكية في كبح جماح وتهدئة تلك الولايات صعبة المراس. 
وقام المعتصم بمجرد توليه الخلافة بإلغاء إدراج العرب في كشوف رواتب الدولة؛ 
وبذلك تيفن أن القوات النظامية للجيش لن يكون بها جندي واحد من القبافل 
العربية. وقام بتوجيه تلك المبالغ المستقطعة إلى نوعية الجيش الجديدة» ذلك الجيش 
الذي يتألف من الجنود المماليك القادمين من أطراف الإمبراطورية وذوي الأصول 
التركية بصفة خاصة: الذين لا يعتدون بأي موطن سوى ما يمنحه لهم الخليفة. 

تأسس البيت الذي منحه الخليفة للمماليك في عام 857, ولا تزال آثاره باقية 
ويمكن نتبعها فى الصحراء الواقعة بجائب نهر دجلة على بُعد ثمانين ميلا شسمالي 





نعط بستتكمات [اءلث طملاة) كن عجسعواع 8 ععمانل 81 عط" مملوجة ١.‏ .1) (2) 
كن علمطن عنا؟ لثنه تمكاكطة"* 1:ه1ة5كه .10 دز كعع معن وععمه© عا لمع لصسممعاعه ةا 
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بغداد. وكان موقع مدينة 'سامراء" يمتد على مساحة ثلاثين ميلاء وتطلب إنشاء 
المدينة أن تكون لها قناة خاصة بها لتوفير احتياجاتها من المياه. وكانت تتألف 
أساسًا من مربعات سكنية لها حوائط ضخمة:ء وتحتوي على عسدد لانهائي مسن 
تحمعات سكنية متتابعةء وقاعات» ومضامير للسياق» وساحات للمللاعب» وردهانت» 
وشبكة من شوارع فسيحة محاطة بأسوار للحريمء وشوارع جانبية لربط كل منطقة 
بالأخرى. وتم تصميم المدينة بأكملها لكي تتمتع بالاكتفاء الذاتي وللفصل بين 
الحاكم ورعيتهء والسبب الأكثر أهمية هو حماية المماليك وعزليم عن أي مصادر 
للتحريض أو الفتنة التي يمكن أن يتعرضوا لإغوائها ويمكن أن تؤثر على ولائهم 
للخليقة. وكان هذا الفصل مؤثر! لدرجة أن هؤلاء الذي كانوا يعيشون بالفارج 
كانوا يجهلون تمامًا حياة هؤلاء القلة المعزولين بالداخل؛ واستعاضوا عن المعرفة 
بالخيال وأحلام اليقظة من أجل تغيير الحقيقة المريرة؛» ذلك الخيال الذي قدم للعالم 
حكايات ألف ليلة وليلة. بل وحتى داخل مدينة سامراء نفسها وفي تلك المربعات 
السكنية» كانت الأسر المملوكية معزولة عن الأجزاء المدنية الأخرى داخلها. 

كانت مراسم زيجات المماليكء كما يقول "اليعقوبي": تتم من إماء داخل هذه 
الثكنات المنعزلة» حيث جُلبت الجواري خصيصنا من أجليم بأوامر من الخليفة» لأن 
مصاهرة السكان المحليين كانت محظورة عليهم. ولم يقف الأمر عند هذا الحد؛ بل 
إن هناك مساجد بنيت وكان يقصر استخدامها على المماليك فحسبء فحتى شعيرة 
الصلاة لم يسمح فيها بالمشاركة مع العامة. واتسم الوعظ الديني وإجراءات التحول 
إلى الإسلام بالشكلية الروتينية عن عمدء فلقد كان من المرعوب فيه أن يحافظ 
المماليك على عقيدة صافية؛ طاعة لله التزام بالشريعة» وولاء مطلق للخليفة وفسي 
ذلك ما هو أكثر من الكفاية. ولم يتم إدخال أي مجادلات فقهية يمكن أن تقوم 
بإرباك طريقة التفكير البسيطة لهؤلاء المماليك الذين يتصرفون بطريقة الية. 

ولسنا الآن بقادرين على تحليل مدى تأثير نمط التجربة العسكرية التي قام 
بها المعتصمء فالتصدح الذي بدأ يظهر في الإمبراطورية الإسلامية عام ٠6/اى‏ 
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وتفاقم بسرعة هائلة على مشارف القرن التاسع» حتى إن الخليفة نفسه لم يطل به 
العمر بما يكفي لأن يقوم بتوجيه مشروعه توجيها كاملا. وبينما ضرب التمزق 
السياسي في أطناب الإمبراطورية الإسلامية فقد وجدت الخلافة العباسية نفسها تنأى 
بعيذا عن تخوم مناطق بلاد ما وراء النهر وأفغانستان. وهيمن أمراء السلالة 
السامانية والصفارية على البقاع الشرقية للإمبراطورية الإسلامية في القرن التاسع» 
وأثبت جنئود المماليك الذين جندتهم هاتان الدولتان على حدود ما وراء النهر أنهيم 
مقاتلون لا يشق لهم غبار. 

قام المماليك بالتأثير على المحاربين الغزاة في سبيل العقيدة والذين تطوعوا 
للقتال مع الكفار فى “دار الحرب" وذلك خلال فترة الحرب ضند أقرياء لهم من 
الناحية العرقية والتي تقع في الجانب الآخر من أراضي الإسلام؛ ولكنهم من القوه 
التي تأتي بصورة لا لبس فيها من خارج "ديار الإسلام'؛ حيث قام هؤلاء الرجال 
بئشر "الجهاد" من خلال أعمالهمء ومن خلال الدعوة له وبينما لم يندمج المماليك 
فى صفوف هؤلاء المحاربين الأجانب بصفتهم؛ فإن "الجهاد" توغل في التقاليد 
المملوكية في صورة مفاهيم مثل الوفاء لسيدهم الذي قام بتحريرهم.؛ والولاء 
لفرقهم؛ وتوقير أسلحتهم ونضالهم؛ والاعتقاد الداخلي المتأصل أن الجندي وحياة 
الجندية لهما منزلة أرفع وشأن أعلى من حياة الدعة والحياة المدنية من كل الوجوه: 
وسيعبر هذا التقليد الراسخ عن نفسه بكل وضوح تحت إدارة وحكم السلاطين 
المماليك في مصر وبلاد الشام بين أعوام ٠>؟5١-1١125١م؛‏ ولكن أصوله تعود إلى 
القرن التاسع الميلاديء بعيدًا جذا عن بلدان الشرق المتوسطية. ويمكن أن نس تنبط 
أهمية فكرة القثال لنظرة المملوك لنفسه» ولكرامته الشخصية من هذه الفقرة من هذا 
الكتيب اليدوي لرماة السهام في سلطنة المماليك والتي تقول: "إن مقومات بناء بدن 
الرجل هي أربعة دعائم وهي بالتحديد: العظامء واللحم؛ والدمء والشرايين» بقدر ما 
تكون مكونات 'مجمع الأقواس" للمقائل فيكون له الخشب كالعظامء وطرف القفوس 
للحم؛ والأوتار للشرايين» والغراء للدم". 
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وأما فيما يتعلق بنظرة العرب إليهم. فيروي عن الجاحظ حكاية ذكر فيها أنه 
بينما كان الجميع في أنتظار الخليفة في فيظ الظييرة في نسق عسكري كامل؛. فإن 
المقاتلين العرب ترجلوا عن جيادهم وارتموا في تراخ على جانب الطريق» في 
ذات الوقت الذي ظل فيه المماليك على جيادهم في نظام كامل رغم تأخر قِدوم 
الخليفة. وأصيب الجاحظ بالدهشة البالغة من جلد وقوة الأتراك: ولكنه في نياية 
هذه الفقرة تساعل "ماذا حدث [نا؟7") 


"“تانلعة 1ن 1أادلت تلمتات ا [أه كنض ملع ]1 'لسم)اتل 51 عط" بتام1اه جك .17 ر3) 
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الفصل الناني 
نحت الحصار 
أهل السهوب والحملات الصليبية 


لاذا لا يجرءون على فعل ذلك؟ لاذا تخشى الكثير من الشعوب 
والكثير من الممالك اهجوم على ملكتسا الصغيرة وشعينا 
المتواضع؟ لاذا لا يقومون بحشد مئات الآلاف من المقاتلين مسن 
مصرء ومن إيرات؛ ومن بلاد الرافدين» ومن بلاد الشام - وهم 
يستطيعون فعل ذلك مئات الموات > ويتقدمون بشجاعة نحوناء 
أي نمو أعدائهي؟ 

فوشيه الشارتري - من كتابه : 


تاريخ مدينة القدس الصليبية حوالي غام ١11١©‏ 


تمكن "الخوتان7'! - وهم شعب من أصل تركي - منغولي انحدروا من 
مناطق واقعة شمال سور الصين العظيم -- في مستهل القرن العاشر من إخضام 
مناطق شاسعة من البلاد التي يطلق عليها منغوليا وشمال الصين اليوم» فى يمسر 
وسهولة. ونظر! لأن الخوتان كانوا حينئذ على درجة من القوة» وكانت الصين- 
في المقابل- على درجة من الضعفء فقد سمح الخوتان لأنفسهم أن يتخذوا اسم 
سلالة ملكية حاكمة وهي "آل لياو"» وحكموا كأباطرة في شمال الصين وذلك خلال 
الفترة الممتدة من عام 3037 وحتى عام 5؟١١م.‏ وعندما شرع أباطرة لياو في 
إقامة الحاميات العسكرية في سهوب أواسط آسيا في محاولة منهم للسيطرة علسى 
أهلها وفرض الضرائب عليهم: أدرك الأتراك أنه حان الوقت لمغادرة هسذه 


(4) الخوتان» وكان الغرب يطلق عليهم اسم كيتي بالخطأء وجاء منها اسم كيتي الذي يطلقه الغرب على 
الصين ككل . 


المناطق» وليس أمامهم إلا أن يتجهوا غرباء وبالفعل تحركت كافة القبائل الني 
تقطن السهوب. 

كانت أهم قبيلة في تلك المجموعة المتحركة هم السلاجقة» دخلوا مناطق 
على مذهب أهل السنة» ولكنهم استمروا في شن غاراتهم باتجاه الغرب عبر مناطق 
الإمبراطورية الإسلامية وقاموا بإلحاق هزيمة ساحقة بالغزنويين» وهم سلالة تركية 
أخرى حاكمة كان قد تم تأسيسها عن طريق المملوك "أبو منصور سبكتكين" الذي 
كون إمبراطورية ضمت فارسء وأفغانستان» والبنجاب» في موقعة قام فيها 
السلاجقة بنشر جيش يتكون كله تقريبًا من فرسان من رماة السهام» وهو أمر جديد 
لم يكن قد سمع به أحد من قبل. كما نجح قادة السلاجقة في إقناع الخليفة العباسي؛. 
أنهم رغم أنهم مثنيين إلا أن لديهم حظوة عند الشيعة البويهيين الذين يملكون زمام 
الأمور في فارس وحتي قدومهمء وبالقطع كانت لهم حظوة أكبر عنسد الفاطميين. 
في أواخر القرن العاشرء وكانت تتطلع إلى توسع أكبر في العالم السني. 

وصار الخلفاء العباسيون ستارا لحكم السلاجقة الذين أصبحوا في ذلك الوقت 
القوة الحقيقية فى العالم السني» واتخذوا لأنفسهم ألقاب السلاطين؛ وكانوا كنذر 
لمقدم السلاطين المماليك في مصر في العديد من النواحي. فمن ناحية أظهروا تفوقا 
ساحقا للمقاتلين الفرسان» وحروب الفرسان على تلك الجيوش التي كانت تقوم بنشر 
قوات المشاةء وتكتفى باستخدام الفرسان كسلاح إضافي من أسلحة الجيش. كما 
استخدموا النظام المملوكي الذي يقتضي بأن يكون في قلب الجيش قوات موتوق 
بها. ومن ثم كان التوسع في استخدام الحرس المملوكي المسمى 'بالعسكري'" حيث 
كانت هى القوات العسكرية الوحيدة الموتوق يها في الإمبراطورية. كان يمكنهم 
بالطبع الاعتماد على التركمان- وهم من البدو الأتراك؛ والذين لم يكن لهم أي 
علاقة بالحكومة على الإطلاق؛ كما لم يكن حتى لكبار القادة في الإمبراطورية 
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السلحوقية إلا سيطرة هشة عليهم- وكان استخدامهم فقط في الحملات العسكرية 
القصيرة والتي يحصلون مقابل الاشتراك فيها على الغنائم. 

كما قام السلاجقة بتطوير نظام "الإقطاعية” الإسلامي. وكان هذا النظام 
شبيهًا بنظام الإقطاع الأوروبي بالنسبة للفرسان و الذي , يمنح الفارس المقاتل في 
الممكن أن يكون حصة في صناعة كتجارة التوابل؛ أو في قطعة أرض ) زراعية. 
ولا يشترط أن بقيم المقاتل الماللك غيم ي هذه الأرض لتى يمتلكهاء حيث تقوم الحكويمة 
بإدارتها بالنيابة عنه. وفوق ذلك لم يكن الإقطاح - من الناحية النظرية - قابلا 
للوراثة كما هو الحال في مفيوم الإقطاع الأوروبي. وظل توزيع الإقطاعيات 
مشابها للمفهوم الغربي من ناحية أنه كان وسيلة يستهدف بها السلطان المحاففة 
على ولاء حراسه أو أمرائه. وفيما بعد سيتم تطبيق كلا الاستخدامين للإقطاع على 
يد سلاطين المماليك: أي في دفع الرواتبء وشراء الولاء. 

وشرح السلاطين السلاجقة. بوصفهم الأبطال الجدد للمسلمين السنة 
اصطدموا بالقوات الببزنطية في طريقهم؛ وكان الإمبراطور البيزنضي "رومانوس 
دايجونيس الرابع" تواقا لمجابهة مع السلاجقة: فحشد قواته في الأناضول في عام 
١الاء,‏ واندقع إلى خوض غمار مواجهة بدون تفكير جدي في عواقب ما يفعله. 
وتقابل الجيشان في واد بالقرب من "ملاذ كرد" في يوم ١5‏ أغسطس. أو ربما طبقا 
لرأي البيزنطيين فإنهما لم يتلاقيا قط بمعنى الكلمة - حيث إنه بمجرد تقدم الجيش 
البيزنطي تفرق الأتراك بعيذا كنوع من التكتيك» وبالتأكيد كان هناك رماة سهام فقط 
من الأتراك يقومون بالتحرك أمام وخلف أجنحة الجيشء ويمطسرون البيزنطيين 
بالسهام ثم يهربون»: ولكن ألم تكن هناك قو إن لاا ششياك معيا. وظل لبيزنطيون 
يتقاطرون على الوادي ولكن بدون أي اشتباك حقيقي. وقرر الإمبراكطور: في نياية 
ذلك اليوم هن المطاردة العقيمف أنه أذ بمكنه المضبي قدما ألى الأمام يعيث تسل 
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5558 كم ده وا بدأت قواته العودة أد راحيا . وفي تلك اللحظة وبينما كان الجيش 


البيز: ي قد انشر قوأته علم ل الوادي : في إجراء لتغيير تشكيلات الجيش من 
أحل ؛ دنه العو دة. مه فى الوقت ١‏ ألم سنب تماما والذي انفصتت فيه طليعة الحبشض عن 
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ماخر نك سن السداد حقة شجو مهم المياشت. و اندفع الغفرسان . الممالبك الاين بر تعكون 


8 1 3 ك- 8 و + 1 ل 2" ) . 5 , 3 ع ؟ 58 
در د ند خديفك ممن بحصق عليهم اسم العسثر يي بتسلة ني هجمعاتيم بغزارة على 


صفو فا الحيد ّ ل البيزنطي وقاموا بتحطيمه. 3 ذلك فى نفس الوقت الذي قامات فيه 
قو ات الاحتياط من التركمان المسلحين تسليها خفيفا بالهيجوم على أجنحة البيزنطيين 


بسميامهم 7 أضديغت إلى موحة الهجوم. ولاد الكثير من مرئزفة الاخريق + 


من أرض ! لمعركة على الفورء كما فعل كذلك أيضنا نبلاء البيزنطيين الد ين كانوا 
شود مؤخرة حيس ' الإمبر اصور. وتصوزر 0 'ميخائيل تيس الذي 


والرعب التي انا 5 وضراوة ال اليحو التركي على النحو التالى: القد كان الأمر 
بشبه الزلزال؛ صرخات في كل مكان» وعرق غزير» والدفاع فوح ات 0 
الهلعء وباد مبألغة كانت أمواج من فرسان الأتراك حولنا فسي كل مكان...تء 
وحاول الإمبراطور تنظيم بعض المقاومة ضد الهجوم: وكانت قواته أكثر بكثير من 
قوات الجيذ ش السنجوقي. لدرجة أنه في لحظة م ن اللحظات كان يبدو وكأن الأتراك 
سيتوففون عن ألهجوم . نفد كان 0 الذي يتميز به العسكر المماليلك هو مفتاح 
النصرء ولقد رفضوا أن يتركوا أرض المعركة:؛ وبذلك شجعوا قوات الاحتياط مسن 
التركمان على العودة إلى أرض المعركة. ونزلت اليزيمة الساحفة بالبيزنطيين؛ 
كما أسر الإمبراطور 'رومانوس ديجيئيس الرابع". وتكفل مائة من الخراس من 
فرسان المماليك بالمهمة الكبرى الخاصة بإعادة الإمبراطور الأسير لبلاده من أجل 
جمع أموال الفدية الخاصة به. 

وإذا عدنا بتفكيرنا ما يقرب من ألفة عام إلى الوراءء فسيبدو لنا كما لو 
كانت الإستراتيجية التى اتبعها الأتراك بسيطة للغاية؛ ويبدو كما لو كان آمرا غير 
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معقول أن يقع الإمبراطور 'رومانوس ديجينيس الرابع' في الفسخ؛ ولكسن خدعة 
التراجع الزائف التي نصبها له الأتراك كان أمر! منعقدا للغاية وتطلب أن يبدو 
الأمر مغريًا جدا للعدو. ولا يجب أن نغفل عن مدى صعوبة قيادة الجيوش في 
العصور الوسطى والسيطرة علييا في ميدان المعركة. وذلك يعني أمسرين: كلما 
كانت أعداد قوات الإمبراطور التي في وضع الحركة أكبر» كلما كان الاتصال 
بالجنود أكثر صعوبة». ولكي يتمكن السلاجقة من توجبه ضربة سريعة وقاتلة يجب 
أن يكون الجيش قد تلقى تدريئا جيذا وقام بإجراء العديد من المناورات عليها مسن 
فبل بحيث تتحرك وتعمل فيها ككئلة واحدة. وكان العسكري المملوكي في القلب من 
جوهر هذا النظام والانضباط؛ ولكن تم تطبيق المهارات التي قم أكتسابها فسى 
عمليات المطاردات والقنص الكبرى :للأتراك هناء وليس بغريب أن واحدة من 
الأساليب التي استخدمت مرارا وتكرار! من قبل المغول: أشهر صيادي اتعالم. 
وكانت عبارة عن ذلك التراجع المخادعء ثم تطويق العدو وتدميره بعد ذلك. 

وكانت موقعة 'ملاذكرد' كما نوهتا في الفصل الأول هي السبب المباشر فى 
الحملة الصليبية الأولىء ثم تنامت الحركات الصليبية من خلالهاء وبالتالي قويت 
شوكة السلطنة المملوكية وآلة الحرب الخاصة بهم والتى أدت في النهاية إلى 
تطهير بلاد الشام من كل الممالك الصليبية. ولقد كان ذلك هو السبب الجوهري 
والأصيل الذي دعا البيزنطيين إلى طلب العون من السلطة البابوية ومن القادة 
العسكريين في الغرب. وهو الأمر الذي كان يعني أن عدرًا جديدًا للإسلام قد ظهر 
على حدوده الغربية» في الوقت الذي كانت "دار الإسلام" تكابد من أجل البقاء فسي 
مواجهة عملية انهيار داخلي وفي مواجية أخطار داهمة تبزغ الآن من الشرق. 
ويبدو تساؤل 'فوشيه الشارتري" الذي أوردناه في صدر هذا الفصل ص حيحاء 
وربما يُخفي في طياته شعورا بعدم التصديق للإنجازات التي حققتها حملة الحجا+ 
العسكريين. وفشل القوى الإسلامية في وقف زحف طلائع الحملة الصلبيية: 


و القبضصر على تلك القوة المعزولة والتى كانت على وشك الإبادة عند اقترابها من 
أسوار أنطاكية. ولم يكن 'فوشيه الشارئري" مدركا لحفيقة أن توقيت الحملة 
الصليبية الملانم ويطريقة مثالية كان هو السيب في نجاحها. ففي عام ٠١5٠‏ وما 
بعد ها قن الدلا حقة معظم كبار قادتهيم السياسيين؛ فق شيك عام ١٠.5‏ مقتل "نظام 
الملك". كبير الوزراء القويء وكان ذلك على الأرجح بواسطة “الحشاشين” وهم 
طائفة اسماعيلية غرفوا باسم التبشير الجديد”). وسرعان ما مات بعد ذلك السلطان 
ملك شاه : وز : جته» 5 تقيد د » والعديدث من قن أسى السياسيين . و كانت القوة الأساسية 
لحكومة 'نظام الملك" قد فقدتء. كما تفتت الإمبراطورية السلجوفية إلى مجموعة من 
أنظمة الحكم المختلفة. وانتهز الأعداء الأقوياء الفرصة وقاموا باس تخدام قوتهم 
لمصلحتيم الخاصه و قامو ا يشراء وللاعات شير مستقرة لمرشحين محكثملين لمنصب 
السلطات؛ وفي تضم شت م الحقية الملبثة بالاضطرابات» كان شد راع الحكام الجدد 
للأقاليم يكنون شكوكا عميقة لبعضهم البعض كما تلاشت وحدة الدولة. وانزوت 
بلاد الشام في طى النسيانء بينما كان أفراد أسرة "ملك شا" يتصارعون حول 
العراق؛: وأرهق الصراع بين أبنائه "محمد"؛ و'يركياروق" حول العراق السلطنة؛ 
واستنزف مواردها. ويصف "البنداري" كيف كان "محمد" يعاني من نقص التمويل 
لدرجة أنه لم يكن قادر'! على دفع نفقات الحصة اليومية للبيرة لجنوده المماليك. 
وكانت الأجزاء الشرفية من اإأستطنة السلجوقية متورطة في شئون بسلاد مأوراء 
التهر منذ عام ٠‏ وما بعدها. قفي هذا الوقت تعرض "الخوتان": وهم من شرح 
في تنشيط ودفع تحركات الموجات الأولى لهجرة أهل السهوب» تلك الهجرة التسي 
كانت السبب الرئيسئ فى تأسيس سلطنة السلاجقة» إلى الطرد تجاه الغرب على يد 
اتُمعقياة 'جورتشنء وهو الشعبي الدي عكفب على تكوين سر 'حين” الملكيقئ وضي 





() طائفة الإسمساعيلية؛ التي ينتمي إليها منفذو الاغتيال ما تزال موجودة إلي اليوم؛ وإمامهم يسمى بالأغا خان. 
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وزادت عمليات النزوح هذه من الضغوط على الحمدود الشرقية للإمبراطوريهة 
الإسلامية: حيث زاد الضغط على الأوغوز الثرك أو (انغز) بدورهم عن طريق 
'الخوثان"' للنزوح غربا. وجاء رد الفعل الذي اتسم بالذعر من السلطنة وهو إنشاء 
عاصمة جديدة في 'مرو" من أجل تقوية الحدود. ولكن السلطان سنجر لقي هزيمة 
ساحقة من "الخوتان' في عام .١١5١‏ وأدى هذا الحدث إلى ذيوع أسطورة "الراهب 
بوحنا” في أراضي الممالك الصليبية» وبعدها في أوروباء عن الملك المسيحي الذي 
يعيش على الحدود الشرفية للإمبراطورية الإسلامية والذي سيقوم بإنقاذ الممالسك 
الصليبية من المسلمين. وكما أصاب الذعر الكثير من السلاجقة من أولئك الذين لسم 
يكونوا قد هجروا بلاد الشام بعد بسيب ما كان يعود علييم من مكاسب من وراء 
الحروب الأهلية فيما بينهم والعودة لإيران» فقد كان الكثيرون منيم يحتفظون 
بإقطاعيات في إيرانء كما أن الإيرادات المتناقصة التي يحصلون عليها من 
ممتلكاتهم في بلاد الشام كانت قليلة الأهمية بالمقارنة إلى ممتلكاتهم في ايران 
الشرقية باقتصادها الزراعي المنتعش. 

ولذاء لم تواجه الحملات الصلببية إمبراطورية السلاجقة والأخيسرة بكامل 
فوتها على الإطلاق. كتبت "أنا كومننا" عن جيش الحجاج تقول: 'يمكن للمرء أن 
يربط بينهم وبين نجوم السماء أو الرمال المتناشرة على شاط البحر ((*), 
ومع ذلك. تم التصدي له وأوشك على أن يفنى عن آخره في موقعة "ضوريليوم". 
وهو ما جعل 'فوشية الشارتري” يشعر بالدهشة والرعب من كثرة السهام التي 
ألقيت على الحملة الصليبية من المهاجمين عليهم والتي حجبت السماء 'كالسحب'". 
وألحفت قوات الحاكم التركي المحلي لولاية "ماردين" في عام ١١١9‏ والذي يُدعى 


(5) يقدر عدد من شارك في مسثيل الحملة الصليبية الأولى ما بين خمسين إلى ستين ألفاء انظر تقديرات 


1 ناته جسعة] ,لآ وز أعلمدكبت) ككعلط عط دا ومعععياك لقه جعملمسسطعه1"* يععرمم] ال 
للة لالللقم ١.‏ 11ا مأعقظ 811001 عطا دز جاأعاعمك لصة وعم امورلاعء] ,حملا ,رزوقع) ترمو 
1975 رؤوعن"آ واأكدع اننا لم01 :ممقورم] ترمقع .دن 
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إيلغازي بن أريق" هزيمة ساحقة تردد صداها بحاكم أنطاكية 'روجر” وذلك فسي 
الموقعة التى أطلق عليها الصليبيون "موقعة ساحة الدماء". ماذا يعني هذا الفشل في 
في وصفه لمنظ نتيجة موقع معركة ساحة الدماء فيقول: 


كانت كل أجتحة اليش ملقاة على أرض ساحة 
المعركةء كلهم ككتلة واحدة منكفئين على وجرههم: سواء 
الفرسان أو المشاةء كلهم مع جيادهم وأسلحتهم لم ينج هنهم 
أحد ليقص لنا وقائع ما حدث؛ كما كان قائدهم "روجر" مدا 
مع القعلي: وكانت امياد أبصًا ممدة على أرض ض المعركة واكانت 
نيه القدافل من كثرة السهام المرشوقة في أجسادها... 


بعد معركة 'ضوريليوم"؛ و"معركة ساحة الدماء" دليلا دامغا على أن المقائل 
لمملوكي في جيش السلاجقة في تلك الحقبة كان مقاتلا غيسر عسادى» وأن تقنيبة 
أسلحة قوات السلاجقة كانت على الأقل مساوية لمثيلتها في القوات الأوروبية إن لم 
كن متقدمة عنهاء وأن تركيبة السهم لديهم كانت ذات درجة تفاذ عالية وغير 
عادية» كما كانت لديهم دروع متقدمة وذات جودة عالية؛ فضلا عن أن الجندي 
نفسه كان خبيرا فى استخدام كل من السيف والرمح. ولكن المعضلة أنه لم تكن 
هناك أعداد اد كافية من المماليك مع قوات السللاجقة؛ ور غم انه من الصعوية بمكان 
تقدير حجم وأعداد السلاجقة في بلاد الشام في ذلك الحين؛ فانئنا متأكدون من صغر 
أعد اد هم . ولم يكن هناك في كل من حلب ودمشق أكثر من آلف مقاقتل في كل 
منيماء والسجل الحكومي لنظا نار الملك تمه يعطى تقدينا لقوات اليش العامة 





بطع عسطصتك8 بععجتاععمكت]] كب مدل ,لسمعطمعاا111 )(٠١‏ هل (7ا 
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و الحرس الشخصي 7 لنسلطان المملوكي بما يزيد عن أربعة آلاف رجل بقليل: 
معظمهم غير مدرعين. ويعني ذلك الاعتماد على تجميع قوات من الولايات» وكاز 
ذلك صيبًا فى تنفيذه لتجميعيم من أمراء الولايات المستقلة الذين لا يكنون مشاعر 
الحب أو الثقة لبعضهم البعضء كما أنه من الصعوبة تجميعيم لفترة كافية من 
الزمن يمكن فيه تحفيق شيء ذى بال. وكتب "ابن الأثير" أن 'كريغا" حاكم الموصل 
قد سني بالفشل في أنطاكية لأنه جعل قادة الأقاليم الأخرى فى التحالف معه 
يشسعرون بالنفور منهه بتعاليه ومعاملته الجاقة لهمء وبالتالي هجروه. وفي 
١‏ وكان 'جوسلين" حاكم تل بشير للحملة الصليبية قادرًا على رشوة قادة 
جيوش السلطان من أجل الابتعاد عنه وترك أر اضيه شي سلام. والدرس المس تفاد 
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الدي نسئنتجه من هنا هو أن بقاء دولة قوية وموحدة هو السبيل إلسى الاحتفاظ 
بجيش ميداني قوي. ولم بك يكن يتطلب أقل من ذلك لتحرير يلاد الشام من الصليبيين 
الذين كانت حصونهم حيدة وكانوا أعداع ألداء. وثم تحفيق ذلك بدرجة سا عن 
صلاح الدين الأيوبي" وخلفائه من خلال شراء المماليك؛: ولكن فكرة 3ف حذ 


طريق 
طاقات وإمكانيات الدولة بأسرها من أجل الجيش لم يتم تطويرها بالكامل الا تمت 
05 | لعجز في أفراد الجيش يعنى / ن حغنة من قوى حيش الأمراء في بلاد 
الشام ابان الحملة الصليبية الأولى ينم إمدادهم وبكتافة بجنود غير نظاميين مسن 
التركمان» ووضحت حقيقة أن التركمان مقاتلون أشداء بجلاء حين تمكنوا من سحق 
الموجة الثالثة من الحملة الصليبية التي يممت شطر الأراضي المقدسة عن طريق 
أنطاكية في شام ٠ ١١.6‏ 9 لتسيف)؛ "لبرت أوف أكس' قيامهم بالتحطيم الميغر الحمله 
الأقنان' وهي الحملة لني سبقت الحملة الصليبية الأولى قائلا: 
و الثر المفلس" قتيلا واخترقت جسده سبعة سهامء بعد أن نفدت من خلال الدروعح. 
ويقول 'فوشيه الشارتري" إن الأتراك قاموا بتحطيم وإرباك وسحق قوات الفرنهة 
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عن آخرها تقريباء وتصف كتابات 'ألبرت” أن عملية التحطيم هذه قد حدتت 
الأتراك وهى تقوم برمي 'و التر المفلس" بالسهام حتى الموت. وتحطمت كل القوات 
الألمائية و شي آخر قات الحملة كام ٠‏ بقيادة "فيلف”" دوق بافاريا في الكمين 
000 ار 0 
المفاجأة الضروري لنجاح أي ي كمين بدون المقدرة على ضرب جيش الصسليبيين 
على مسافة بعيدة. وهذا يعني أن يكو ن رماة الأسهم قادرين | على القاء وابل من 
السهام من مسافة بعيدة ولكنها مع ذلك كانت قادرة على اخكتر اق الدروج دات 
الطبقتين» وهىي الدروع التي يحي عنيا "أسامة بن منقذ"؛ وهو أمير ومقاتل عربي 

وبيدو أن . تلك المصاد ر تشير إلى أن الصليبيين كانت ليم ميزة أكبار عن 
التركمان عندما يلتحمون فى , مواجهات مباشرة!» وببدو الاحتمال الأرجح أن 
درو الفرئجة التفيلة أن يما ١‏ ون أكثر تميزا بالنسبة لهم حينم! يتوون 
المقاتلود الذين قاموا بقتال ١‏ اللي في دمياط. عاد 1ق قرعا بعد لا 
في إقامة سلطنة المماليك»: يرتدون أيضئًا دروعًا جيدة حيث كان فبي مقدورهم 
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مجابهة الفرسان الفرنسيين وإلحاق الهزيمة بهم في القتال المتلاحم فسي الشوارح 
وجها لوجه. . 

ولم 'تكن المعضلة العميقه في تجنيد المقاتلين التركمان لثمن سي اتروع 
الخقيفقة 0 ولكن في تقصن ‏ . الانضدسا السكري بما يعني نيم 
قوات اليغازي” به بعد موقعة ساحة الدماع” فى عاء 145 , هناك سل تسييخ تعلمه 
المقاتلون المسلمون من تلك المواجية المبكرة مع الصلببيين» وهو أن أي جيش 
و أجنبية أو غير نظامية مشاركة كة فيه سوى قوات مساعدة بالفعل وليست جزا من 
د شاصة الجيش الأساسية و لقد أستخدم السللاطين ا لمماليك كديرا قوات احتياطية شإ 
التركمان والبدوء ولكنيم لم يعتمدوا عليهم مطلقا بالطريقة التي يعتمدون بها على 
قوات المماليك النظامية. 

نذا فقد أصبب ح في الإمكان شر نك الصلبيبيين في ي الميدان؛ ولقد أثفت "ماد 
لدين تي ؛ قشر انين محمون” أله يمكن اكتس اب المزيدد مسن الارض مسن 
/ألملم ١ ١‏ هو الذي أذن شباية الممالك الصليبية. وانتت الغفكثرة لعصيية مسن 
الانتكاسات للعالم المسيحى في الشرق بوفاة صلاح الدين الأيوبي في عام 2.١١57‏ 
وأسفرت عن تمسك الفرنجة بعناد على الأراضي السساحلية لبلاد الشامء ولكنهم 
يمكنهم القتال طوال الْعأم دون النطلم الى الغذائم» لأنهم بتساطة يتسلمون روائبهم 
الشهرية بانتظام ويعتمدون بصفة شخصية على السلطانء يقاتل قتالا مريرًا طوال 
عام كامل ضد مطامح الحملة الصليبية الثالثة التي قدمت إلى بلاد الشام وعلى 

رأسها 'ريتشارد كلب الأسد" . وأثيتت ت القوات التركية الإسلامية أنها قادرة على 


الاضطلاخ بأعباء الحروب الحاسمة واللازمة لدحر الفرنجة من دار الإسلام؛ ولعل 
أبرز حدث في قيام سلاطين المماليك بالاجتثاث المتآخر للصليبيين هو سحق جيش 
الصليبيين الميداني في موقعة حطين. وسوف يقوم فرنجة الممالك الصليبية يحشد 
جيوشهيم في الميدان مرة أخرى في القرن التالي؛ ولكنهم لن يكونوا قسادرين على 
وضيع هذه القوات بطريقة ملائمة يما فيه الكفاية بما يضمن لهم نجدة العديد من 
المدن والقلاادع التُحصنة للمملكة اذا ما قام المسلمون بضرب حصار عليها. وريما 
كان الاستخدام الحصيف لجيش الميداإن لمملكة بيت المقدس من أجل إجبار 
المسامين على فك الحصارء إضافة إلى التحصينات المنيعة» هو السبب الأهم 
للنجاح النسبي الذي حقفته الممالك الصلببية» حتى كان التصرف الأحمق الذي قام 
به الملك "جاى أوف ليوزينان" (2همج أكداءا 21009) عندما أقدم على التضصحية 
بخيرة خرسان القدس في "قرني حطين". ومن تلك اللحظة فصاعذا لم يعد للممالك 
الصليبية القدرة التي تضمن لها القيام بفك حصار أي من مس توطناتها المنعزلة. 
وكل ما كانت تحتاجه القواعد الأمامية المتقدمة من أجل السقوط هو ذاك الغريم 
الذي يحمل عزما وتصميمًا وقدرة على بذل القوة المناسبة. وكان يتعسين على 
الإسادم أن ينتظر فترة أطول قليلاً من أجل أن يبرز مثل ذلك البطل في صورة 
السلطان المملوك؛ والذي كان مؤهلاً تمامًا لقيادة حملة الجهاد حتى نهايتها ليوجه 
الضربات القوية اللازمة من أجل دحر الكفار من حصونهم المنيعة. 
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الفصل الثالت 


الطريق إلى العرس 
قصة بزوغ شمس السلطنة المملوكيية 


مزجنا دمساء بالدموح السواجم 
وشر سلاح المرء دمسع بفيطه 
فإيها بني الإسلام ان وراءكم 
اكب سس 2 ظل امن وفشعلسسة 
و كيف تنام العين ملء حفركفا 


وإخوتسكم بالشاميسحى مقيلهم 


ذلم 0 معنا عرضصة للمسراجم 
إذا الحرب شبّت نارها بالعمسوارم 
5 0000م 1 ال 


على هفوات أرة: شتئلت كل نانم 


ظهور المناعي أو بطنسون المشاعم 


أبو المظفر الأبيوردي 
شاعر من الفرن التائي عشر 


تعالت مثل تلك الصيحات المبكرة للجياد من بلاد الشام منذ القرن الثاني 
عشر واسثمرت تتردد حدى الفرن الثالث عشرء حتى ثارت مشكلة؛ فيبعد موت 
صلاح الدين» قسمت إمبراطوريته في بلاد الشام والجزيرة والأهم من ذلك كله في 
مصر بين أبنائه وأقربائه المقربين»: ولسوء الحظء لم يكن لهذا التقسيم نهاية سعيدة. 
ظيرت في الأفق تهديدات جديدة مثل الخوارزميين. وكان الخوارزميون جنوذا 
مرتزقة يقوم باستخدامهم آل خوارزم شاه. الذين كانوا يحاولون بناء إمبراطورية 
فى منطقة بلاد ما وراء النهر قبل أن تقوم بتدميرها قوأت '"جنكيزخان"؛ والتي 
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الأيوبيون7'! قلق بالغ من جراء ذلكء وكان أكثر بكثير من القلق الناشئ عن الوجود 
المستمر لمجموعة كبيرة من الأوروبيين ممن كانوا قد يمموا شطر الشسرق 
ويعيشون بهدوء على الساحل دون أن يشكلوا أي تهديد كجيش ميداني كبير. ولعله 
من المدهش حقاء بناء على ذلك» أن يدور بخلد المرء ما إذا كانت الممالك الصليبية 
كان يمكن لها أن تدوم إلى الأبد إذا لم يلجأ باباوات أوروبا والدول الأوروبية ذات 
السيادة إلى إثارة ثائرة المسلمين وإرغامهم على الرد بقوة عن طريق استمرار 
المغامرات الصليبية» وبصفة خاصة عن طريق هجومهم المياشر على مصر في 
عام ١75١‏ ثم في عام ١7١5٠١‏ مرة أخرى. 

وتعتبر حقنة بواكير القرن الثالث عشرء بأي حال من الأحوال» هي أهم 
فترة حيوية لدراسة ميلاد السلطنة المملوكية» وذلك لأنه في تلك الحقبة بدأ ابن 
سلطان مصر الصالح أيوب بالتحديد في جلب وتجنيد القفجاق كجنود له. ولقد جلب 
أكبر عدد ممكن وبأسرع ما يستطيع: وكان محظوظا في حقيقة الأمرء لأنسه في 
التلث الأول من القرن الثالث عشر كان سوق العبيد في القاهرة يعمج بالقفجاق. 
وكان الأطفال يباعون تبغا لذلك بأبخس الأثمان وطبقا لقوانين العرض والطلب. 
وكانت غزوات المغول قد مرت بجنوب روسيا عبر القوقاز وأراضي القفجاق 
والتي كانت نقع شرق نهر الفولجا وشمال بحر قزوين في سنوات ١١١٠١‏ وما 
بعدها. ويقول "شهاب الدين أحمد النويري" وهو كاتب من العصر المملوكي إن 
المغول هجموا على القفجاق وقتلوا وأسروا معظمهمء وقام التجار بشراء وإحضار 


(9) على الرغم من ادعاءات صدام حسين بأنه بطل عربي - عراقي: فإن صلاح الدين كان كرديًا وأبوه 
نجم الدين أيوب - وهذه المفارفة مفزعة إذا ما نظرنا إلى المعاملة التي يعانيها منه أكراد العراق. ١‏ 
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هؤلاء الأسرى إلى البلاد والمدن الأخرىء وكان أول من طلب الكثير منهم ورفع 
من شأنهم وجعليم برثقون في مناصب الجيش المختلفة هو الصالح أيوب!' 2. 
وأصبح الصالح سلطان مصر في عام ,.١155٠‏ وفي تلك الحقبة بدات تتشكل 
الكثير من المعارف والتثقاليد بخصوص الممالبك كما كانت تقام فييا المراسم مسن 
أجل استعراض تطور ثقافة المماليك. واستمرت أهمية الصالج التي خلقها في 
هؤلاء الرجال حتى بعد وفاته جلية في حقيقة أن احتفالات سلاطين المماليك الأوائل 
العسكرية كانت تتضمن طقوس عتق وتحرير الممالبك الجدد والتي كانت تجرى 
في ضريح الصالح أيوب. .. 
وأطلق الصالح على مماليكه لقب "البحرية" لأنهم كانوا يعسكرون في جزيرة 
محصنة على "بحر النيل": وهو الاسم الذي كانوا يطلقونه على "نهر النيل"» بالقرب 
من القاهرة واشتق الاسم من ذلك. ورغم أن هذه القوة كانت تتكون من ألف: رجل 
على وجه التقريب لكنها ستنجح في إثبات جدارتها في المستقبل القريب وعلى 
جناح السرعة سواء في قتال الشوارع أو في حروب مبادين القتال المفتوحة. ولقد 
اشتبكت هذه القوات فى البداية ضد أكبر قوة قتالية قام الصليبيون بحشدها في 
ميادين القتال منذ موقعة حطين. وتعين على الصليبيين أن يقوموا بسحب قوات من 
كل أنحاء الممالك الصليبية لتكوين جيش يتحالف مع الأيوبيين في بلاد الشام 
ويمضي في مواجهة الجيش المصري الذي حشده الصالح في غزة عام 55 ؟1١م,‏ 
وساهمت الممالك الصليبية في كل من صورء ويافاء وأنطاكية» وطرابلس. بقوات 
منها كما فعل فرسان الهيكل؛ وفرسان الإسبتارية وجماعه التيوتون. واشترك 
مماليك الصالح المصريون مع المرتزقة الخوارزميين والذين استأجرهم الصالح في 


)٠١(‏ من سخريات الأقدار أن المغول كانوا بذلك الفعل يقومون بخلق عدوهم الجديد في الشرق الأوسط وقد 


اشار إلى ذلك 
-12600 ,فخا لاتتقداعالا ناد السققخ3 عد ! نىعاالتصة 1غئا لجرة كلمع دملخة ,جملمت 2 - لقالحصراقة ,خ] 
.15 .م .1995 ,كوعن8 تطالكاع ازنزنا عع للعطاكيةن) تتزملدصص] 1281 
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مراقبة تقدم الأيوبيين في بلاد الشام؛ ولكنهم عملوا أيضئا على تسميم العلاقات 
الإسلامية -- المسيحية بدخولهم القدس وقيامهم بذبح ما يقرب من آلفين من سكانها 
المسيحيين» وتدمير مقابر ملوك القدس_اللاثينيين فضلاً عن انتهاك الأماكن 
المقدسة. ثم بعد ذلك تحركوا جنوبًا إلى غزة وانضموا إلى قوات جيش الصالح في 
سهل فسيح يُطلق عليه 'الحربية7 ). 

وشن جيش الصليبين هجومه بمجرد أن لمحوا المصريين على الفور. 
وكانوا يفوقون أعداءهم المصربين في العدد. كما كانت تعتمل في قلويهم رغبة 
عارمة في الانتقام مما حدث في القدس من الخوارزميين. وكان الفرنجة يحتلون 
ميمنة الجيش بينما شكل الأيوبيون من دمشق وحمص مركز المقدمة» أما الأيوبيون 
من الكرك فكانوا بشكلون ميسرة الجيش. وثبت الجيش المصري جيذا أمام هعجوم 
الفرنجة» وبينما أدت القوة الدافعة ليذا الهجوم إلى كبح جماح الخوارزميين: ولكنهم 
من مواضعيم إلى خارج يمين المماليك؛ قاموا بتوجيه ضربة إلى الأيوببين 
السوريين ضاربين كلا القوتين على الجناحين وفي مركز الجيش ككل. وأصاب 
الذعر قوات دمشق ولاذت بالفرارء كما حذت قوات الكرك حذوهم. وجاهدت قوات 
حمص من أجل الثبات على الأرض لحماية ميسرة الصليبيين» ولكن اندفاع 
الخوارزميين الذي لا يمكن مقاومته دقع الصليبيين ورجال حمص إلى أحضان 
جيش: المماليك المصري» الذي أعمل فيهم القئل والذبح على نطاق واسع بالأقواس 
والقضبان الشائكة والفؤوس. وقتل ما يقرب من خمسة آلاف من الجنود الصليبيين 
على الأقلء كما أسر ثمانمائة جندي. وقد سبق أن تم تقليل أعداد الجنود الصليبيين 
بعد موقعة حطين ليقوموا! بالدفاع عن الشريط الساحلي فقطء؛ وبعد هذه الموقعة كان 
من المشكوك فيه إلى حد بعيد أن يتمكنوا حتى من حماية ذلك الشريط الساحلي. 


)١١(‏ عرفت المعريكة باسم عزناءرنط ود عند الأوروبيين: و الحربية عند المسلمين. 
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وأثارت موقعة الحربية نداءات جديدة من الصلببيين في أوروباء واستجاب 
ملك فرنسا الورع لويس التاسع؛: وقام بشن هجومه في صيفا عام .١5595‏ 
وكان الملك قد اهتز بعنف للتدمير والخراب الذي ألحقه الخوارزميون بالقدس. 
ولكنه أيعننا كان يوفي بالعيد الذي قطعه على نفسه عندما كان يصارع الموت 
بعرض الملاريا أن يحارب فى الأراضى المقدسة إذا شفاه الله من المسرض. ولم 
يسدثار أحد في أوروبا على وجه الخصوص بنداءات لويس الرابع للقيام بحملة 
صليبية. حيث كانت أوروبا الغربية لا تزال تلعق جراحها من غزوات المغول في 
عام ١4؟١.:‏ كما أن البايا والإمبراطور الروماني لم يكونا على وفاق على الإطلاق 
مما أدى قيام البابا بشن هجمات عنيفة في مواعظه على فريدرك. 

وكان لويس يرغب في انتزاع مصر بعيذا عن الإسلامء كما كان "ريتشارد 
قلب الأسد" يقول دائما إن مصر هي في الحقيقة مفتاح الأراضي المقادسة؛ وكان 
يصيب كبد الحقيقة بقدر ما إن الموارد الاقتصادية والزراعية لمصر تفوق بكثبر 
مثيلتها في بلاد الشأم؛ كما أن المناطق الداخلية في بلاد الشام كانت مكشوفة بدون 
الدعم المصري ويصعب الدفاع عنها. وكان لويس يحاول أن يقوم بشن هجوم 
برمائي على مصرء وكانت قد سبقتها محاولة كادت أن تكلل بالنجاح في عام 
م ولكن فقط عندما اقترب الصليبيون من المنصورة عرقلتهم فيضانات النيل 
وتمكن المصريون من حصارهم وفصلهم عن بعضهم البعض عن طريق تدمير 
السدود المقامة على النيل وإغراق المنطقة الواقعة في مسؤخرة الجيش. وعندما 
وصل لويس إلى القرب من دمياط في دلا النيل في يوم © يونيو ١5535‏ بجيش 
بصل تعداده الى عشرين ألف مقائل. وكانت استعداداته جيدة؛ كما كانت قواته تملك 
قوارب كافية للمياه الضحلة بما يمكنه من وضع قوة كبيرة دفعة واحدة على 
الشاطيء. وسقطت دفاعات المسلمين لمنطقة الدلتا بسهولة شديدة» كما سقطت مدينة 


دمياط في يوم ١‏ يونيو. ورغم أنه كان موسم فيضان النيل» فإن لويس كان يعرف 


لق عن نا كان وزو وتميااف ل حيلية طرية الإنواة تمر كن كايا نسي 
قبرص. كما كان قد أعد عدته لفترة انتظار طويلة. 

وتراجعت القوات المصرية بعبذا عن النيل فقد كانو! يعلمون أن الفيضان 
وشيك ويمكن أن بمنحهيم القليل من الوقت. ويؤكد 'جان دي جوانفيل" على سسرعة 
الانسحاب فيقول “ارتكب تكب الأتراك خطئا شنيعًا بهجرهم "دمياط" بدون قطع كوبري 
القوارب؛ الأمر الذي كان من شأنه أن يسبب لنا الكثير من الارتباك. ولكنهم بالفعل 
تسببوا لنا فى الكثير من الأذى» على كل حالء عندما قاموا بإضرام النتيران في 
الخلا تي كانت تحوى كل البضائع والمواد الخام قبل مغادرة المكان. 

ويمم لويس" وجهه شطر القاهرة في يوم ٠١‏ نوفمبر» وكان يمكنه أن يستفيد 
من ميزة هائلة هي وفاة الصالح سلطان مصر. وكان وريث الأيوبيين لسلطان 
مصير هو "الملك 3 غياث الدين توران شاه": وكان بعيدا في الجزيرة. وكان 

من المحتمل أن تكون وفاة السلطان» بالإضافة إلى تقدم الصليبيين هسى الطريسق 

التمية اللوكس في ااه ولكن التصبوت الدريع الذي القند والتكاء. لشجرء الدر. 
أرمئة السلطان قد حال دون ذلك؛ وذلك عندما قامت بالتعاون مع أحد كبار را 
المماليك وهو الأمير 'فقير الدين ابن شيخ الشيوخ”» بإخفاء نبأ وفاة السلطان 
عن بيته أو جنوده. وقامت باختلاق قرارات بوضع الأمير 'فقير الدين ا شيخ 
الشنيوخ" في منصب القائد العام للجيش. 

وصل 'لويس" إلى المنصورة؛ وهي المديئة الحمصينة في الطريق إلى 
القاهرة. وعلى الرغم من عمره المديدء وموته المبكر أثناء الققال» فإن القافد 
المصري الجديد كان مُلهِمْا لجنوده؛ وكان قادرًا على أن يوقف تقدم الصليبيين على 
ضفاف النيل قبالة المنصورة؛ كما استطاع أن يكسب المزيد من الوقف مين أجيال 
تنظيم دفاعاته الكاملة حول المدينة. وأصبح يتوجب على القوات المسيحية أن تقوم 
بعبور النهر وهي تحث نيرا ن الهجوم من معدات الحصار ومنجنيقات المماليكء 





ويصف المؤرخ الصليبى "جان دي جوانفيل" قاذفات اللهب التي كانت تسستخدمها 
قوات المماليك البحرية فيقول: 


كانت الأسهم النارية فوقنا جميعٌاء وبعناية الله فققط 
و جدت رداء لجل "السراكمنة" (وهوا اسم العحقير الذي ساك 
يستخدمه الأوروبيون للدلالة عن المسلمين في العصور 
الوسطى- المترجم), واستطعت أن اتخذ منه وقساءء وكسان ذا 
فائدة جليلة في الحماية من أسهمهم النارية, وأصصبت فقسط 
بجروح في حمس مواضعء: وأصيب حصا في خمسة عشر 
موضعًا... كانت هناك بقعة من الأرض خلف مقاتلي فرسسان 
المعبد. مغطاة بالسهام نتاج يوم كامل من القذدف التي ألقاهسا 
السراكنة (المسلمين) بحيث لا يمكنك رؤية الأرض من كثسرة 
هده الأسهم وكنافة إلقائها... وبعدهم تأي كتيبة "اللوره جاي 
مالفيوسين" التي لم تستطع كتيبة من الأتراك التغلب عليهسا. 
وعلى كل حال فقد نبحوا بالمصادفة في أن عطروا كتيبة "اللورد 
جاي "بالنار الإغريقية (زجاجات مشتعلة مليئة بالنفط)» والتي 
لاقى أتباعه الأمرين من أجل إطفائهال' '2. 


تسبب هذا القصف المكثف في إعاقة جهود الصليبيين تمامًا في بئاء معبر 
للشهيرء وبالرغم من ابتكار الملك تلواقيات لجنوده (وكان ) الجنود يقومون بهذه المهام 
أيضنًا)؛ فقد ظلت الأمور كنيبة بالنسبة للصليبيين» حتى اكتشفوا يوم 7 فبراير 
مخاضة في النهر استشعروا أنه يمكنهم عبورها بأعداد كافية تكفى لسن هجوم 


لقط لعأقاأكصة:؛ ,عللاتستأامل كله تنمسا عط أنه ععتمدصع 851 عدا"]' بعزلتء حصتمل ع0 مدعل در[ (12) 
136 .م ,1906 ,ترمأ غأنائ[ بعاعول؟ جحعلة بلموجسجع لع 85 إعطاط 
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بمكن أنجازه. وغاد الملك بالتخطبط لكل فصجييلة عسكرية أمر حلة ما يعد عيوزر 


مون بترئيب أنفسهيم حتى الشجمع أعن ١‏ د كافيه من الو حعدات 


المخاضةء بحيث يقومم 
ولسوواء حظظ القواات 1 يرة فلم بحدث ذلك على الإطلاق؛ حيث إن عملية العبور 
نفسيا تحولت إلى عملية أصعب بكذير مما كان منصورا. وقام شقيق الملك "كونت 
رويرت أوف أرتو" عندتذ بتجاهل الأوامرء وشن هجوما بعد عبوره الشهر مبارة 
وسيطر على معسكر للمسلمين على حين غرة. وإذا ما كان قد توقف عند ذلك. 
ربما كانت الأمور قد سارت على نحو أفضل بالنسبة للحملة: وبدلا من أن يقوم 
بتأمين معدات الحصار التى تركيا المسلمون خلفهم؛ فإنه اندفع مع رفاقه إلى اقتحام 
المدينة نفسها. وهناك وقعوا فى الشرك الذي نصبه ليم المماليك؛ الذين كانوا قد 
وضعوا المتاريس في الشوارع لمنعهم من الانسحاب؛ ثم قاموا بقتل القوة بأسسرها 
في قتال رجل لرجل. ويصف الكاتب المعاصر "ابن واصل” تلك الأحداث. وعلى 
الرغم من أنه كان يعتقد أن "روبرت" هو الملك على غير الحقيقة. فإنه يعطي فكرة 
عن كيف كان الأمر ميئومنا منه بالنسبة للمسلمين فيقول: 
دخل ملك الفرنجة للمدينة؛ حتى إنه وصسل إلى قر 

السلطان. وتدفق جنوده عبر شوارع المدينة, وينما كان جنود 

المسلمين والسكان يبحفون عن النجاة بالفرار غير المنتظم: بدا 

وكأن جرحًا غائرا وممينًا فى جسد الامسلام قد حدث» وكان 

الفرنجة على وشك أن يقوموا بمني ثمار انتصارهم؛ حتى وصسل 

المماليك الأتراك. وحيث إن جنود الأعداء كانوا قد انتشروا في 

شوارع المدينةء فإن هؤلاء الفرسان أخذوا يتتبعوفم في كل 

مكان بشجاعة؛ وأصيب الفرنجة بالذهول من هول المفاجسأة) 

وأعمل فيهم الفرسان الذبح بالسيوف والقضصيان الشسالكة, 

وكان الجمام الزاجل قد حمل رسالة إلى القاهرة تحمسل أنباء 
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صحوم الفرغة عند بدء النهار ودون ذكر لتائح القتال. ولدا 
كنا ننتظر على آخر من الجمر. وخييم الحزن على 5ل الأحياء 
السكنية في المدينة وحتى فجر اليوم التالى» حين وصلت الأنباء 
الجديدة بانتصار الأسود التركية, وحينها فقط تم تعليق الزينات 
وتدثرت القاهرة بأجواء احتفالة' ''. 


وتحركت قوات المماليك البحرية تحت قيادة الأمير بيبرس الصغير خارج 
المنصورة لمواجية فلول الملكث. التي كانت قد قامت بترتيب عملية عبور النهير في 
الصتيدين” ن بالسيام. وكا عَليهم التراجع وإعادة التجمع بينما بقوم "له يمر." بيجو هفة 
المضساد د وكان يعتقد أن المماليك د بدأ و يعاتون 50 نقص, في السيام . ويدل الو يس" 
قصارى جيده من أجل الاحتفاظ بمواقعه على ضفاف النيرء ورغم أنه كان متأخرًا 
فإن نشره لجنوده من حملة السيام كان حاسما وربما أدى إلى كسب معركة ذلك 
اليوم واحتفاظه بالآأرض التي استحوذ عليياء بينما اضطر المماليك للتراجع إلى 
المنصورة وتنظيم أنفسهم . وحتى لو كان "لويس" قد كسب معركة؛ فقد خسر أخاء 
وكانت الحملة مقدر! ليا الهلالك في النيابة بالتأكيد. وبدأت تعزيزات المسلمين فم 
الوصول إلى المنصورة؛ ولم يكن بوسع "لويس" أن يجاري ثلك الزيادة إلا بزيادة 
وتقوية تحصينات معسكره. 

شن الفوج المملوكي هجوما جديدا في يوم ١١‏ فبراير. وقام باجتياح الكثيسر 
من موافع الصليبيين» كما نجح في استعادة معدات الحصار النىي كسان ضجوم 
'الكونت اروس" قد قأم بتأمينيا للصليبيين ف في اليوم الثامن من الشهر. ولكذهيم فشاو ١‏ 


3 4 01 ] بلا تلععط اما ؛ق خط لع ماأكضقع) بوع :]ا طوع قر باوبوعدل دعل ددبت عذال 
59 .م ,1954 ,علاصموثا 


رسيي 
رك 


فى الوصول إلى الجسر العائم الذي قام 'لويس” بإقامته من أجل إمداد الخط الأمامي 
لقواته بالمؤن. وقام المماليك بإلقاء القنابل الزجاجية المملوءة بالنفط (النار 
الإغريقية) أثناء هذا الهجوم؛ ثم في أثناء الفوضى الذي ساد بعد ذلك قاموا بشن 
حملتهم الهجومية» ويبدو جليًا في مخطوطات الفروسية للقرن الثالث عشر كيف أن 
'قوات الفرسان الخاصة الحاملين لقذائف النفط يستخدمونها على أسنة الرماح 
والعصيء وما كان يطلق عليه "الرماح الصينية" أو الصواريخ. وربما تكون هذه 
هي السهام النارية التي أصابث "دي جوينفيل” في العديد من المرات. كما أن 
المماليك قاموا في هجماتهم بالجمع بين قوات المشاة والفرسان ومعهم فرسان من 
حملة السهام لتدعيم المشاة. وكان رماة السهام الفرسان يقومون بإلقاء قذائف من 
السهام النارية من خلال أنابيب على الأقواس يمكنها أن تحمل قوسين أو ثلائة 
ويمكن إطلاقها جميعا في أن واحدء وبينما كانت سرعتها بطيئة في المسافات 
البعيدة» فإنها كانت مؤذية وذات فاعليه كبيرة في المسافات القربية. 

ورغم أن دفاعات الصليبيين صارت يائسة» ولكنها ظلت تعمل على درء 
هجمات المماليك. وتراجع المماليك إلى داخل المدينة» حيث كان عنصر الزمن في 
صالحهم عندئذء كما كانوا في انتظار السلطان الجديد. ودخل السلطان الجديسد 
'توران شاه" ابن الصالح معسكر المماليك في يوم 78 فبرايرء وقام المماليك بنقل 
أسطول صغير على ظهور الجمال في اتجاه مجرى النهر تجاه الصليبيين. ونجحت 
هذه القوارب الخفيفة عندما انطلقت في قطع الإمدادات من دمياط عن الصليبيين 
بكفاءة. وغص النهر حتى ذلك الحين بالجثث» ولم يكن ذلك بفترة كبيرة قبل أن 
تضرب الأمراض معسكر الصليبيين كما يُخبرنا "دي جويفينيل": لم ينج أحجد من 
القتال إلا ليسقط بين براثن الموت. 

وكانت موقعة المنصورة بنوعية القتال المتلاحم تتطلب من المماليك أن 
يكونوا على مقربة من خصومهمء وخاصة في قتال الشوارع مع مقاتلي فوج 
'روبيرت أرتوس". ولقد كانت حقيقة ثابتة ولفترة طويلة في تاريخ الحمادت 
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الصليبية أن قوات الأتراك كانت مدرعة تدريعًا خفيفا ولكنها تعتمد على الأقوا 
المركبة ذات السهام العديدة والخيول السريعة والهجمات المضادة الخاطفة التي 
تعتمد على عنصر المفاجأة من أجل تحطيم القوات الصليبية - والثئى إذا ما كان في 
مقدورها تنظيم هجوم - فيمكنها تطهير الميدان من أعدانها المسلمين من واقع 
خيولهم الثفينة: وبالصدمات التي تمثلها تسديداتهم للرماح. وهذا الافتراض يمكن أن 
يكون صحيحا فقط إذا ما كان الأمر يخص المقائلين التركمان». أما فيما يخئص 
المفاتلين من الحراس المماليك الذين يحتلون القلب من قوات حجيش أي أمير تركي» 
فإن الأمر كان بعيذا عن الصحة,. ويحكي لنا مؤلف كتاب 'مأثر الفرنجة وأعمسال 
الحجاج" عن الحصان الفارسي التقبل وهو من تاريخ الحرب الصليبية الأولى؛ 
ويطلق عليها الكاتب اسم البوبيق ثم يقوم بالتعليق على حقيقة أن هذه الخيول 
كانت تحمل الدروع الخاصة بهاء وهو الأمر الذي لم يكن معروفا على الإطلاق في 
الذوي فى الك لسرن "نري لكان ري كلتو عييها كان تمضنا اشرو ف تمت 
الحروب الصليبية أكبر حجمًا من خيول بلاد السهوب التي كان يمتطيها التركمان: 
فإن المقاتلين المماليك كانو! يمتطون الخيول المطيمة التي كانت معتادة على ميادين 
القتال في المنطقة» والتي كانت تبلغ أربعة عشر قياسا براحة اليد المبسسوطة فى 
ارتفاعهاء وهو نفس ارتفاع الحصان الأوروبي المتوسط أيضنا في ذلك الحين/ 0 
كما أن القوس المركب ذا العديد من السهام كان سلاحًا مؤشرا بدرجة هائلة» ولكنه 
بمفرده لم يكن كافيًا لحسم معركة. ولكن المماليك كانوا يقومون باستخدامه لإنهاك 
العدو ذهنيًا وبدنيًا وبالتالي إضعاف خطوط العدو وخلق ثغرة يمكن استغلالها في 
شن هجوم بالفرسان المدججين بالأسلحة. 

وكانت حماية المقاتل تتم بقميص مدرع بطول الركبة ويمتد ليعمل كغطاء 
للعنق والرأس؛ ومن المعروف أن صلاح الدين الأيوبي قد أنقذه مثل هذا القمسيص 


166 .نر رع216ة 1 .01) (14) 
166 .زر ,رععتلهء؟ .01 (15) 
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المدرع من طعنة وجهها له واحد من "الحشاشين" وه يجلس لمراقبة عملية حصار 
في 'حلب"؛ كما أن "الهذاجاند” وهي سترة طويلة وضيقة من الجلد ودرع عادة ما 
كان يتم ارتداؤها في الجيوش الإسلامية في بلاد الشام وهي ليست خفيفة بالتأكيد 
من حيث الحماية التى تسبغها على المقائل بأي حال من الأحوال؛: ولكنها خفيفة 
بالنسية للصديف في بلاد الشام؛ وأخذها اللاتين الذين خاضوا المروب الصليبية 
1 10 وكان يتم تصسميم 
الدروع التركية والإسلامية بتلك الطريقة من أجل سهولة الحركة وبسبب الطقفس 
الذي كان يحارب فيه المقاتلون» كما أن هناك؛ على كل حال؛ سبب آخر لعسدم 
تغطبة الدروح في الشرق لكامل الجسم والذي كان ملمها من ملامج الفسارس في 
الغرب في الفترات المتأخرة من العصور الوسطىء وهو تقنيات وأساليب أعممال 
المعادن في العالم الإسلامي. ويصف "أبن سينا - المتوفي عام "١٠١50507‏ ثلاث طرق 
من طرق إنتاج الحديد في البلاد الإسلامية» ولكن "البيروني- المتوفي عام 23١58‏ 
بقول إن الفولاذ المقمئى المستخدم في صناعة الأسلحة كان يتم استيراده من الهنسد. 
وكان ذلك الصلب مناسبًا لصناعة السيوف ولكن لا يمكن أن يزيد طوله عن 7 
سنتيمتر!"'). بما يعني أنه حتق في العصر العثماني كانت القوات الإسلامية ترتدي 
الدروع من الصفائح. وربما كان ذلك هو الذي رسخ في عقول المؤرخين وخلق 
أسطورة نوعية الفرسان الغربيين الأعلى والذين يتغلبون على حملة السيام الأتراك 
الذين يفتقرون إلى الحمايه. 
كان المقاتل المملوكي يحمل أيضنا سيفا ومدية وفأسنًا أو قضيبًا شائكا ورمحًا 


ومن ثم انتشرت في أورويبا ياسم "ررمعفوكل علمعانافط 





ل عت نز جع مامسراع» 1 ؟لقاناللطا نمحظ المج زهقسنا عدا له عتصعف بع[لمعتلط .0 ,1 ) (16) 
ناا 7 ممع تمطنتوع] ثلع1ظ] مسرعاكةا عطا دا جاماعوة مد عوكلا ,زلعا) جع .لا ول معمدرات 
35و ,1997 .اأتعظ [خا تمعلتغآ ننتاصع لاد 1 م) 

العتط عت" أن جع سااماء 81 مجلا" :جم مامصطاعء "1 جندها !111 نمسم 0 ,كتسصة] لا كا .ل .ل) (17) 
370 ,نم رتحعط 14 ,1110111 
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السهام لاحقاء ولكن ما يستحق الوقوف عنده أن القضيب الحديدي الشائك كان 
سلاهًا غير معروف سواء في الإمبراطورية البيزنطية أو في الأراضي العربية في 
حقبة العصور الوسطى المبكرةء ولكنيا كانت شائعة الاستخدام في شرقي إيران» 
وفي الأراضي ترك ٠‏ كما أن المماليك امو مؤخرا بتطوير كتيبة مقائلة من 

حملة الفؤوس يُطلق عليهم اسم الطير: دارية” "وججتمهل عقطق". ويعتبر كل مسن 
الفأس والقضيب الشائك من أسلحة القتال المتلاحم. ولذا فإن ذلك يبرهن على أن 
القوات التركية على وجه العموم: والمماليك على وجه أخصء كانوا مسن أنصار 
القتال المتلاحمء ولدييم من الثقة. والحماية الجسدية ما يمكنهم من النجاح في تلك 
المواجهات. 

كانت اللعبة قد إنتهت بالنسبة للويس التعس ورجالهء ورئفض العرض الذي تقدم 
ب باستبدال دمياط مقابل القدس» وبدأ انسحايه في يوم © أبريل امع ولكن المماليك 
أخذوا فى تتبع وات الجيش الصليبي ولحقوا بهمء ثم قاموا بقتل عدة آلاف آخرين من 
رجالهم. أما باقى الجيش ومنهم لويس الذي كان مريضنا جذا ققد اعلنوا استسلامهم. 
كما استولى المماليك على كل القوارب التي كانت تحمل الجرحمي والمرضمى مذ 
القوات والذين أرسليم 'لويس” عبر النهر قبل أن يبدأ في عملية الانسحاب» وبدأت 
عمليات مذابح جماعية منطقية؛ حيث بدأ المماليك بالرجال المرضى في القوارنيء 
وتم وضعهيم على السيفا. ويصفا دي جوينفيل" ما حدث قائلا: 





32 ممع لامع ان .1 .1 ) (15) 
(*) فركة الطبردار ب ومفردها الطبر دارم - أي المقاتل لذي يحمل انطبر (و هي كلمة فارسيا من منطع .يذ 


طبر ومعناه الفاس. لاني بمعنى معسك: أي المكاتل ممسك الفأس وكان له شكل معين - راشع في 
ذلك العلقشند م 2 تسسا اا شير الجر ع الخاسنى القاهرة ك. نكا صر كرك وى م كعد أحمد ل شمال ؛ سعجحصم 
اللألفاط التاريخية في الحصمر المملء شي : فق 1110م ص ١‏ (المراجم) 


5 


طوال الوقت كانوا ياتون باقي الرجال المرضى إلى 
الشاطىئ من السفن التي كانوا محبوسين فيها كان هناك رجسال 
من "السراكنة" واقفين شاهرين سيوفهم ويقومون بذبح كل من 
يسقطء ثم يعم القاؤه في النهر. وخاطبتهم من خلال رجا 
"السراكنة" المصاحب 8 قائالة: 0 هذا لأم ر سيوع؛ ويتعارض مع 
عا ليب , صلااح الدين الأبو: الذي قال إن المرعء ألا يجب أن يقعل 
من أكل معنا طعامنا. فأجابوئ: إن هد لأء لا يصلحون لشىء».: 


. 9 3 1 لذخي 
وإثم اصبحد ١‏ متيعدين لبمس سيا المرضص 


وما من شك أن المماليك كانوا قساة القلب؛ فلقد أخذوا وهم أطفال كعبيد ومن 
بيئة لا ترحم. كما أنهم لا أسر لهم بعيدًا عن سيدهمء وأن الأمر الذي لا غنى عنه 
في حياتهم هو الحرب والقتلء ويمكن تخمين ما الذي كان يمكن أن نستخرجه منهم 
وهم مضجعون على أريكة الطبيب النفسي. كما يمكن أن نذكرء كتخفيف الأفعالهى 
أن المصريين كانو! يقومون بإغراق الكثيرين من السجناء المرضى بكل بساطة» 
ولا يجب أن ننسى أن الأمراض. في ذلك الزمان» كانت تفتك بالرجال أكشر ما 
الخصوص يشعرون بالرعب من المرضء وكانوا كغرباء بعانون دائمًا من معدلات 
وفيات أعلى عن السكان , المحليين؛: وبخاصة في أوقات الأوبئة ة في مصر وبسلاد 
الشامء و يمكن للمر» أيضنا أن يقول إن متأاشسدة ع الفروسية كما فعل ادي 
بقتل الأسرى. فقد فقتل ريتشارد قلب الأسد ما يقرب من 55٠٠١‏ رجل في موقعة 
ساحة الدماء. لأنه لم يكن في مقدوره الانتظار حتى تصل أموال الفدية لهولاء 
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الأسرى لأنه كان بصدد استكمال مسيرثته إلى القدسء كما قتل صلاح الدين الأيوبي 
فرسان المعبد. ومقائلي الإسبتارية في نوبة حماسة عارمة بعد موقعة حطين خشية 
إطلاق سراح مثل هؤلاء الأعداء الآلداء. وكل هذه الأسباب من الانتقامء 
والانزعاج» واحتمال عودة مقائلين أعداء يتسمون بالخطورة يمكن أن تنطبق على 
موقعة المنصورة: والأكثر من ذلك أن أسطورة الفروسية المرتبطة بصلاح الدين 
الأيوبي هي من وحي خيال المؤرخين الغربيين. فقد استخدم صلاح الدين الرحمة 
كما استخدميا قيصر كسلاح لتشجيع الاستسلام: ولكن الصلبيبين في دمياط لم 
يكونوا في حاجة إلى تشجيعء حيث لم يكن لديهم بديل آخر غير الاستسلام. 

وتم افتداء 'لويس' مقابل إعادة دمياط وغرامة قدرها .5020..2٠٠١‏ قطعة 





ذهبية» وكانت مفاوضات الإفراج عن الملك 'لويس” قد توقفت نتيجة لثورة تمرد 
لفوج المماليك البحرية ضد “توران شاه' وقيامهم بقتله في يوم ؟ مايو. واقفتحم 
الأمير الصغير بيبرس خيمة 'توران شاء' أناء العشاء شاهر! سيفه ووجه ضربة 
إلى رأسه استطاع السلطان تفاديهاء وصرخ "توران شا طالها التجدة وهرع 
ليختبئ خلف برج حصار خشبيء. ولكن رجال بيبرس أحاطوا به وأئسعلوا فيه 
النيران. ولاذ السلطان وأميره بالفرار وألقيا بأنفسيما في النهرء فخاض بيبرس 
خلفه في النهر وقتله. 

وبنظرة بسيطة ندرك أن أسباب التمرد كانت بسيطة للغاية؛ فقد كان بنعضص 
المماليك البحرية يخشون من فقدان نفوذهم لصالح الأمراء الجسدد من أسسرة 
. السلطان؛ وكان السلطان قد عين بالفعل العديد من رجاله فوق الأمراء المماليك. 
ويعطينا بعض مؤرخي العصر المتأخر للمماليك انطباعا بأن السلطان كان معتوها 
بعض الشىء»ء فيناك أقوال ترددت بأن السلطان كان يتجول داخل قصره ليلا 
ويضرب على الشموع بسيفه وهو يتمتم 'ولذا يتحتم على أن اتعامل مع المماليك 
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البحرية"!' ') وربما يجعل بعض الاستقصاء المتعمق في هذا الانقلاب الأمر يبدو 
وكأنه كان أمرا حتمياء فلم يكن "الشيخ” من المماليك القفجاق؛ وهو الأمير الأخير: 
ولفي حتفه وهو يحارب الصليبيين يوم 5 فبراير 55٠‏ ١م.‏ وجعل ذلك هيمنة روابط 
القفجاق العرقية مع بعضيم البعض أكبر من رباطيم بالدولة المصرية وبالطبع كان 
سيدهم "الصالح" قد مات حينثذ؛ وكان ولاء المملوك تقليديا يتوقف عنسد سسيده أو 
'الأستاذ"” كما يطلقون عليه؛: وهو ليس مدينا بشيء لأولاد الأستاذ: والطبيعة 
المحدودة لهذا الولاء قامت بتحديد أنماط الفتل والدسائس التى تلت وفاة كل سلطان 
مملوكي على وجه التعريب. 

وأوحت الأمور للمماليك بطبيعة الحالء» وبعد أن قاموا بإلحاق الهزيممة 
بالصليبيين والذين غادروا مصر في نياية المطافء بالإضافة إلى حقيقة أن هؤلاء 
العسكر العبيد كانوا يملكون ناصية الدولة بالفعل لفترة قصيرة من الوقتء أن 
الزمان قد طاب لهم بعد طول عبوسء وأن الفرصة الذهبية بين أيديهم الآن بالفعل. 
ولكن ما كان يبعث على القلق بالنسبة لهم بعد الإنقلاب قيام المماليسك بانتخساب 
شجرة الدر لتحكم مصر كملكة للمسلمين باستخدام سلطات ابنها المتوفي» ونتج عن 
ذلك أن الفوضى قد ضربت بأطنابها على الفور لأن العالم الإسلامي في العصور 
الوسطى لم يكن مؤهلا لشيء من ذلك. ولا يمكن لسيدة بالتحديد أن تقوم بقيسادة 
الجيش. ولم يكن الانقلاب فوق كل ذلك قد نال تأيبد الجيش فى حقيقة الأمر. 
وحاول بعض مقاتلي المماليك البحرية قتل "بيبرس" بعد قيامه بقئل "توران ششاه'"؛ 
وقدم المماليك الأمير المخضرم "عز الدين أيبك" كمرشح وقائد أعلى جديد؛ الذي 
رغم أنه من المماليك البحرية» فإنه يلقى تأييد! من قاعدة مستقلة عن البحرية تتمثل 
في حرسه الخاص من المماليك والذي يُطلق عليهم 'المعزية". 


عاناأسقاة جاعقط عط :ممعم عللل 11 عط صزة غمقط 511001 عط"! مماجدع1! ,غ1 مآ (0م) 
1 .نز ج956[ بتشناء1آ ترممع ) تسمماعمما ,عنمتتمااندت 
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وأجبر المماليك السلطانة حينئذ على التخلي عن السلطنة لصالح "ايبك" في 
يوليو .١52٠‏ وذلك كرد فعل لفقدان دمشق لصالح الأمير الأيوبي "الناصر يوسف'" 
حاكم حلب. 

ولقد أبدى المماليك سذاجة في ممازسة شئون الحكمء: واستمر رد قعلهم الذي 
اتسم بالذعر خمسة أيام تالية» عندما قام القواد من أمراء المماليك البحرية والذي 
يقودهم "أقطاي الجاماميدار"» و"'بيبرس" بإجبار "يبك" على التنازل لصائح "الأشرف 
موسى". حفيد ابن أخ الصالح وهو طفل في العاشرة من عمره. وكان الأمل الذي 
يعتمل في نفوسهم بوضوح هو أن ن يؤدي اعادة تأسيس الدولة الأيوبية فى مصير لى 
استرضاء الأيوبيين في بلاد الشام» وهو الأمر الذي لم يحدث. وتزوج يك من 
شجرة الدرء ولم يكن واضحا عما إذا كان هذا الزواج نتثيجة نقصة حب ولكنه أدى 
إلى تعزيز مركز "عز الدين أيبك" فيما يمكن اعتباره اسرع شقاق إلى أحزاب 
متصارعة في الدولة ككل سواء من ناحيته أو من ناحية 0 ' أو 'أقطاأي”. أو 

ن أو أمراء المماليك البحرية. وكما حصل أببيك على لقب "أتابك" ويعني اللقب 
القائد لقند المسكري أو الحاكم أو الوصي على السلطان الجديد الطفل؛ وهذا يعني في 
واقع الأمر أن ) يكون زمام السلطة الفعلية في الدولة في يده. كما سعى جاهدا الى 
توحيد كل المماليك تحت قيادته من أجل صد قوات الناصر يوسف الأيوبيية من 
الزحف إلى القاهرة. ولقد لقيتِ الهزيمة في فبراير :١5١‏ ولكن لم يكن مقدرا أن 
يكون هناك سلام مع الأيوبيين في بلاد الشام حتى يقوم الخليفة في بغداد بالتدخل 
في عام ,.١757‏ في محاولة منه لخلق جبهة إسلامية موحدة ضد المغول. وكان 
لتواجد المغول في مناطق القوقاز كجزه:من احتلالهم لمناطق جنوب روسياء وفي 
الأناضول كسادة مهيمئين على سلاطينهم السلاجقة كحقيقة مريرة من حقائق الحياة 
وذلك منذ عام ١١5٠‏ وما بعدهء حتى إن الأيوبيين من شمال بلاد الشام كسائوا 
يقومون بدفع الجزية لهمء ولكن وقع حوافر خيول قوات المغول المسرعة وهسي 


03 


تنهب الأرض من أجل إخضاع كل أراضي الإمبراطورية الإسلامية كان يتردد 
صداها بقوة في الشرق البعيد. . 

سمح الالتحام لقوي لهذه السنوات القليلة لأيبك من أن يقوم بتدعيم مركز: 
كما أن ساعده الأيمن "قطز" 5 قد قتل أقطاي في سبتمبر عام ,و ولا بيبرس 
لقا بن المواليك البحزية رار ومجهم ما يترب من سيعمانة من الجناوة 
إلى بلاد الشام الأيوبية والأناضولء حيث قاموا بممارسة نفس الدور الذي لعبه 
الرفاق الأحرار في حرب المائة عام عندما عملوا على إثارة القالاقل للحكام 
والشعوب فى كل من مصر وبلاد الشام. وبالغ أيبك في تقديره لقدراقه منتششيا 
بالنجاحات التي حققهاء وقام بخلع السلطان “الدمية" والذي كان يستتر ورائنه في 
سعيه الدءوب عن زواج سياسي حديد. ومن المؤكد أن خوف شجرة الدر مسن 
وضعها الخاص أكثر من شعورها بأي غيرة هو الذي دعاها إلى قتل زوجها الذي 
وجد ذبيحًا في حمام منزله في أبريل عام 751١م.‏ 

ثم قتلت شجرة الدر نفسها وفي نفس الشهرء ووجد جثمانها خارج القلعة في 
القاهرة: وكانت به أدني شك ضحية لمجموعة جديدة ولصراع جديد على السلطة 
قامت باستخدام ابن زوجة أخرى من زوجاته كمخلب قط ضد مطامع وطموح 
السلطان. كما استمر الصراع الخفي وبوحشية ضد قطز بوصفه الرجل القوي الذي 
يحرك الأحدات من وراء أستار العرش. ولقد بدا فى هذه اللحظة التاريخية وكأنه 
ليس من المحتمل على الإطلاق أن يتمكن سلاطين المماليك من تكوين نظام حكم 
يتمتع بالاستقرار. [ 

وقام اللاجئون . من المماليك البحرية يمحاولة إجهاضية في القاهرة في عام 
ولكن قفطز تمكن منهمء وقتل كل القادة الذين وفعوا في قفبضته. وأقسسم 
حنود المماليك البحرية على الانتقام: ولكن أي عملية انتقام كان يبتعين عليها أن 
تنتظر لبعض الوقت: فقد كان وقع سنابك خيول المغول التي تقثر تقترب من منطقة 
الشرق الأوسط يتم سماعها في القاهرة بوضوح. 
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الفصل الرايع 


أسطورة الراهب يوحنسا”'" 
بداية حرب المغول 
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(51) تلعود الأسطور م الى 09 الجييية التي اندسر : دكت في حينها على نطاق م أسسيسع وثحواها أن 
هناك ملك مسيحي بهد بهذا الاسم قبل إنه كان يحكم أبيا الصغرى و اليوييسا” و تسل قادةٌ الهحروب 


يحكم بلاد فارس وانه أحرز نصر! على المسامين > ويحتمل انه يقد موقعة 'قطوان” الشي اتتصر 
شبها المغول بقيادة "كور اشار "” على الأثر اذه ء قام يعصر, الأتباخ الانسطوريين الي تحريف أبسفة الى 


ابو هنا" [المتر جم - عن موقع و يكيييديا على اليك نشيكه العالمية!. 
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عحدما أتو جه على رأس جيتسىي صوب بغسااد وأنا 
وسواء قمت بالاختباء في أعالي السماء أو في باطن الأرض 
سأطرحك أرضًا مثل خيط يدور حول كرة غزل تسدور 
وخبط لولبيا؛ 
وسأقذفك ف الحواء بضوية من قبضة أسد همصور 
لن أترك أي كائن حي في ملكتك. سأشعلى النيران في مدينتك 


وفي أرضك وفي حجسدك انت شخصيًا 
من خطاب هولاكو إلى الخليفة المعتصم في عام ١528‏ 


تعتير كل أنهاء العالم من الممتلكات الشرعية لشعب جتكيزخان» وسواع 
أكانت هذه العقيدة هي التي جعلت جنكيزخان يبدأ في شن غزواته؛ أو بدات العقيدة 
فى التبلور عندما هلت بشائر النجاحات المتوالية واضحة للعيان» هذا التساؤل هو 
الذي أربك الكثير من المؤرخين والباحثين في الحقبة التاريخية التي سادها المغول 
في محاولة الإجابة عليه لفترة من الزمان. ولم تكن هذه الكلمات بالنسبة للشعوب 
التي تعيش في بقاع الأراضي الإسلامية إلا مجرد كلام مرسل لا طائل من ورائه. 
ورغم أنهم كانو! يقعون في قلب المشروع المغوليء وذلك يعني الحروب والدمار 
ولا شيء غيرهما. وأدت وفاة السلطان "سنجر”" في عام ١١12‏ ألى تفكقك سلطنة 


السلاجقة في شرقي فارس وفي بلأاد ما وراء النهرين. واستطاح الخوارزميون. 


0 


امبراطورية واسعة تمتد في أراضي الإمبراطورية السائقة لأسا حقف. 030 شاد 
ليُْسمح له بالاستمتاع بهذا الوضع طويلا؛ فقد تم اكتساح هذه الإمبراطورية في 
هجمة من ثلاث جيات للمغول في عام ».١5١5‏ وفر الشاه هاربا وتوفي في جزيرة 
ببحر قزوين؛ كما تم تدمير بلاد ما وراء الفهرين وخر أسان كين حاصرت قفوات 
المغول حيوس الشاه التي أصبحت باك قيادة نيحد فرارهء وغقامو ١‏ يتتقيد مد أببح جماغية 
فى العامة. 

لقد كان يبدو وكأن جنكيزخان كان قلقا للغاية بالتسبة لهذه القوة إلى الغرب 
منه: مثل روما مع قرطاج بعد بعد الحرب البونية الثالثة» ولذا فقد قرر أن التدمير 
الكامل بدلا من مجرد تحقيق أ لانتصاء شو اليديل الامن لمذع إعادة أي ٠‏ أمل لأحياء 
الإمبراطورية الخوارزمية. وربما كانت هذه السياسة سديدة: حيث إن نجل الشاه 
'حادال الدين”" قأم بقيادة مقاومف. وان كانت في بقع صعكينز 5: ضد المغسول في 
الولايات التى كانت تقع في السابق تحت سيطرة أبيه. 

وتم استكمال غزو مناطق جنوب روسيا تحت حكم "أوجيداى خان": و'كيوك 
خان" خلفاء جنكيزخان» وتم إلحاق هزيمة منكرة بسلاجقة أنطاكية في موقعة "جبل 
كوسي"؛ وبذلك أصبحت المنطقة محمية منغولية في عام 747١م.‏ وكان المغول 
حتى مع كل ذلك لا يزالون رأغبين في اقنطاح أجزاء من الضرق الأوسط وإضافتها 
إلى إمبراطوريتهم. واعتلى الخان الأعظم 'منكوخان" العرش في عام 560١‏ امء 
وهو الذي قام بإرسال شقيقه "هولاكو” في مهمة غزو إلى الغرب. 

كانت مهمة هولاكو في الظاهر تتعلق بالقضاء على طائفة الحشاشين؛ وهي 
الطائفة الشامية التى كانت ضالعة في محاولة اغتيال 'صلاح الدين الأيوبي" كما 
ذكرنا آنفا. فقد حاول طائفة منهم في فارس إزعاج الخان الأعظم عن طريسق 
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إرسال أربعمائة من أتباعهم متخفين في محاولة لقتله. وصدرت التعليمات لهولاكو 
بأن يقوم بإخضاع الخليفة العباسي وأن يقوم بضم كل من بلاد الشام ومصر 
للسيطرة المغولية. والتفسير السابق هو حلى الاقل ما صرح به أنصار هو لاكسو. 
ولكن المشكلة أن هذا الكلام يمكن أن يكون قصة تم تلفيقها بعد ذلك من أجل تبرير 
إقامة هولاكو لدولة تحت إدارته في إيران والعراق - دولة سلالة الإلبخانات. ولكن 
لمن كان يقدم تبريرنًا لأعماله؟ فقد كانت القبيلة الذهبية» وهم المغول الذين قاموا 
بغزو جنوب روسيا بقيادة 'ياتوخان" وهو ابن عم 'بالموخان" وهو فرع من عائلة 
جنكيزخانء وكان لهم أو على الأقل انتابتهم مشاعر بأن لهم حقوقا في غزو بلاد 
فارس. وسوف يبدو لهذا الأمر أهمية بالغة فيما بعد في الصراع بين اليخانات 
هولاكو وسلاطين المماليك. وربما من الأهمية بمكان أيضنًا أن نذكر أن سلاطين 
السلاجقة في الأناضول قد تم إخضاعيم عن طريق "'باطوخان" في عام "5؟١م؛‏ 
وأن هذه المنطقة سوف تخضع بعد ذلك لنفوذ إليخانات هولاكو. كما أن قوات 
القبيلة الذهبية كانت ترابط إلى الجنوب من مرتفعات القوقاز في المنطقة التي 
تعرف البوم بأذربيجان» وستصبح هذه المنطقة فيما بعد منطقة حدود متنازع عليها 
تفصل بين دولتين تابعتين للمغول. 
وبدأت قوات هولاكو خان غزوها في عام 5057١ء‏ ومن الصعوبة بمكان 

تحديد حجم الجيش الذي كان يقوده. فقد كانت الوحدة العسكرية التي بطلق عليهيا 
'تومين" تتألف من عشرة ألافه رجلء ومن عدد قادة "التومين" الذين قيل إنهم 
أصطحبوا هولاكو خان يمكن أن نستنتج أن قوة الحيش كانت 17٠١..٠١‏ مقائتل 
تحت قيادثه: وهناك قوات احتياط إضافية من التركمان والتي نعرف أنها صاحبت 
هولاكو للغرب وبذلك فإن إجمالي حجم الجيش يمكن أن يصل إلى "60.66٠١‏ 
رجل. وكان من المعتاد أن يكون عدد وحدة 'تومين' أقل أحيانا بكثير من ٠١.٠٠١‏ 
رجل لذا يجب أن نأخذ هذه الأرقام بكثير من الحذر. ويعطي مؤرخو القسرن 
الخامس عشرء الذين كانوا أقرب كثيرا للأحدائء تقديرا لأعداد الجيش بالرقم 
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٠‏ رجل بالاضافة إلى القوات الاحتياطية. وكان هناك نظام موضوع 
لخدمات الإمداد والتموين لمواجهة متطلبات هذا الجيش في تحركه عبر الأراضي 
الخاضعة لهم يدعو للانبهار؛ وطبقًا لذلك النظام يتم حجز المراعسي؛ وإصسلاح 
الكباري؛ كما كان يتم إخلاء وتمهيد الطرق التي يمر منها الجيش. 

وكان قادة المناطق الغربية من الإمبراطورية الإسلامية يعرفون مسبقا 
وبالتأكيد نوايا هولاكو في شن الهجدم عليهم؛ فلقد تسلموا جميغا رسائله التي 
يطالبهم فيها بالاستسلام والإذعان في وقت مبكر وتحديذا في عام .١557‏ ولذا فلم 
تكن حروب هولاكو حروبًا خاطفة بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة؛ فبحلول عام 
5 كان يشرع للتو في مواجهة الحشاشين في معاقتلهم القوية في فارسء وعلى 
الرغم من أنه قام بإبادتهم بالفعل في النهاية» فإن العملية استغرقت منه الكتير مسن 
الوقت. ووصل إلى شمال شرق بغداد فقط في عام 1758م» وتحركت قوات 
المغول , التي كانت ترابط في شرق ) الأناضول منذ عام وما بعدها صوب 
نهر دجلة» وألحقت الهزيمة بقوات الخليفة المتواضعة على بعد ثلاثين ميلا من 
بغدادء وكانت لإسترائيجية الانسحاب المخادع والموثوق بها فعسل السحر مرة 
أخرى؛ فتم الاحتيال على العدو هذه المرة واستدراجه إلى منطقة مستنقعات قامست 
بكبح جماح قوات الخليفة سواء في القدرة على المناورة أو محاولة الهروب من 
المذبحة التي | تلتها بعد ذلك. وكان الخليفة في البداية قد رفض الاستسالامء » ولم يفن 
ذلك من انحكمة في شيء؛ فقد كانت قواته صغيرة: كما لم يكن هناك أدنى احتمال 
أن تصل إليه أي تعزيزات من أي نوع من أي قوة في المنطقة. وبمجرد أن تم 
أحكام الحصار على المدينة بدأت قوات المغول في قصدف أسوار وتحصينات 
المدينة يآلات تحطيم الحصار الصينية الصنع الخاصة بهمء وهنا تغير تفكير الخليفة 
وأعلن الاستسلام. ظ 

وهنا نترك ابن كثير يصف لنا بإيجاز المراحل النهائية لكسر الحصار: 
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'قام التتار بحصار مقر الخلافة وأمطروه بالسهام من كل 
جانب حتى أصيبت جارية كانت تلهو بين يدي السلطان 
لعسليته. وكانت واحدة من جملة محظياتة وذات أصول إسبانية 
منتلطة وتسمى "عرفة" جاءها سهم من إحدى نوافذ القصسر 
وقتلها بينما هي ترقص أمام السلطان, وانزعج الخليفة بشدة 
وأصيب بالذعر. وأحضروا له السهم الذي أصاب الجاريسة 
وقتلها فإذا مكعوب عليه: "إذا أراد الله إنفاذ قدره أذهب من 
ذوي العقول عقوهم". 


حضر هولاكو إلى بغداد بحيوشه الكثيرة الكافرة الفاحرة الظالمة الغاشسمة 
ورجال لا يؤمنون بالله أو باليوم الآخر..... وكانت جيوش بغداد قليلة جذا وبائسة 
جذًا ولا يصل عددهم إلى عشرة آلاف فارس...(). 

سقطت المدينة في يوم ١١‏ فبراير 58؟١.‏ وقام المغول بتنفيذ مذابح 
جماعية» والتي أدت نتيجة لتوسط زوجة هولاكو المسيحية إلى إنقاذ النسطوريين 
الذين كانوا في المدينة. وبلغ عدد القتلى طبقا لاعتراف هولاكو نفسه فى خطاب 
إلى الملك 'لويس التاسع" ملك فرنسا مائتى ألف نسمة. وقامت قوات المغول بلف 
الخليفة البائس في بساط وأخذوا يركلونه بالأقدام حتى الموتء حيث لم يكن المغول 
راغبين بوضوح في إراقة الدماء الملكية للخليفة - طبقا لعقيدتهم- على نحو 
مباشر!". 


أت عتناصهن) علا 6غ 0هتاةاورقطدسط1؟ اأعطجرمع8 غط) صمعة ومماك]1 بعتصع.[ .8 م1 (22) 
74 بتحمغا عن رعو قاط نجاعن؟ جسعاخ بعلمرمسنا سفاكصسو) 


[::) يعد القدل نون إراقه ذماء عادة مغولية ووتركية الذبسك استمررت حتى بعد دخولهم الإساك.م وترجع هذه 
العادة إلى أنهم كانوا يقدسون الأرواح؛ ويعتفدون أن روح الإنسان تسكن في دمه؛ فكانوا يحرصون على 
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وتحرك هولاكو إلى الشمال من بغداد قبل أن يستقبل الرسل من الجزيرة 
وبلاد الشام في مدينة المراغة التي تفع أقصى شمال غرب إيران اليوم. ونأت 
الو لايات المسيحية أرمينيا وجورجيا بنفسها عن ذلك باعتبارهم حلفاء مقريين 
للمغول. وأظهر القائد المسلم 'بدر الدين لؤلؤ بن عبد الله" آيات الاحترام والتوقيرء 
أما السلاطين السلاجقة للأناضول فقد قاموا بعرض قوات جيوشهم لهولاكو من 
أجل طموحاته في بلاد الشام. وأما الناصر الأمير الأيوبي في حلب ودمشقء فقد 
أرسل ابنه إلى بلاط هولاكو خان من أجل مناشدته الرحمة. ولم يشفع له ذلك 
الأمر؛ ققد سقطث حلب بعد حمامات من الدماء في يوم ١5‏ يناير .١57٠‏ وهناك 
قصة ثاريخية شهيرة تقول إن المغول عرضوا أن يتم قبول استسلام المدينة بدون 
إراقة دماء على شرط أن يقوم السكان بتقديم كل القطصط التي لديهم للمغول؛ 
وتمضبي القصة قائلة إن المغول بعد أن قاموا بجمع أعداد هائلة من القطط أشعلوا 
النيران في ذيولها وتركوهاء وعادت القطط المذعورة إلى المدينة» وكما تفعل كل 
القطط بالعودة الى منازلها مرة أخرىء وتسببت في إشعال النتيران في أرجاء 
المدينة مما تسبب في التعجيل بإنهاء الحصار. وربيما تكون القصة بعيدة الاحتمال؛ 
أما ما هو مؤكد أن مصير المدينة كان بنفس سوء المصير الذي آلت إليه مديفة 
بغداد. أما "الناصر" الذي كان في دمشق يحاول تجميع مقاتلين لجيشه؛ كما يحاول 
في نفس الوقت أن يستجمع أطراف الشجاعة لقيادتهاء وفي نفس الوقت الذي كان 


ااا يسيس ب ب ب ببسي بي اح 





- خان أمر بإعدام خصمه تايان عبر وضعه بين بساطين والقيام بتحريكهما بقوة شديدة حتى تفيضصل 
روحه. ويفسر بولو ذلك بقوله بأنه لم يكن يجوز في عرف التتار أن تشهد الشمس أو الهواء سفك 
دماء فرد ينتمي للأسرة الإميراطورية- وبذلك فإن هولاكو قد احترم وضع الخليفة العباسي وأمر بقتله 
بوضع ممائل لقتل أفراد الطيقة العليا. وعن ذلك انظر: ماركو بولوء رحلات ماركو بولوء ترجمها إلى 
الإنجليزية وليم سارسون؛ و الى العربية عبد العزيز جاويد: الجزء الثاتيء القاهرة. 5١٠7مخص‏ 5أء 
5٠“‏ هامش ١١5‏ وراجم أيضنًا سعد زغلول عيد الحميدء الإسلام والترك في العصر الإسلامي 
ألو سيطء مجلة عالم الفكر » الكويت 385١م‏ ص 5.6 ١114-1‏ (المراجع). 
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يتوسل إلى 'قطز" من أجل مد يد العون إليه» كان يستقبل أفواجًا من اللاجئين بينما 
كان يتوجه شمالاً من أجل إغاثة حلب. وعاد أدراجه سريعًا” كما هجره أقراد 
جيشه؛ وقام هولاكو يالقاء الفبض عليه. 

استولى هولاكو أيضنا على "البيرة" الواقعة على نهر الفرات؛ كما استسلامت 
دمشق ذات الأغلبية السكانية في بلاد الشام سريعاء وريما بتعقل عند اقتراب 
هولاكو من معاقليا. وبدأ المغول حيئئذ في اتخاذ إجراءات إلغاء الإسلام كديانة 
رسمية في المنطقة بأسرها. وبدا المسيحيون في بلاد الشام بإظيار ابتهاجهم بتناول 
الكحوليات علنا في نهار رمضان: كما كان لزامًا على المسلمين أن يتم إيقافهم عند 
كل مرور لمواكب الصليب في طرق المدينة. ولا شك أن الكثير من هذه المواكب 
تم تنظيمها على وجه السرعة. وأعلن بوهيموند السادس أمير الولاية الصليبية 
أنطاكية فروض الطاعة إلى هولاكوء ولكن سياسته هذه قوبلت بالتنفور من 
الصليبيين وتجار عكاء كما عرضته للحرمان الكنسي من الممثل الرسمي للبايا في 
المدينة. وكما شعر أهل البندقية على وجه الخصوص بالقلق من إمكانية تحول 
طريق تجارة الشرق التي من المعتاد أن تتدفق من الخليج الفارسي ومناطق البعر 
الأحمر ثم إلى عكا ومنها إلى أوروبا. وكان المغول قد شرعوا بالفعل في تحويل 
التجارة بعيذا إلى الشمال حيث موانيء البحر الأسود وحيتث يرتبط أل جنوه 
بعلافات وطيدة مع البيزنطيين. 

ولم يترك للإسلام سوى مصرء ومدن قليلة منعزلة في بلاد الشام» والجزيرة 
العربية حيث الأراضي التي تمثل قلب التاريخ الإسلامي» وحان الوقث ليقوم 
هولاكو بإرسال مبعوثيه إلى قطز السلطان المملوكي بالقاهرة يطلب منه الاستسلام: 
وقتل قطز هؤلاء المبعوثين» وقام بشطر أجسادهم نصفين في سوق الخيولء. ثم قام 
بوضع رؤوسهم على بوابات المدبنة. ويبدو سلوك قطز للوهلة الأولى سلوكا طائشا 
ويتسم بالرعونة؛ فقد كان سلطانا من سلالة حاكمة لم تقم بتحقيق أي درجة من 
الاستقرار منذ بداية اعتلائهم لكرسي الحكم؛ كما أظهرت»؛ شأنها شأن كل الأنظمة 
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الثورية الحاكمة في التاريخ؛ ميلا إلى أن تأكل أبناءهاء والأكثر من ذلك أنه لم يكز 
قد جلس طويلاً على كرسي السلطنة؛ فقد كان قد أزاح السلطان الدمية؛ ابن أيبك 
الصبى في نوقمبر 3 فقط. ولكن يبدو أن كل ذلك جعله يشعر يانه لا بديل 
أمامه سوى خيار مواجية هولاكو. وكان من المحال الوصول إلى أي نوع مسن 
الاتفاق أقل من الإذعان الشامل للمغول» وكان خطاب هولاكو خان إليه يحمل 
رسالة واضحة لا لبس فيها: 


من ملك الملوك شرقا وغربًا والقائد الأعظم: 

باسك اللهم. باسط الأرضء وراقع السماء 

يعدم لملك المثلفر قطز الذي هو من جنس الماليك الذين هربوا 
من سيوفنا إلى هذا الإقليم: يسنعمون بأنعامه. ويقتلون من كان 
بسلطانه 

بعد ذلكء؛ يعلم الملك المظفر قطر وسائر أمراء دولته وأمل 
مملكمه بالديار المصرية وما حوها من الأعمال؛ إنا نحن جنك الله 
في أرضه. خلقنا من سخطه وسُلطنا على مَن حل به غضسيه. 
فلكم بجميع البلاد معتبر. وعن عرمنا مزدجر فاتعظلوا بغبركم 
وسلموا لنا أمركم. قبل أن يتكشف الغطاء» فتندموا ويعسود 
عليكم الخطأ. فنحن ما نرحم من بكى: ولا نرق لمن شكرء وقد 
جرعتم أننا قد فتحنا البلادء وطهرنا الأرض من الفساد؛ وقتلبا 
معظم العباد: فعليكم بالمغرب» وعلينا الطلسبء فسأي أرض 
تؤويكم وأي طريق تنجيكم, وأي بلاد نحميكم؟! فما لكم من 
سيوفنا خلاص. ولا من مهابتدا مداص؛: فخيولنا سوابق» وسهامنا 
خوارق» وسيوفنا صواعقء, وقلوبنا كالخبال؛ وعددنا كحبيات 
الرمال؛ فالحصون عندنا لا تمبع» والعساكر لقتالنا لا تتشفع, 
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ودعاؤكم علينا لا يُسمع, فإنكم أكلتم الحرام, ولا تعفون عند 
كلام وخنتم العهود والأيمان, وفشا فيكم العقوق والعصيان. 
فابشروا بالمذلة والهوان, فاليوم تجزون عذاب الهون يما كسم 
تستكيرون فى الأرض بغير الحق وبا كنم تفسقون. وسسسيعام 
الدين ظلموا أى منقلب ينقلبون, فمن طلب حربنا يلم . ومين 
قصد أماننا سلم. إن أنتم لشرطنا وأمرنا اطعتم فلكم ما لنا 
وعليكم ما علينا. وإل خالفتم هلكتمء فلا مَلْكوا نغوس كم 
بأيديكم, ققد حدر هن انذر, وقد ثبت عند كم أننا أن الكفرة. 
وقد لبت عندنا أنكم الفجحرة. وقد ملطنا عليكم من له الأمو 
المقدّرة؛ والأحكام المدبرة» فكبي ركم عندنا قليل» وعزيسزركم 
عنبنا ذليل؛ فل“ تطيلوا الخخطاسيء وأسرعوا بردم اللواب. قبل أن 
تضرم اجرب نارها وترمي نوكم شرارهاء فلا تبدون منا جاها 
ولا عزاء ولا كافيًا ولا حررّاء وتدهون منسا بسأعظم داهيةة: 
و تصبح بلاد كم مدكم خالية فقد أنصسفناكم إذ راسانا كم. 
وأيقظناكم إذ حذرناكم فما بقى لنا مقصد سواكم؛ والسسلام 
علينا وعليكم؛ وعلى من أطام اشدى.». وخشي عواقب الردى» 
قل لمصر ها هو "هولاكو خان" في الطريق قادم 

مد سيوقه البواتر 

ويلحق أطفالهم بالأكاب "3 


كه ععنائمة©) قط) 10 لهمتسسقطاسلة ععمطموعظ علا ضم؟1 ماك[ ,كأاجعلا هم[ رذك) 
4ش .م بعأده تاصق كتام) 
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وكان هناك عامل آخر لصالح القرار الذي اتخذه قطز بشأن الوقوف ضد 
هولاأكو هوا عودة ظيور بيبرس ور : فاقه من المماليك اليحرية قي ى مارس ١١152‏ 
مقابل كسم غليظ من قطز بضمان سلامتهم. وكان بيبرس يعمل مع الناصر ويقوم 
يالحتث على سياسة حادة ضدث المغول من رئيسه للدرحة التي قأم فيها بضرب 
رئيس مستشاري الناصر ضير با مبرحا في لخيمة السلطانية عندما تكلم عن 
التيائة؛ ء عرض القبا م بقيادة الهيجمات ضد المغول على الرغم من ١‏ ن قوة الصيشض 
تبلغ ثلاثة آلاف رجل فقط. وكان د تشل النأصر شي الحشد و التعبتة عقب سيق ط حلب 
شي القسيكه الأخيرة الى قصمت ظير البعير بالنسية ليببرس . وبالطبع كان قنَد 
الأمان الذي بعطيةه "قطؤ " أ" يعني الخجير بالكسية لشخص ذبم فأنْدد السابيق. ولخكن 
كان من الواضح بالنسبة للرجلين أن بيبرس وقواته قد انخفض عددهم على الرغم 
١‏ من أنهم بعد سنوات من العمل كجنود مرتزقة؛ لم يصيحوا قيمة لها جدورها في 
هذا الوقت العصيبء وار ن وقوفهما معا هي الفرصة الوحيدة أكليهما للبقاء على قيس 
ماين الفرسان في مصرء وريما لين . ألف مقائل آخر ؤ في بلاد الشام بأسسرها 
في ذلك الوقت!؛") 
والأكثر أهمية في ذلك الوقت من عودة الغريم "اللدود" لقطزء هو على أي 
حال تر أجع شدو هم الآخر "هو ناكو " ورحيله -32 باد السام مصطخحدا جز كبير أ من 
الؤرحين أن القضيور في المو ارد اللو جسدية المحدود لبلاد اشام كان شديدة 
ة فيما يخص المياه والمراعي لدر ررحة أ ن المنطقة لم يكن في مقدورها إمداد 
الجحيش المغولي باحتياجاته لأكثر من حملة لموسم واحد فقطل”'!. كما أن قوات 
انأاء الباظا 111 - حتضعف عاستلأسهملخ غ©ط) "أن عننفعتضاك عطا نه دعتمؤ5 بتماد يفنا .1) (4ة) 
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هو لاكو كانت ضمخمة بالطبع»: وكان كل مقاتل مغولي يصطحب معه خمسة خيول. 
كما كان كل مقائتل يحمل مؤئتة من لحوم الماعز والخرافف على الخيول لتكفسي 
احتياحاته؛ ولذا فإن الحاجة كانت ماسة إلى العُشب والكلاء كما أنه بالإضافة إلى 
ذلك فإن ماء النهر المتاح كان يقل بشدة في شهور الصيفا فى باللاد الشام: وحتى 
نهر العأصي كان يش ماؤه بما لا بقل عن عشرة أمثاله في الشتاء. وعلى كل حال 
كان هولاعو ب يستطيع أن يقوم بتدبير احتياجات قواته في بلاد الشام لحملة عسكرية 
لموسم واحد على الأقل بحيلة بسيطة عن طريق نهب مخزون الحبوبء وتشريد 
البدو الرعاة من مواقع الرعي المتاحة. 

ومن أبرز ما وقع في ثلك الفترة من أحداث هو وفاة "منكوخان" أو الخان 
الأعظم للمغول 7 أغسطس 754١ء‏ وهو الذي كان قد ارسل هولاكو إلى الغرب» 
وكان هولاكو مشتت الفكر من جراء ذلك» والعواقب المحتملة بالنسبة له في الشرق 
ما في ذلك شك. كما كان شقيقاه: قوبلاي وأ ريق بوكا يعدان نفسييما للحرب ضد 
بعضهما البعض من أجل العرشء ولم يكن يبدو على هولاكو أنه يعتبر نفسه 
مرشهًا للخلافةء فلو كان الأمر كذلك لكان قد توغل أكثر مما فمل في الشرق 
وأذعن ارأي القوريلتاي (مجلس القبيلة الاستشاري الأعلى للمغول)! '!؛ ولكنسه 
مازال قلقا من نتائج التنافس بين الشقيقين» وكان أريق بوكا يلقى دعم معظم أفراد 
عائلة جنكيزخان في متغوليا ومن خان القبيلة الذهبية "بركة خان» بينمسا كان 
غوبلاي يحظى بدعم معظم قادة الجيش المغولي» والأكثر من ذلك أن الصين كانت 
في قبضته؛ وهي أغلى ممتلكات المغول» كما أن "متكوخان" كان قد مات بالفعمل 
وهو يقود الحملة مع قوبلاي في الصين. 


(15) قام كل من قوبلاي وأريق بوكا بعقد المجلس الاستشاري (الفوريلتاي)- واعتبر كلا الاجتماعين غير 
شرعيًا لأن كلا منهما تجاهل أعضاء العائلة وقادتها. 
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ولكن ما كان يؤرق هولاكو فى حقيقة الأمر هو أن قوات 'بركة خان" كانت 
تتواجد إلى الشمال من قواته مباشرة في منطقة القوقاز. وكما أسلفنا من قبل فقد 
حقّ كل منهما في غزو بلاد فارسء» ولكن منذ ذلك الوقت فقد تطورت الأمور 
للأسوأ بتحول "بركة خان" للإسلام: واصطياد هولاكو ليذه العقيدة منذ أن وطأت 
الشقيقين المرشحين من أجل العرش: ولكن كان يُنظر إليه باعتباره نصير! لفوبادي 
من جانب أنصار أريق بوكا. ولذا فقد توجه هولاكو إلى المراغة في فارس ليكون 
فى مركز أفضل لمواجهة أي هجوم محتمل من القبيلة الذهبية. أما عن الممالبسك» 
فقد كان بعيذا عنهم بما بكفي لأن يعطي فرصة على الأقل لباقي قواته التي تركها 
خلفه بقيادة 'كتبغا نوين" وهو واحد من أكفأ قواده وأكثرهم خبرة:؛ ليقسوم باكتساح 
بلاد الشام وتطهيرها وإلحاق الهزيمة الكاملة بها. وأرسل "كتبغا نوين" كتائبه إلى 
غزة ونابلس» كما كانت هناك هجمات مغولية على الخليل. وعس قلان والقدس. 
وكان يبتغى من وراء ذلك أن تكون قواته إلى الجنوب ما أمكن ذلك حتى يقوم 
بمراقبة ما يحدث من تطورات في مصر عن كثب. وخيمت أجواء هذه التطورات 
على سماء ممالك الفرنجة على الساحل؛ وأصبح واضهًا لدى الصليبين أن وصول 
المغول الى بلاد الشام لا ينبى: يحدوث تغيرات وشيكة فى أقدارهم. وعندما قام 
حو ليان كونت صبدأ بالإغارة على البقا . حاقيه المغول بأواغارة على مملكته. كما 
عانى حنا الثاني حاكم بيروت من غارات انتقامية ممائلة عندما قام بغارات ممائلهة 
بمعاون فرسان الييكل في الختول. 

شادر قطز الفأهرة في يوم 1 بو ليو عام 1٠‏ 15 ., ويقول اليونيني ان أخر 
أمراء الأيوبيين كان يبصطحب معه ما يقرب من و١‏ إلى ١5‏ آلف فارس» ولكن 
قطز كانت لديه وحدات من جنود الاحتياط من الخوارزميين والأيوبيين والأكراد 
والبدو والتركمانء والنازحين من المغولء وبذلك يمكن أن يصل تعداد الجيش إلى 
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عشرين ألف مقاتل. وفرر قطز أن يلاقي المغول في بلاد الشام بدلا من انتظفأرهم 
في مصر. وكان عليه أن ينتهز الفرصة:. فالقوات الإضافية,. التي في حوزته يمكنها 
أن تتلاشيء, كما يمكنيا أن تنضم للمغولء كما يمكن أن يفقد الأمراء المماليسك 
لرغية ف الفتال أبضما؛ 00 عدت جيوس المغول اند نائض فى ها” الفتسرة. 
لسو بين اليزيمة ف مسر تعدو نياية العرب. كما أن هناك أهمية ياف 
للاعتباررات النفسية. قار ن تحفيق نصر على المغول يملن أ ن يرفع مان معنويات 
الجتود فضلا عن أن النصر يمكنه من تعزيز قبضته على السلطة. وكانت المشكله 
هي أنه يريد مواجية الخوف الشديد الذي بدأ بالفعل يدب : في أوصال الجيش بعمل 
ح-”رراض ع . وبدآأ قطز فى تشمحد مم الحيشس باستخدام الوازج الديني واسثدهاء 1 
الحياد؛ كما بدأ هو وبيبرس في استغلال ل وافع الإحساس بالعار والشضعورزر بأونم 
والسغرية والنيكم + ن أجل حث الجنود. ويقول المقريزي إن قطز خطب في 


يا أمراء المسلمين! لكم زمان تأكلون من بيت المال وأنتم 
للغزو كارهون وأنا متوجه الآن إلى الله ورسوله؛ فمن اخصسار 
الجهاد يصاحبنى. ومن لْ يختر ذلك فلبرجع إلى بيته. وليعلم أن 
الله مطلع عليه ولتعلق خطيئة من يعتدي على حرمة نساء 
المسلمين في رقاب المتشاعسين. 


وكان على الأمراء أن يقسموا اليمين على.الاتفاق على الخروج للجهاد. 
ولكنيهم فعلوا ذلك فقط عندما أعد قطز عدته للخروج وقال: "أنا ذاهب لقتال المغول 
بمغردي". فخرجوا وراءه من قلعة القاهرة. 

ولاغي بيبرس لاني كان يقود طليعة الجيش المصري في يوم 75 أغسطس 
فوجا متقدمًا من جيش المغول تحت قيادة "بايدر" وهو القائد الثاني بعد "'كتبغا نوين" 
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فى غزة. وفر المغول من أمامه هاربين» وأبلغوا أنباء وصول قوات المصريين إلى 
'كتبغا نوين" الذي كان في بعلبك في ذلك الوقت» وأرسل “كتبغا نوين" تعليماته بأن 
يصمد 'بايدر" حتى يصل هو بقواته الرئيسية» ولكن 'بيبسرس”» تصرف بسرعة 
وحزم وقام بطرد قوات "بايدر” إلى خارج غزة وأخذ في مطاردتها بعيدًا حتى نهر 
العاصى. وتوقع قطز أن تصرف: بيبرس هذا سيقوم باجتذاب قوة جيش المفول 
الرئيسية ليلاقيها فى القتال» ولكن "كتبغا نوين" كان منيمكا في سحق قورة ضد 
المسيحيين في دمشق. وتوحدت قوات قطز وبيبرس في غزة مرة اخرى وقفررت 
القيادة المملوكية في غبابي وجو عيدو بقائتلونه ارحب شما ل" على طول ساحل 
البحر وذلك حتى يمكتهم ذلك من الدخول لداخل البلاد على غرة وقطع خطوط 
اتصال المغول إذا ما اتخذ "كتبغا نوين" قران! بأن يتجه جنوبًا إلى مصر. 

وكان يتعين على الجيش من أجل ذلك أن يزحف خلال أراضي الفرنجة؛ 
وأرسل قطز رسولا من أجل ذلك إلى فرنجة عكا من أجل المرور الآأمسن لجيشه 
خلال الممالك الصلنبية» ويخبرنا الكتاب المسيحيو ن شي شداه الففرة أن الطلب 
المغول» ولكن تم رفض الطلب الأخير بناءً على نصيحة من أنو أوف 
سانجرهاوزن. قائد جماعة الفرسان التيوتون» والذي حذر قادة عكا أن المسلمين في 
زهوة انتصارهم على المغول يمكنهم أن يستديروا لأعدائهم الآخرين في فلسطين. 
وكان ذلك الأمر محض تخمينء وللنظرة الأولى» ربما كان من المثير بدرجة ما أن 
الفرنجة اختاروا الوقوف بجانب المسلمين بدلا من المغول؛ ولكن ربما انتابتهم 
أحاسيس بأنه ليس هناك خيار آخر أمامهم. فقد كان المماليك في أراضي الفرتجة 
بالفعلء فإذا ما توترت الأمور فقد كان المسلمون قادرين على الحاق دمار غير 
محدد بمملكة الصليبيين في عكا؛ إذن فقد كان المماليك ضيوفا غير مرغوب فسيهم - 
ولكن هل كان المغول مرغوبًا فيهم؟ وضع الصليبيون معاناتهم من تجربة فقدان 
اير ادات مواني. الممالك الصليبية لطريق التجارة منذ قدوم المغول للشفرق في 
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لحسبان: كما أن الغارات التى قام بها المغول على صيد! لم تكن في صالح تحسين 
اتعللاقات بيشهم . 

واتسمت سياسات الفرنجة تجاه المغول بالتهدئة حنى ذلك الحينء فقد دأب 
فرئحة المدن الساحلية على ارسال انيدايا الى 'كتبغا نوين" بعد سقوعا دمشنق في 
أيديهم: :كما أ ن فرئجة صفد قامو! ببناء خيمة ضلخمة للمغول ١‏ نناء حملتهم في 
الحو ' بن : ولكن 4 1- 'كتدغا نوين” ويم 5 5 خاصدة في الأشهر 1 أب د الما : بد 
وبخاصة قيامه بإقلال وهدم ' لمراخز المحصنة في كل من يلاد الشام ء مملكة شرق 
مستعمرة أخرى تقوم بإشباع رغباتهم بدون أي علاقة تذكر بمن يقطنها. ويذكر لنا 
كتاب 'مأثر القبارصة" أنه تم عرض منم خيول المغول للفرنجة إذا ما انتصسر 
المماليك علييم: وربما ذلك هو الذي استمالهم في النياية لصالك المصريين» غبسر 
أن أهمية التجارة تأتي في المقام الأول. 

وعسكر المماليك في . البساتين الني ) حيط بمدينة عكاء وقضى قطز جل وقته 
في رفع الروح المعنوية وفي إعداد الأمراء والجنود للمرب المرتقبة:؛ وتشبه 
الخطب التي نقلت عنه وكان يتقييا لنصح المماليك أن بقائلو! ببسالة من أجل الدفاع 
-200 الحرث والنسل والدفاح عن الإسادمء تلأكف الخْطّبى الذي دنقليا المؤرخون فس ل 
قيام جنرالات الجيوش بإلقائها قبل أن يستعر القتال. ومسن المفارقة الغريبة أن 
المماليك الذي ن تعود أصولْهم أأبى بدو السهوب؛ يقاتلون الان جيشا آخر لبني جلدتيم 
من مو اطني و ومن أجل المحافظه على دوله كانو أ عدون غرببساء خنياء 
ولكن خطاب قطز كا ن له مفعول السشحر ؛ فقد بدأ || لرجال في النحيب بصوت عال: 
أقميو ا عل أن يفوم ا بدقع المفول بعبذا عن بلاد الشام بن أجل حداية ممق 
أما بيبرس فقد قضصى وقته بطريقة مختلفة؛ فبعد أن استقبلوه بحفاوة في المدينة التي 
روي أنه قال من السهل الاستيلاء عليياء ولأنه كان يتميز بلياقفة ذهنية وعقلية 
مرتبة بدرجة عالية مثله مثل كل القادة الحقيقيين؛ فقد كان يتطلع إلي الفرص 
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المتاحة أمامه في المستقبلء ويذكر دليل 'الأنصاري" للحرب هذه النصائح: إن قائد 
الجيش يجب أن يتعرف بدقة على أحوال الحصون والمعاقل» والأماكن المتعذر 
الوصول اليياء وتلك التي يمكن دخولها بسهولة؛ والبقاع التي يمكن أن تجرى فيها 
المعارك؛ وتلك التى تصعب فييا إدارة القتال. والأكثر من ذلك يجب أن يقوم 
بتحديد المواضع التي يمكن من خلالها تقويض الأسوارء ووضع أحبال القياس. 
وسمادلم الحصارء والقضيان الحديدية. 

وعلم قطز أن “كتبغا نوين" قام بعبور الأردن وأنه قد دخل الخليلء والآن 
يقوم بالتحرك جنوبًا ويعسكر في "عين جالوت" أو 'نبع مياه جولايث" وذلك تحت 
سفح جبال فقوعة» كان المغول بالتأكيد يجدون في البحث عن موضع لملاقساة 
الجيش المصري فيهء وللسعي للقتال كان "عين جصسالوت” فيه مرعى للخيول. 
وإمدادات طيبة للمياه» وبقعة مناسبة تمامًا لحروب الفرسان» كما أن هناك جبل 
يقوم بتأمين الجناح الجنوبي للمغول. وعلى الرغم من أن قوات "'كتبغا نوين" كانث 
أقل عدذا من جيش المماليك. ولكن لابد وأنه شعر أن فرصته أفضل بكثير» وربما 
كان عدد أفراد جيشه يدور حول رقم ؟١‏ ألف مقاتل» ولكن نسبة ملموسة منهم لم 
يكونوا من المغول» فقد كان يقوم بتجنيد قوات من جورجيا والأرمسن كقوات 
احتياطء. كما استعان بقوات منشقة عن الأيوبيين من شمال بلاد الشام. 

وغادر قطز عكا في يوم ؟ سبتمبر عام .17١١‏ وزحف المماليك خلال 
الناصرة؛ ووصلوا عين جالوت مباشرة بعد وصول المغول. وكان بيبرس» على 
أي حالء قد تقدم بفوج من طليعة الجيش مرة أخرى» وتجسس على موقع المغول 
من مرتفع يُطلق عليه اسم "تل مورة"» وأرسل كل معلوماته إلى قطزء الذي كان 
على مسيرة يوم واحد منهم. كما أن بيبرس قام بتحطيم وحدة استطلاع مغولية 
صغيرة في مناوشة بسيطة؛ وهو الأمر الذي يفسر فيما بعد فشل 'كتبغا نوين" في 
معرفة حجم قوات المماليك الأساسية التي سيواجهها قبل القتال مباشرة. وكان 
المغول قد رصدوا قوات بيبرس وحاولوا حصارهم؛ ولكن بيبرس استطاع أن يندفع 
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بسر كد عالبة من أجل تفادي مناورة جحصار ف واستطاع الاتنضمام ألى فوات قطسز 
من جهة الشمال الغربي على طول وادي مرج بن عامر. 

بالقرب من عين المياهء أما طليعة جيش المماليك فقد اندفعت في هجوميا لمقابلتهم 
إلى الأمام. وكانت خطوط المغول تجري من الشمال إلى الجنسوب عبر الوادي 
ومرتكزة على يسارها على جبل فقوعةء وكانت القوات الأيوبية التابعة لحيش 
المغول على أقصى يسار الجيش المغولي ومتأهبة لبدء الموجة الثانية من اليجوم 
على الأرجج بدلا من الموجة الأولى؛ وشنت ميمنة المغول هجمة سريعة على 
ميسرة المماليك تحث قيادة بيبرس. والدي تظاهر بالهزيمة والتراجع إلى الوراءع». 
ولكن وربما بأسرع من ذلك وجد المغول أنفسيم تحت وطأة هجمسات ثقيلة من 
قوات قطز الخاصة؛ وقاد قطز قواته في الهجوم بنفسه» وأدى ذلك الهجوم المضاد 
الكاسح إلى نشر الفوضى في ميمنة المغول» وربما قام المماليك باستخدام خدعة 
الانسحاب المخادع. فالأتراك القفجاق يعرفون جيذاء شأنهم شأن المغولء. كيف 
يستثيرون العدو للقيام بالهجوم عليهم. وكان "'كتبغا نوين" لا يزال بعيذا عن 
الهوزيمة» وبفضل مهاراته القيادية استطاع أن يعيد تنظيم جيشه بسرعة, وكان قادرًا 
وفي وقت قصير أن يعيد دفة القتال لصالحة مرة أخرى. ولكن وللمرة الثانية كان 
تدخل قطز حاسما في تحديد مصير سير المعركة»ء فقد قام بإلقاء خوذته بعيد! بحيث 
يراه الجند كافة؛ وقام بشن هجمة للأمام وهو يصرخ عاليا بصرخة القتال: .. 
واسادماة.. واسالدامأة.. يا أنله أنصر عبداك قطز ! كان نهدا النداع مفعول العمحز 
الأسوأ من لحظات المعركة بالنسبة للمغول للفرار وتركهم لمصيرهم المحتوم. 
فريقين إلى نوع من المذابح الجماعية لفريق واحد: اهرب فوج من المغسول من 
ارض المعركة ولكن بيبرس قام بتتبعهم وقام بذبحهم عن بكرة أبيهم على التل 
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وعلى مرأى من كل مقائل في ساحة القتال الرئيسية. واشعن ال تمماليك النيران في 
أكوام من الخيزران بالقرب من النهر الصغير وذلك له دفين. لإجبسار المغول 
المختبئين فيها على الخروج من ناحية»؛ أو منع من يحاول اليرب منهم عبر النهسر 
ورأصد د المغول المنعزلين الذين هربوا من ميدان القتال على يد 
القرويين مالم 00 الكارثة بالنسبه مغو نمع لب أو لسر "عتما 30 


1 اماق أش م 


المؤرخين يقولون إر إن قطز قاء به اقطم وه بعد أن صرح بأن أبواب تقاهرة 
سترت> بالعاصفة التي تحدثها اقتحام خيول المغول لياء بل ومنحه بعض كتاب 
التاريخ المقدرة على التنبؤء وأنه قال إن قطز سيقتله رفاقه. 

وكانت النتائج الفورية التى : ترتبيت على هده المعركة بالنسبة للمغول هى 
فقدانهم لجزء كبير من جيشهمء وفرار الباقى إلى الشمال ليجدوا ملاذا آمنا عند 
"هيتوم" ملك أرمينيا. وهجر مسئولو المغول دمشق؛ وكذلك نفس الأمر بالنسبة 
لحماة وحلب. وأرسل المماليك سرّية عسكرية على جناح السرعة من أجل 
الاستيلاء على معسكر كتبغا نوين" في وادي البقاع» كما تم إرسال سرية أخرى 
بقيادة بيبرس من أجل مطاردة المغول في شمال البلاد. ولحق بمجموعة منهم. 
ومعهم أطفالهم ونساءهم في حمص فقام بتصفيتيم. وتقدم حتى وصل إلى مناطق 
حارم واقاميهء وهو المكان الذي هزم فيه سرية من ألفي جندي مغولي؛ وكان 
هولاكو قد أرسليم. متأخراء كنوع من الإمداد إلى كتبغاء قبل أن يقفل عائذا! إلى 
دمشق وبلاقي قطز في دمشق . وعندما وصلت قطز أنباء نجاح حملة المطاردة 
التي يفوم ب بيبرس ترجل عن فرسه وخر - ساجذا لله على التراب - سجدة 
الشكر. 

لا يمكن المبالغة في أهمية موقعة عين جالوت. فبالرغم من حقيقة أن 
المماليك لاقوا جزء! صغير'! فقط من قوات هولاكوء وأن الأحداث التي وقعت فسي 
الشرق هي التي أعاقت جهود المغول في بلاد الشام. كما أن وفاة أوقطاى خان قد 
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صرفت أنظارهم عن القيام بالمزيد من الغزوات في أوروبا بعد إلحاقهم هزيمة 
ساحقة بالبولنديين والفرسان التيوتون في معركة 'ليغنتسيا" فى عام ١5؟١.‏ كما أنه 
من الحفيقي أيضنا أن المغول سباتون - بعد ذلك - مرات عديدة أخرىء إلى بلاد 
الشام وربما يحققون بعض النجاحات ضدد المدافعين المماليك: ولكن تبقى الحقيقة 
الناصعة أن معركة عين جالوت أوقفت سلسلة من المعارك الناجحة للمغولء 
وأعطت المماليك والقوى الأخرى الصغيرة فى المنطقة درجة من التقة فى المقدرة 
على تحقيق التجاح. ولقد بدا قبل تلك الموقعة كما لو أن عصر الإسلام يوشك على 
الأقول. ولقد كانت هناك غزوات قبل ذلك ما في ذلك شكء ولكن غزاة الشرق أما 
أن يكونوا قد تحولوا الم ى الإسلام بالفعل قبل أن يصلوا لديار الإسلام أو بعد فترة 
قصيرة من وصوليم إليهاء أما الصليبيون فلم يأثوا بالأعداد الكافية من الرجال بما 
بمكنهم من أن يمثلوا تيديذا خطير! للإسلام. ولقد كان المغول مختلفين عن كل 
هؤلاء. فقد آتوا بأعداد هائلة: وكانوا أعداء ألداء وشديدي القسوة. كما أعطسى 
هدمهم مقر الخلافة؛ وارتكابيم المذابح الجماعية الهائلة دليلا على الخطر المباشضر 
على المسلمين. وتشهد مسيرة التاريخ الطويلة أن المغول لم يكونوا أقل تعصبًا أو 
أكثر تساهلا تجاه الإسلام أكثر من أي من العقائد التى واجهوهاء وكان قتل الخليفة 
لأهميته السياسية؛ وعلى الرغم من أن ذلك كان عنصرً! محدوذاء وليس كنوع من 
الحماس الديني- ولكن ليس ذلك هو ما كان يبدو في ذلك الوقت. وجعلت نداءات 
قطز إلى قواته وإلى عامة الشعب فى مصر وبلاد الشام من أجل الجهاد: ونجاح 

حربه المقدسة ضيد أكبر الأعداء التي واجهت دار الإسلام من المماليك أبطالا 
للإسلام وأدت إلى تقوية قبضتهيم على صولجان السلطة. وتوضح بجلاء فقرة من 
دليل المملوك للحرب كيف أن الجياد الناجح يمكنه تبرير حكومة عسكرية: 

سهم يطلقه محارب 

فى سبيل الله غجاه كافر 

هو أنمن وأغلى 

من صلوات دائمة لناسك متعبد 


وبالنظر إلى مسار الحرب من حيث المكسب أو الخسارة. فإن قفرار 
الأيوبيين من المعركة كان آمر! بالغ الأهمية. وحيث كانت حروب المغول التقليدية 
تعتمد على استخدام الأجنحة التي تتكون من الاحتياطيين في وفت متأخر من 
المعركة وبعد أن يكون العدو قد انهمك في القتال مع القوة الرئيسة للمغول. وتقوم 
الموجات الأولى من جيش المغول بالهجوم الكاسح على القوات الرئيسية للعدو 
بواسطة وابل من السيام:؛ ثم تنعطف قبل نشوب القثال المتلاحم. ثم ينطلق الفرسان 
حينئ بسرعة إلى موخرة الجيش بين قوات الأجنحة والموجة الثانية من فلب 
الجيش. والتي تحركت الآن لملاقاة عدو أصصابته الفوضى والارتباك مسواء مسن 
الصدمة الأولى لليجومء أو من متابعة تراجع الموجة الأولى للهجوم. وتكون 
الموجة الأولى هذه منيمكة في إعادة التزود بالسهام وتغيير الخيول في مؤخرة 
الجيش وتقوم بإعداد نفسها للدخول مرة أخرى في معمعة المعركة. وتمتاد موجة 
الهجوم الثانية للمغول على شكل هلال من ناحية النقاط التي تشتبك فيها مع العدوء 
وتقوم هذه النقاط أيضنًا بالاتصال بالأجنحة؛ والتي تكون قادرة نتيجة لفقدان قوات 
العدو للتماسك على تصعيد هجمات الأجنحة والتي دفعت في السابق مؤخرة العدو 
والتي سوف يكون من نتانجها حصار قوات العدو. 

إما أن تُضاف الموجة الأولى والتي أعيد تموينها إلى موجة التحطيم النهائي 
لقوات العدو المواجهة»ء أو أن تقوم بتشكيل موجة ثالتة من الهجمات إذا ما أظهرت 
قوات العدو مقاومة أكثر عناذاء ويمكن أن يتراجع الفوج الثاني من أجل إعادة 
التسلح وتغيير الخيول. ويمكن إعادة تكرار هذه الموجات الهجومية نظرياء مرار! 
وتكرارا بما يكفي لتقهقر قوات العدو وبالتالي بما يسمح بحصارها. 

ما الخطأ الذي ارتكيه المغول في معركة عين جالوت؟ ما حدث هو أن 
حلفاءهم تركوهم عند منعطف أساسي في ذروة القتال» وذلك عندما قام المماليك 
بشن هجوم للأمام: ولأن المماليك بكل بساطة تفوقوا عليهم باكتساح. 
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بقول أحد المماليك الذين شهدوا الموقعة وقاتلوا مع الأمراء الأيويبين: 
التابعين للأشرف حاكم حمص وهو "صارم الدين أوزبك بن عبد الله" في روايته 
عن وفائع المعركة: إن الفرار كان قد تم تدبيره سلفا» حيث إن الأشرف كان قد 
أرسل غلامه إلى معسكر قطز في الليلة السابقة على المعركة وذلك من أجل إعداد 
الترتيبات» وإبلاغ السلطان بحجم قوات المغول أيضنا. كما تم إبلاغ السلطان أن 
يقوم بتقوية مبسرة جيشه. وكما يعطينا "صارم” قليل من التفاصيل الأخرى التي 
ذكرها المؤرخون من بعده. فيذكر لنا أن أشعة الشمس كان تجاه أعين قسوات 
المغول؛ بينما أتى المماليك من تحت ظلال بعض الأشجار في نياية الوادي» كما 
كانت ظلال الجبل تحجب عنهم أشعة الشمس المباشرة. والأكثر من ذلك أنه تسم 
استدعاؤه عن طريق 'كتبغا' ليقوم بالتعرف على كل من بيسارق المماليك حينما 
أصبحوا على مرمى البصر. 

وترجع الكثير من المصادر الموالية للمغول هزيمتهم إلى كمين نصمدبه 
المماليكء ولكن شهادة 'صارم" تجعل هذا الادعاء مستحيلاء وكما يذكر محمد بن 
عيسي في "كتيب دليل الحرب للقيادة العسكرية المثلى' في موضوع نموذجي عن 
ذلك اليوم يقول فيه: "أن تجد مكان ملائمًا لك وتقوم باستدراج عدوك اللسى وضع 
غير ملائم بالنسية له". وذلك ما حدث تماما: حيث إن تراجع بيبرس جعل المغول 
يندفعون تجاههء فاندفع فطز إلى جناحهم. ولم يكن هناك كمينء: ولكن فقط 
اسئر اتيجية با رعة!"). 

كان يمعن أن ينتصر كتبغا فى الحرب حتى مع هذا الفرار في الظلروف 
المعتادة» ولكن ما كان غاية في الوضوح هو أن الخصوم كانوا فرسانا ورماة سهام 
لا يشق لهم غبار. وكان المماليك قادرين على أن يتفوقوا على هجمات سهام 
المغول من حيث قوة ودقة معدلات الإطلاق. فقد كانت الهجمة الأولسى للمغول 
يمكن أن تشكل على الأقل الكارثة بالنسبة لهم؛ وذلك بالنسية لأعداد المقاتلين حيث 


نان لك تناء 'القللة :1 السموع-عظ ف تاساأقل داحم له عالأتوظ عطط!]' ,بتدرمط]' .1 (27) 
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كانت في صالح المماليك الذين بقومون بشن الهجوم عليهم. ويورد 'ويليام أوف 
روبرك” ملحوظة عن المغول مفادها ما يلي: "إنهم يقومون بشن الحصرب وبدون 
قتال" ولكن هذه المقولة لا تنطبق على هذه المعركة!" 2. 

استخدم المغول السهام الخفيفة أثناء المرحلة الأولى من هجوميم في هذا 
القتال لأنهم كانوا راغبين في إرباك أعدائهم وهم لا يزالون عن بعدء ولعن دروج 
المماليك كانت قادرة على التصدي ليذه السيام الخفيفة بالطبع. ومع الاقتراب 
يقو مون بالتحول إلى استخدام السهام الثقيلة من أجل المساعدة علسى اختراق 
الدروع. وكان المماليك بأقواسهم ذات الجودة العالية قادرين على إرباك المغول من 
مسافات أبعد من تلك التي تسمح بها أقواس المغول وسيامهمء كما أن هذه الأقواس 
نفسيا يمكنها أن تتحول في المسافات القريبة لقذف السهام بحيث تكون قادرة على 
اختراق دروع المغول. كما أن المماليك كانوا يتحركون إلى الأمام أثناء قذف 
العدو؛ كما كان في مقدورهم التحرك كتلة واحدة أيضنا وهم تحت قذائف وهجمات 
العدو. ولقد واجه المغول بالتأكيد في حملاتهم في روسيا وبلاد فارس والأناضول 
جيوشًا متحالفة. وحتى الفرسان الذين واجههم المغول في موقعة 'ليغنيتسا" لم 
بكونو! معتادين على الاشتراك في الحروب معًا؛ ولذا فقد كانت موجة الهجوم 
الأولى للمغول تكفى لإشاعة الفوضى في صفوف مثل تلك القوات. كما كان قلب 
حيش قطز يتكون من حنود على درجة عالية من التنظيم والانضباط؛ كما كانوا 
بتدربون معًا بشكل شبه يوميء وتمت تنشئتهم كمجموعة بصرامة بالغة. وتدل كلمة 
'خشداشية" المملوكية ضمنا الولاء بين الرجال الذين يشاركون نفس "الأستاذ" أو 
السيد ويعيشون معا. ولذا فإنهم: وبعد أن قام المماليك بسحب وامتصاص الموجة 
الأولى لهجمات المغولء كانوا قادرين على التحرك لشن هجمات تتسم ب التنظيم 





اه عأعوعداباهة! ع1[ اأجبسمن عل مبمسططلتنة) .ل تمعألحطصى عا عتقرم عمتتعبع ها )ته 5ا]"' (25) 
عءدتاعا دعل كرم كسا كدر أ عرزو)ئزة1 صا بعامخ أل معصمعةلقطن) معأ بم مناتامترهم) عن 
,كاد رمعا ماعنأ امملددما ,معلقنوع نل 
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والتنسيق الذي لا مثيل له؛ والذي كان يشكل ضغطا هائلاً على أنساط حروب 
المغول الدائرية. وكانت هجمات قطز في مقدمة الجيش تتطلب من كتيغا أن يقوم 
بشن الموجة الثانية من الهجمات قبل أن تقوم الموجة الأولى من إنجاز ميامهاء 
وكان ذلك يمنع إعادة التموين وتدخل الموجة الثالثة من مهاجمي المغول من رماة 
السهام بعد تغيبر خيولهم: وثقوم بسحب المغول إلى الدخول الحقيقي في نوعية قتال 
تستخدم فيها الرماح والسيوف لم يكن فى وسعهم الفوز فييا على الإطلاق 
وكان المغول والممأليك يستخدمان نفس نوعية الأقواس المُركية. ولكن تلك 
الور التي كان يستخدمها المماليك كانت من نوعية أفضل بكثيرء وكانت 
قواس المركبة التي تستخدم في آسيا يا الوسطى والتي عثْر عليها فى مسساحات 
شاسعة فيها دات تصميم عتيق؛ فقد كانت مصصئوعة من القرون والأوتار. كما كانت 
تستغرق العديد من الشهور لتشكيل المواد التي تدخل فيها لتأخذ الشكل المعقد 
والمطلوب لتعطي أقصى قوة وتماسك ممكنة من أحل الرماية. وكانت متماسكة 
وبمكن الاعتماد عليها متل كل الأقواسء» كما كانت تعمر ويلا ولكنها كانت 
سريعة العطب وعرضنية للضعف من جراء الرطوبة والجفاف. وكان كل جندي من 
المماليك والمغول يحمل قوسين نظرا لإمكانية تعرضها للعطب أو تعرض أوتارها 
للتمزق. ويمكن استخدام ذلك القوس في الرماية باليد اليمنى أو اليسرى علسى 
السواءء أو ما هو في غاية الأهمية للفارس أنه يمكن رمي السيام أيضنا من الجانب 
الآخر من القوس عن طريق استخدام إيهام اليد بدلا من أعلى القبضة. وكان يتم شد 
القوس إلى الأذن بدلا من العين للحصول على أقوى النتائج؛ كما أن الأوتار كا 
يتم جدبها عن طريق الإبهام عندما يحتاج إلى الجذب, وكان الوزن الذي يبلغ ٠٠١‏ 
كجم أكثر بكثير من أن يتم جذبه بالأصبع. ولذا فقد كان يتم استخدام حلقات الإبهام 
حتى لا يتمزق الإبهام» وكان يُصنئع من العظام أو الأحجار أو من الأحجار 
الكريمة. وكان المدى المؤثر هو مائتي مترء ولكن على العمومء ومن هذه المسافة 
لا يمكن أن تفئل رجلا يرتدي الدروع: ويصبح السلاح قاتلا فقط على مسافة خمسة 
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وسبعين مترا حتى مع ارتداء الدروع. وكان الجندي المملوك يحمل ستين سهما في 
جعبته: وبحيث يسمح له بالوصول السيل إلى أسلحتهء وهذه الجعبة يتم حملها على 
اللير: وفتحتها إلى الأمام بحيث تسيل من سرعة إعداد السهام وإطلاقها. وكات 
السيام نفسيا من نوعية متميزة. وباعتبار استخدام مثل تلك الكمية؛ فإن رؤوسها 
كانت تصنع من . الحديد المقسّىء والتي يتم تسخينها لدر جة الاحمرار ثم يتم إطفاؤها 
في الماء المالح من أجل جعل حافتها أكثر حدة. . كما كان يتم حمل مجموعة متنوعة 
من السهام تختلف من حيث اشكال رؤوسيا. وكانت السهام ذات الرؤوس المربعة 
أو المستطيلة هي الأفضل على الاطلاق لاختراق الدروع؛ أما السهام التي سيق 
وصفها في كتيب فروسية الشرق الأوسط فكانت تستخدم من أجل إطلاق وابل 
كيف من السهام فوق رؤوس الأعداءء أو "استمطار السهام" وهي سهام طويلة 
المدى تستخدم من أجل إسقاط السهام كالصواعق على الأعداء؛ وكان يتم تجهير 
هذه السهام بالريش لتكون أطول وأعلى. . وكان يتم أخذ الريش الذي يستخدم على 
هذه السهام من الجانب الأيمن من الطيور- كما كان يتم استخدام ريش النسور 
والعقاب. وتستخدم السهام ذات الثلاث ريشات في القذف بعيد المدى؛ بينما كانت 
السهام ذات الريشات الأربع تستخدم من أجل تصويب أكثر دقة على هدف محدد:ء 
كما كانت هناك أيضنًا سهام ذات: سهام أثقل من أجل القضاء على الخيول. 
وبالنظر إلى النجاحات التي حققها المغول في الفترة التي سبقت موقعة عين 
جالوت كان واضحا بجلاء أن جيشا يتكون من الفرسان الراكبةء وله القدرة على 
التفوق بمعدل القذائف التي يطلقهاء والتفوق في سرعة الحركةء هو الجيش الذي 
يمكن أن تكون له الفرصة في إلحاق الهزيمة بالمغول» وهذا هو ما كان عليه 
المماليك» فقد كانوا يستخدمون نفس الأسلحة» وكانوا يضارعون مهارتهم في 
طلاق السيام؛ وإن كانت بكفاءة أعلى. وكان مفتاح النصر على المغول يكمن في 
نهاية الأمر في الضباطهم الشديد. وشرحنا سابقا نوعية المقاتل المملوكي الراجل 
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نحت قيادة قطز » ولكنها لم تكن مخططة وتم شنها من مواقع دفاعية بواسطة مزيج 
ص قو ات : الْمشاة المعاه نه كمأ حذدثب شي في المنصورة. والنيى صاحيت حسضأايسيك الاندفاح 
اليجومي المتسارح للفرسان المفاتلين . وتنظيم مدل تلك اليجسات الراجلهة في 
العصيو: الو سيطى كان ينتسم بالصعوية الشديدة» وتصيم مدل هدم الهيجمات الى ليدم 
شنيا بالمشاة ذات فاعلية عالية إذا تم شنها في التوقيت المناسب وذلك عندما يبدا 
تماسك العدو في الانهيارء أما شن مثل تلك الهجمات ضد فصائل من القوات 
النظامية ولاسيما من الفرسان فهي إستراتيجية تعتبر أقصر الطرق لس لحتياق 
المبدثي الذي حققته على | ميسير 5 الحيش المملوكي: ولذا فانها كانت عرضة لليجوم 
عليياء أما الهجمة الثانية التي قام بشنيا فكانت ضد اليجمة المضادة التي قام بها 
كتبغا على | ثحو متسبر اخ وكانتت الاتصالات بين مقائلى جيش قطز في ميدان الغدال 
صتمبرز ه حث | دالنسية لذالك العصرء أما مقدر ات قطز كقائد للجيش فقد كان واضجا 
للعيان أذها تتفوق باكتساح. 

هذا عن الثوقيت: فماذا عن التنفيذ؟ يتطلب الهجوم أن يتحصسرك المقاتلون 
على فترات» وتغلب الجنود النورمان المشهورون بتنظيمهم وتحركاتهم على هذه 
المشكلة عن طريق سحب فرسانهم بخفة من الصفوف الأمامية» وفي المعتاد خل.ف 
المشاةء ليصطفو! قبل أن يكروا عائدين فجأة لوضع الهيجوم. وحتى هذه المناورة 
كانت عسيرة إذا لم يكن الفرسان قد اعتادوا على القتال معاء ولقد قيل إن اليجمات 
الأوروبية كانت تطوير! للحملة الصليبية الأولى. وكان هذا ممكنا لأن الصليبيين 
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قاتلوا جنيًا إلى جنب لثلك الحقبة الطويلة الممندة!' ') ولم يكن للممالييك في عسين 
حالوت ماة لمعاونتهم عن ترب ويام فصتي ا يقومون بتنظسيم أنفسسيم: 
أن القليل جذا من الوقت هو الذي كان متاخًا لهم من أجل إعادة الاصطفاف 
بطريقة منهجية منظمة؛ وكان يتم تنظيم هجماتهم حرفيا على حوافر الخيول: 
ومع ذلك كانوا يقومون بترتببها وتنفيذها في توقبت متزامن من أجل إحداث أقصى 
تأثير ممكنء وكان النصر حليفيم في ميادين الفنال نتيجة لما تم غرسه فيهم 
بالتدريب الشاق. 
وسقطت بلاد الشام تبعا لنتيجة المعركة التي سادها المماليك: وقام قطز 
بإعادة بعض المدن إلى سيطرة الأيوبيين» وتناقست موارد المماليك نتيجة 
للامارات الجديدة التي أصبحت في حوزتهمء ولكنه أصبح واضحا للجميع من هم 
أسباد المنطقة الجدد. كما قام قطز يمكافأة "الأشرف موسى" الأمير الأيوبي الذي قام 
بالتخلى عن المغول عندما نشب القتال طبقا لاتفاقه معهم وذلك بإعادته أميرا 
لحمص. أما الأمير الأيوبي السعيد حسن حاكم بانياس فقد حارب أيضنًا مع المغول. 
ولكنه قائل بضراوة ضد المماليك وحتى نهاية الموقعةء ولذا فقد تم ضرب عنقه. 
وكوفئ المنصور محمد حاكم حماة الذي تحالف مع المماليك منذ البداية وذلك 
بإعادة المدينة إليه وإضافة التحسينات إلى أراضي المدينة. كما قام قطز بتعيين 
علاء الدين أمير الجزيرة وابن حاكم الموصل كحاكم لحلب. وكان حكم الولآيات 
يتم منحه كمكافأة على الولاء» ولكن منح علاء الدين كان لاعتبارات العلاقفات 
العائلية مع الجزيرة. وكان شقيقه يحكم الموصل التي تعتبر الآن الحدود الجديدة 
التي تم إعادة رسمها مع الأراضي التي يسيطر عليها المغول. ولذا فإن قطز قام 
في الواقع بربط الجزيرة ببلاد الشام آملا أن يؤدي ذلك في أن يء يجعل الموصل 
قاعدة إنذار مبكرة لأنشطة المغول وذلك لتلعب نفس الدور الذي لعبته إمارة الرها 
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في الماضي بالنسبة للإمارات الصليبية ضد الأتراك. وكان بيبرس يتطلع أن يكون 
حاكمًا لحلب. ولكن قطز لم يكن في مقدوره أن يضع صديقا بمثل خطورة بيبرس 
بعيذا جذا عن عينيه. واختار أن يحتفظ بيبرس قريبا منه» ولكن ذلك أيضنا كسان 
بديلا أكثر خطورة ولا شك في ذلك. ومنحت "'دمشق'" لحاكم مملوكي هو 'ستقر 
الحلبي"”, وتم استكمال سياسة قطز في هذا الشأن بمئح "إقطاعية" للعائلة البدوية 
الحاكمة من شمال بلاد الشام. 

ولم يفعل البدو شينا على الإطلاق لمساعدة قطز ضد المغول: ولكسن قطز 
كان على يقين من أنه لم يكن قد أحكم قبضته على بلاد الشام بعد: فقد كان 
الصليبيون في مؤخرته في أي مواجية يقوم بها ضد المغول كما أن خطوط دفاعه 
قد اتسعت لتمتد على طول نهر الفرات وحتى الأناضول. وكان يطمع في يلتسزم 
البدو بالهدوء على أسوأ الفروضء أو أن يقوموا بمناصبة المغول العداء على أحسن 
الفروض. وكان البدو الرحل في بلاد الشام لا يزالون أقوياء» وعلى الرغم من 
كسر شوكتهم في مصر في عام ١١0١‏ وما بعدها عندما قام أببك بدعوة زعماء 
قبائلهم إلى مؤتمر للتفاوضء ثم قام بشنقهم حتى آخر رجل فيهم: ثم ترك جثثهم 
معلقة في الطريق بين القاهرة وبلبيس حتى أصابها العفن. 

لم يمكث قطز طويلا في بلاد الشامء فقد كان يرغب في العودة سريعا 
للقاهرة حيث معقله السياسي القوي؛ وكانت تنتابه الهواجس المتزايدة مسن تنسامي 
فاعدة تأييد بيبرس المتزايدة بين الأمراء. وام نكن هواجسه في غير محلهاء حيست 
لني حتفه في يوم 5؟ أكتوبر في الصحراء عندما قام الأمراء الذي شاركوه في 
رحلة صيد بقتله» وقام بيبرس بتدبير مؤامرة قتلهء وقام بتوجيه الضربة القاتلة إليه 
بنفسه؛ عندما طعنه في ظيره بينما كان السلطان ذاهلا عنه إلى شركائه فى 
المؤامرة وهم يقدمون له أيات الإكبار الكاذب ويقومون بتقفبيل يده. وعاد بيبرس 
إلى معسكرات المماليك مع المتأمرين معه؛ وولح إلى الخيمة السلطائية وبلا مبالاة 
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الوحيد هو بلبان الرشيديء ولكنه كان يفتقر إلى المؤيدين. 

ونعى قطن بواسطة المؤرخين المسلمينء وعندئذ لم يكن هناك أكثشر من 
8 كك 0_6 3 . - 5 0 86 | 
ذلك»: كود أنقث الإسادئم على بذيتك؛ ويقول شهياب الدين أبعو فأسح ابو امه المتنوفي 
عام 24١١51‏ في أكثر الكلمات تعبير! عن إنجازات قطز ووفاته؛ وحقيقة أن المغول 
نم تحطيمهم علي يد رجال قريبين لهم ويشبهونهم بدرجة كبيرة توضحهما 
الأبيات التالية: 


غلب التتار على البلاد فجاءهم 
من مصر تر كي ينود بنفسه 
بالشام أهلكهم وبدد مملهم.. 
ولكل شيء آفة من جسه ('"ا 

ليس هناك موقع مقبرة أو متحف لبطل عين جالوتء كما أن بيبرس قام 
بدفن قطز سرًا حتى يتفادى أن يكون له أي ضريح يكون مركز! للمقاومة للحكم 
الجديد. 

ويدا لأول وهلة كما لو كان استلاب بيبرس للسلطة قد حقق نجاحًا كاملا؛ 
فقد تقدم صوب القاهرة ومعه قواته الأساسبة من أجل تأمين الأموال العامةء ومن 
أجل ضمان أن يتم تتويجه قبل أن تعود أصوات معارضة من بلاد الشامء وقم 
تتويجه رسميا بتاريخ 6 نوفمير 1750ء ولكنه تمهل لعدة أسابيع قبل أن يخفرج 
بموكبه في شوارع القاهرة بالشارة السلطانئية» ولا شك أن جريمة قتله لقطز قد 
منحته مقعد السلطان. ولكن ما الذي كسبه بفعلته الدموية؟ 
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ولم تكن إلا مسألة وفت قبل أن يعود المغول مرة أخرى مسن بلاد الشام 
سواء من أجل الانتقام أو كمقدمة لغزو مصرء وجعل المماليك من واقع الانتصار 


حدوث صيدأم كبير ومحتمل أمرا 3 مفر منه. ووردت التقارير الفعلية من بلاد 
الشام عن المجموعات المغيرة من شمال بلاد الشام» وأصبح السؤال المثار فققط 
هو: كم سيكون كبر حجم عدد المرات للقوات المغيرة من جيوش المغول عن 

بدأ بيبرس يعاني من مشاكل داخل الحدود أيضناء كما بدأت الحلول التي 
وضعها قطز من أجل بلاد الشام في الانهيار على الفورء وأعلن ستقر الحلبي 
دمشق كسلطانية مستقلة في نوفمبر 170» ولم يكن مقاجئًا أن يقوم بتنصيب نفسه 
كأول سلطان؛ وفي نفس الوقت وعلى وجه التقريب»؛ فإن السعيد الذي أختاره قطز 
ليكون واليًا على حلبء» تم طرده بواسطة مجموعة من المماليك الذي كانوا ينتمون 
إلى الفصائل الأيوبية البائدة في بلاد الشامء والذين كانوا ينظرون إلى الأمور 
بطريقتهم الخاصة. 

ولم يستمر تمرد سئقر الحلبي غير فترة وجيزة» وكان رد فعل بييرس 
سريعًا وحاسمًا وربما ولآخر مرة في فترة حكمه اتسم بالرحمة والتسامح» فتكونت 
فصيلة من قوات الأكراد في دمشق بقيادة علاء الدين البندقدار ومدعومة بمدفوعات 
سرية من الخزانة المصرية وبتعليمات من بيبرسء وكان البندقدار أميرً! من كبار 
المماليك» والذي كان قد اشترى المملوك بيبرس ذ! الأربعة عشر عامًا مسن سوق 
العبيد في دمشق أثناء خدمته لدى السلطان الصالح الأيوبى فى عام 2,.١١557‏ ثم 
أعطاه للصالح في عام 45 ؟١.‏ وربما لا تبدو للكثيرين مثل هذه البداية بين الرجلين 
أسامئًا قويًا لصداقة أو حتى لرباط وثيق دائم بينهماء ولكن بالنسبة لمجتمع المماليك 
فقد كانت مثل ثلك الروابط تؤسس علاقة متينة» ولدرجة أن المماليك كانوا 
يتخذون من اسم سيدهم الأول كلقب للعائلة» وهنا كان اسمه بيبرس البندقداري؛ 
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ولكن ليبر مل الآن هو السلطان. وبالطبع يمكن أن ينتظر البندقدار أن يكافنه 
المملوك الذي كان بين يديه ناشئا في السابق. فقد قامت المجموعة العسكرية الي 
دل إل بيرين في القاهرة وقار الملطان بسن الملمرد لفترة قصيرة ثم أعاده 
إلى منصبه كفضل منه. ومرة أخرى فإن هذه النوعية الغريية من العلافات 
والروابط بين المماليك وبعضهم البعض والتي كانت أقوى من روابط السدم يمكن 
تطبيقها في هذه الحالة أدا. تقد كان الحلبي واحد من تس نفس الخشداشية ورفيق نفس 

م للخو بإرامال قرقة سكرية قوية من ستة آلاف جنسدي من أجل 
الإغارة والاستطلاع إلى شمال بلاد الشام في ديسمبر ١١١‏ بقيادة بايدار الدي 
كان الرجل الثاني في الفيادة بعد كتبغا في عين جالوت. ووضعت هذه الحادثه حدا 
لأي خطط مستقبلية للحكام المماليك الجدد من أحل الاستقلال التام» حيث كان يتعين 
عليهم وفي الحال البحت عن تحالفات من أجل الغارات التى يقوم المغول بشنها 
بتوجيه القوات للجنوب من أجل البحث عن تحالفات ضد الغزاة مع المنصور محمد 
أمير حماه والذي كان قطز قد قام بتعيينه بعد موقعة عين جالوت. ووافق المنصور 
التحالفات. ولم يزد عدد الجنود حتى بعد إبرام هذه التحالفات عن أربعة عشر ألف 
رجلء؛ وواضع الأشرف كقائد عام. واستولى المغول على حلب على وجه السرعة. 
وزحفوا حنويًا تجاه القوات الأيوبية المملوكية» وتجاوزوا حماه في طريقهم علي 
الرغم من أنها كانت ضعيفة وغير مزودة بالعدد الكافي من الجنودء وكان مسن 
السهل عليهم الاستيلاء عليها. وريما كان بايدار تواقا إلى الانتقام» والمواجهة مع 
الأشرف فقطٍ - الخائن- من وجية نظره؛ يمكن أن يشفي غليله. 

واندلع القتال في سهل شمال قلعة حمصء واتخذ المغول تشسكيلا غير 
مألوف: فقد احتشدوا فيما يقرب من ثماني مجموعات اصطفت وراء بعضها 
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البعضء بينما قام الأشرف بتنظيم صفوف قواته ككتلة واحدةء وتولى الأشرف قيادة 
قلب الجيش كما كانت صفوفه تضم إلى اليسار مماليك حلب» وإلى اليمين قوات 
المنصورء وكان الجو ملبذا بالغيوم يومئذء ولذا فريما لم يكن لأمر صغر حجصسم 
قوات الأبوبيين يمثل عائقاء وربما كان ضعف الرؤية يفسر ابتعاد قوات المغول 
عن مئاورات التطويق والحصار الذي كان يمكن أن يكون التصرف المنطقسي 
لتحطيم عدو يقل في العدد إلى ما يقرب إلى الثلتء وربما كان هناك هاجس فقدان 
الاتصال مع الأجنحة الممتدة إلى مسافة بعيدة يشغل عقولهم؛ وربما خشي المغول 
من كمين للمماليك تم إعداده من قوات مستفلة؛ وربما كانوا مدركين ايضنا لخطر 
قوات البدو المحيطين بهم في المنطقة تحت قيادة 'زامل بن على" وكان توطين قطز 
لهم قد أدى إلى جذبهم لجانبه. وإذا كان من الممكن ترديد مثل هذا القسول عن 
البدو- فإن الأمر بعينه يمكن أن يقال عن الحلفاء السوريين. 

ويقول اليونبني في وصفه لدقائق المعركة: "كانت تتردد أقاويل عن أن 
الطيور كانت تهاجم الجنود المغول في وجوهيم, ويثور هنا تساؤل عما إذا كان 
يريد أن يقول إن هناك معجزة سماوية قد ساهمت في النصرء إذ بيدو أن المعجزة 
هي الطريقة الأسيل للتفسير. ولكن يبدو أن الاحتمال الأرجح هو أن وهج الشسمس 
مع الضباب قد أدى إلى تقليل الرؤية إلى الدرجة التي أدث إلى أن المغول لم 
يكونوا قادرين على تحديد أهدافهم من القوات الإسلامية والتيى كانت تقترب بسرعة 
شديدة. ويبلغ السهل الذي جرت عليه المعارك في أكبر أجزائه مسا يقرب من 
6 مثر فقط في الطولء والواضح أن الأشرف كان قد استنتج بوضوح» 
وبالنظر إلى ظروف الطقس وإلى حفيقة أنه أصبح على مسافة معقولة من العدوء 
وأن أفضل فرصة له هو أن يقوم بإغلاق الطريق على المغول بسرعة:؛ وبأمل أن 
تتمكن قواته نظن لقصر خطوط العدو من إمطار خطوط المجموعة الأولى بالسهام 
في نفس الوقت الذي كان يتحرك فيه للأمام بسرعة فائقة ثم يقوم بتنفيذ هجوم 
بالرماح. وكان الأمل معقوذ! بأن يؤدي هذاء بالإضافة إلى ما يمكن أن نطلق عليه 
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حرقيا ضباب الحرب بإثارة الفوضى في صفوف المغول. وكان لهذه الخدعة 
الحربية مفعول السحرء كما كان لوصول البدو إلى مؤخرة قوات المماليك أهميته 
البالغة أيضنًا. وسقط بابدار قتيلاً أثناء المعارك؛ ولقبت أعداد هائلة مان جنود 
المغول مصرعيا ربما تفوق أعداد هؤلاء الذين قتلوا في عين جالوت؛ وفر من بقي 
منهم على قيد الحياة من أرض المعركة راكبين إلى حلب. وقاموا بالانتقام لأنفسهم 
من العامة طوال أربعة أشير قبل مغادرة بلاد الشام بأسرهاء وتفككت الحكومة التي 
قاموا بتشكيلها على وجه السرعة في المدينة بنفس السرعة تقريبا وبمجرد ورود 
معلومات عن اقتراب قوات مملوكية قادمة من الجنوب. 

عاد أمراء حماه وحمص إلى مدنهم؛ ولكن مماليك حلب قرروا الاستمرار 
تحت لواء بيبرس ومشاركته في الخدمة العسكرية بدلا من العسودة إلى مسدينتهم 
ويمموا وجوهيم شطر الجنوبء. وهناك استقبلهم السلطان» والذي كان واثفا من 
قدراتهم على محاربة المغول» استقبالا طيبّاء وانضموا إلى قوات جيش المماليك 
الذي كان يقوم بتكوينه في بلاد الشام» واستولى مملوك ناشئ وهو "البرلي'» على 
السلطة في حلب لشغل فراغ السلطة الذي نشأء ويبدو أنه كان يرغب في تجربة 
حظه كحاكم صغيرء وأرسل بيبرس إلى الحلبي. والذي كان قد أعيد تأهيله» ليتسلم 
المدينة من هذا المتمرد الجديد» ومن الطريف أن السخرية الكامنة في الموقف كانت 
تجمع كل أطراف الموقف في ذلك الحين. كان "البرلي" قد تم خلعه. ولكنه عاد 
بمجرد أن ابتعد الحلبيء واستقر حكم المدينة في النهاية في يد أحد المقربين من 
بيبرس وذراعه اليمنى في دمشق وهو علاء الدين البندقدار وذلك في أكتوبر عام 
.١‏ وتحرك البرلي ورجاله إلى البيرة والتي كانت تعتبر أرضنًا محايدة بين 
الأراضى التي تحث نفوذ المغول والمناطق التي أصبحت تحت سيطرة المماليك. 
وكان بيبرس يرى المكان لا بأس به من وجهة نظره. 

كانت هذه الموقعة واحدة من موقعتين بين المسلمين والمغول في النزاح 
حول حمصء وكانت الأهمية البالغة لنجاح المسلمين في الموقعة الأولى أنه وللمر 
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الثانية كانت الهالة التي تحيط بقوة المغول قد انطفات. ولقوا هذه المرة هزيمة 
مريرة ضد قوات كانت تقل كثيرًا عنهم في أعداد المقاتلين» وتم تسجيل هذا النصر 
تحت قيادة الأيوبيين» ولكن العماد الأساسي من المقاتلين كان من المماليك. ولهذا 
فإنه ومرة أخرى لقي المغول الهزيمة في الحرب والتي كانوا بتصفون فيها دائما 
بالبراعة؛» من رجال تفوقوا عليهم في فنون القتال. بل وفاقوهم كثيرًا في الكفاءة 
القتالية باستخدام الرمح والسيف والقضبان الحديدية. وكان هناك تأثير أبنعد مدى 
لقتال وهو أنه ابتداء من هذه اللحظة شرع "الوافدية7) في الدخول إلى أراضي 
المماليك» وكان هؤلاء الرجال من المغولء أو ربما على الأصح كانوا أتراكا من 
الأراضي التي يهيمن عليها المغولء والذين رافقوا المغول كقوات احتياط لهم أو 
كقطاع طرق كلما تحرك المغول تجاه الغرب: وكانوا قد فروا للانضمام إلى جانب 
المماليك؛ فقد كانوا يرون في المماليك بديلا أكثر قابلية للاستمرار من المغول 
ويمكنهم أن يقوموا بتوظيفهم. وكان الكثير من السجناء الذين تم أسرهم في معركة 
حمص أيضنا من نفس المجموعة التركية - المغولية. وبيع الكثيرين منهم ليكونوا 
عبيدًا عسكريين وأصبحوا من المماليك؛ وقدر لواحد من الشباب الذين أسروا في 
حمصء وهو "العادل زين الدين كتبغا" أن يصبح سلطانا من سلاطين الممانيك. 

أما بالنسبة للقرنجة من أصحاب الممالك الصليبية» فقد بدا لهم وهم يطلون 
من قلاعهم ومدنهم المحصنة أن هذه الفوضى السياسية هي فرصة أكثر من طيبة 
ومن العبث ألا يتم انتهازهاء واحتشدت قوات الممالك الصليبية من عكا بغرض 
الهجوم على التركمان "الوفدية": والذي قام بيبرس بحشدهم على مرتقعات الجولان 
في فبراير ١571؟١»؛‏ وتم إرسال تسعمائة فارسء وثلاثة آلاف من المشاة» وخمسة 


5 0 8 : . : ! 5 < اندنع عه 9 
(2) الوافدية: جمع وافدي والمراد يها هو الغريب الوافد إلى بلد جديد: واطلق هذا اللفظ غاليا على التركت 
والتتار الذين وفدوا جلوعا أو كرها إلى دولة المماليك فى مصر والشام. انشر: محمد قديل البقنسي: 


- 


التعريف بممعطلدات صب الأحشى : الشفاهر م 5 أم صر سيق (المراجسع). 
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عشر ألفا من فرسان التركوبلي (الفرسان الرماة في الجيش البيزنطي وهم من 
أصول تركية ويوناتية)!') لتنفيذ الهجوم؛ ولكنهم سحقوا بقسوة عن طريق قوات 
التركمانء وعادوا يجرون أذيال الهزيمة إلى عكاء واتجهوا للبحث عن طريق آخر: 
وكان الصليبيون قد حذروا المغول الذين هزموا في حمصء والذين تراجعوا الآن 
إلى حلب في رسالة عن اقتراب قوات إمداد كان بيبرس قد قام بإرساليا تجاه 
الشمال. وكان هذا العمل من أعمال التجسس هو الذي تسبب في فرارهم من المدينة 
في أبريل عام .١١5١‏ ولم يكن بيبرس ليغفر مثل هذا التدخل من الفرنجة قي 
مواجيات السلطان مع المغولء: وبدأ السلطان بيبرس في بناء الة عسكرية في 
مصر لمواجهة تهديدات المغول» ولكن كان يتعين على الصليبيين أولا أن يتجرعوا 
قسوة ومرارة تلك الألة العسكرية المصريه. 





(١؟)‏ كانوا من المرتزقة التركمان. 


الفصل العشامس 
ندريبات دامية لحروب بلا دماء 


بالمجمات التي قام المغول بشنها عليهم من الشرق, والفرئجة من 
الغرب. لم يكن المسلمون في أي يوم من الأيام في وضع أشد 
قسوة منه طوال تاريخهم. الله فقط يمكن أن ينقدهم من 
هذه اخحنة, 
ابن الأثير (المتوفي عام 7 ؟١).‏ 


الأولى. ويحكي لنا مؤرخه ابن عبد الظاهر عن خشداشيته فيقول: 'لقد قام بإعادة 
الهاربين.. وترقية أولئك الذين أهملوا طويلاء كما فام بتنصيب الذين تم تجنيبهم 
لفترات طويلة. وتعيين هؤلاء المستحقين للإمارة. وترقية الأكثر كفاءة.. وكان كل 
هؤلاء يُشكلون حاشيته المقربة» والذين يقومون بحماية قلعته سواء في غيابه أو في 
حضوره. "7" ولأنه كان في السابق قادرًا على شراء المماليك لحسابه. الخفاص 
واسمهم مشتق من اسم "الظاهر بيبرس" - وهو سم عرس السلطان. فقد عمل 
بيبرس على الدفع بهؤلاء الرجال إلى المناصب الحكومية الهامة والوظائف العليا 
في الجيش. وكان يأمل - حتى في هذه المرحلة المبكرة من توليه الحكم - أن 
يخلفه ابنه بركة» ولذا فقد كان يضع المقربين منه في كل وظائف الدولة من أجل 
ضمان الانتقال السلس للسلطة في أسرته. 


م15:65 لوعف لموبنننطا دعل ددنت عنا'! ,كبدهاهة3233) 


]55 


وهكذا فقد كان بيبرس محاطا بخلصائه. ولكنه كان يريد أن تكون الدولة 
بأسرها تحت قبضته. وقام بيبرس في عام ١51١‏ بتسيير موكب اعتلاتئه للملطة 
في شوارع القاهرة حاملاً الشعارات السلطانية؛ فكان هناك سرج ذهبي موضوع 
على حصان خال من راكبه يسير أمامه. كما كانت فوق رأسه مظلة خفيفة يزينها 
طائر ذهبيء وهو شعار خلفاء الفاطميين. كما كان يرتدي عمامة سوداء» منتحلا 
الزى التقليدي للخلفاء العياسيين - وعلى جانب فخذه سيف قديم كان عمر بسن 
الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين قد حمله. وكان هذا الموكب الس لطاني الضتكم ذا 
قيمة دعائية هائلة لهذا الرجل» والذي لا يعدو في نهاية الأمر إلا أن يكون أجنبها 
عن هذه البلادء وكان بيبرس واثفا في قرارة نفسه أنه يحتاج إلى أكثر من هذه 
المواكب الاحتفالية لتشديد قبضته على زمام السلطة. فحتسى الخطر الخارجي 
المتمثل في المغول لم بكن كافيًا ليمنح سلفه قطز الأمان على حياته؛ كما أن بيبرس 
نفسه قد واجه ثورة تمرد بعد تنصيبه مباشرة من قوات العبيد السود (الشنائرة) في 
القاهرةء ومؤامرة أخرى من المُعزية. وكان بيبرس قادرًا على قمع الثورة بغيسر 
الكثير من العناء: وتم سحق المؤامرة: ولكن ما كان ببعث على القلق هو ان ثورة 
مماثتة لقو ات عبيد سود القاهرة كانت على وشك الإطاحة بصلاح الدين في أوائل 
توليه الحكمء كما أن السنوات العشر الأولى من حكم المماليك كانات تمزقها 
الموّ امرات. فما الذي يمكن أن يفعله السلطان من أجل إخضاع وتجميع كل 
الطوائف معا تحت حكمة: 

كانت لسياسة الغاء الضرائب تاثيرها على . العامة من أهل القاهرة في هذا 
الصددء ولكن الحل المباشر والفوري كان بتمثل في الشروع في الجهاد ضسد 
الصليبيين. وكانت الدولة في حاجة ماسة إلى عدوء أو كما عبر منشيوس بإيجاز 
منذ أكثر من ألف عام منذ تلك الحقبة وهو يقدم نصائحه إلى الأمراء الصسينيين: 
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الصليبيين حكم بيبرس بالشرعية حيث يجعل منه مجاهذ! ومقاتلاً لحصرب مقدسة. 
وكان الجهاد ذريعة فعألة لطموحات الحكام لأمراء بلاد الشام إبان فترات الممالك 
الصليببة ابتداء من غزو عماد الدين زنكي لإمارة الرها الصليبية في عام ١١55‏ 
وحتى قيام صلاح الدين بالاستيلاء على القدس. ويمنح الجهاد أولئك الحكام الذين 
يغتصيون العرش شرعية وصلاحيات وسلطات أخلاقية. فالقاد الذي يشرح في 
الجياد يتوقع أن يسانده رجال الدين. وأن يستفيد من خدمات الدعاية الدينية التي 
يفدمونيا له حنى ولو كانت مغامراته تستيدف التباهي بماثره. والأكثر من ذلك أن 
الجنود المقاتلين يضمنون الجنة في الحياة الآخرة. وهو دافع آخر لمقاتلي جيش 
بيبرس من أجل القتال بضراوة من أجل ذلك. ولا يعني هذا التفسير أن بيبمرس 
كانت تنقضة الرغية فين الجياذ. فق أظير. يقتا قدود للصلييية» كما أنه كان فد 
فواته بنفسه في هجماتهم على الفرنجة» حتى ولو كانت في عمليات حصار لا طائل 
من ورائها لقلاعهم ومدنهم المُحصنة. كما أن الجهاد كان يتطلب قائذا يقيم حكنا 
غادلاً أثناء الحرب المقنسةء وبينما كان حقيقيًا أن ولاء المماليك كان أكثر قوة تجاه 
"المملوكية” أكثر منه للدولة؛ فلا شك أن بيبرس كان قد قام بدوره كنصير حقيقفي 
للشعب. فعلى سبيل المثال. عندما حدث جفاف نتيجة لنقص مياه النيل عن الوفاء 
بالحاجة. أمر بأن يتم الإفراج عن الحبوب المُخزنة لدي الحكومة من أجل بيعهيا 
بأسعار محددةء وعندما لم يكف ذلك لسد العجز الموجودء أمر بيبرس أمراءه أن 
يقوم كل منهم بإطعام عدد معين من الفقراء على نفقتهم الخاصة. 

عزز من جهود بيبرس في سبيل تقديم نفسه كقائد للحرب المقدسة قبامه 
باستعادة الخلافة العباسية. وكان محظوظا أيضنا بما يكفى عندما عضده رجل يدعئ 
أنه من أسرة الخلافة وأنه قد نجا من مذابح المغول في عام 5/8؟١.‏ ولن نعرف 
على وجه التأكيد ما إذا كان هذا الرجل ينحدر من سلالة الحكام العباسسيين أم لا 
ولكنه نجح في اختبار للتقصي عنه تم عقده بواسطة فريق من قضاة المسلمين. 


وتم تنصيبه كخليفة بأسم "المنتصر بالل" في يونيو عام .١55١‏ وقام بيبرس بأداء 

قسم الولاء أمام خليفة العالم الإسلامي: وفي المقابل قام الخليفة بمنح بيبرس وثيقفة 
رسمية لمنحه منصب السلطان العام وخليفة العالم الإساد » وحأكم مصر وبلاد 
الشامء وحامي لبقاج المقدسة في مكة والمديئة. وكان النضال من أجل كسب قلويب 
وعقول المصريين لقيمة لقبمة الخليفة قاسيّاء فكانت خطبة الجمعة التي سجلها مؤرخ 


أسيره بيبرس ' تقول 


"هذا السلطان الملك الظاهرء السيد الذائع الصيتء والعسام؛ 
والعادل»؛ والمقاتل في الحروب المقدسة, وامارب الذي يتصار 
الجيوش, هو دعامة العالم والعقيدة, وقد حمل على عاتقيه تأمين 
انتصار الأئمة ومعه القليل من معاونيه, وقام بتشتيت جمل 
جيوش الكفار والذدين قاموا باختراق قلى أراضينا.. يا عباد الله 
سارعوا إلى تقديم الشكر لمثل هذه النعم؛ وكونوا أنقياء السريرة 
وسيكون النصر إلى جانبكم: قاتلوا أتباع الشيطان وسيكون 
النصر حليفك !1" 


و تمشح شيادة الخليفة تيدر من سلملة النداء للجياد؛ وهو الجانب الذي تطسزر نب 
له بسرى وبسره أن يلبيه» حتى انه قام حقا ؛ بأر سال الخليفة نفنسه إلى أراضسي 
المغول من أجل الجهاد. وتم تجهبز جيش صغير للمنتصر من أجل استعادة بغداد 
من المغول وتم إرساله شرقا. ومن سخرية الأقدار أنه قابل خليفة آخر في طريقه: 
وه لاج آخر من الأسرة العباسية وتم تنصيبه كخليفة عن طريق المساعي 


الحمددة النى كام بها البرلي؛ الذي | تجهب أمار 5 البيرة . وكان هذا الخليفة:؛. 
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سم هسه 


(5") تعتبر سير : 0 ' قصة فلكلورية لا تزال محبية في عام المتحداين . دالتعة العربية. 


وهو الحاكم قد عاد لتوه من الأراضي المغولية» والتي أحرز فيها بعض النجاح 
بدعم من قوات البرلي ضد المغيرين التاريخيين لموطنه. وذلك على الرغم من 
فشله في دخول بغداد. وقرر الخليفتان أن يقوما بجمع جيشيهما والزحف عبر 
الفرات إلى بغداد. ولقيا هزيمة مريرة في معركة على بُعد عدة أميال من بغداد في 
يوم ١‏ ديسمبر ١7١71١‏ على يد قوة مغولية. وتم قتل المنتصر في هذه المعركة: 
وطاف المغول المنتصرين برأسه في شوارع بغداد. وفر الحاكم هاربا إلى القاهرة: 
حيث استقبله بيبرس بمودة حينئذ. ثم غض النظر عنه بينما كان منهمكا في معالجة 
شئون أخرى للدولة. وربما تبدو الحملة التي شنها الخليفتان هزلية بعض الشيء إذا 
نظرنا إليها بمقاييس اليوم؛ ولكن الحملة كانت تحمل أسبابا معقولة للأمل في نجاح 
المغامرة. حيث كانت التقارير الواردة تشير إلى أن المغول في حقبة ما بعد عين 
جالوت ذهبوا بعيدًا لدرجة اخلاء بغداد. وبلا أدنى شك» ظلت هناك فرق من 
العساكر الإسلامية والباحثة عن المال تجوب هائمة حول العراق وإيران: وهي 
بقايا الجيوش التي قام المغول بتحطيمها في عام 548١١؛‏ كما أن المغول كسانوا 
لا يزالون يصارعون قبيلة خفاجة وهي من العرب البدو وكانت تفوم بالإغارة ‏ 
باستمرار على المناطق الواقعة بالقرب من بغداد واليبصرة. وريما كان الخليفقان 
يأملان في تجميع قواتهما من أجل استرداد بغداد. ولكن هذه المغامرة لم تكلف 
بيبرس أي أعباء مالية بطبيعة الحال. 

وبدأت الحرب المقدسة التي خاضها بيبرس بنفسه قي بادئ الأمر ضد 
أنطاكية. وكان للمساعدة التي بادر بوهيموند السادس بتقديمها للمغولء وعلاقته 
الوثيقة بأرمينيا وهم حلفاء المغول في الشمال هو ما جعل أمر إخضاعها أولا 
وأجبًا حتميًا. وبدأ بيبيرس في شن سلسلة من الغارات بغرض إنهاك قدرات أنطاكية 
وتقليص قدراتها العسكرية للحيلولة دون تقديمها لأي مساعدة للمول في حالة 
قيامهم بالتخطيط لشن أي غارات على شمال بلاد الشام. وستؤدي هذه الغارات 
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في النياية إلى تآكل قوة أنطاكية إلى الدرجة التي تسمح بالاستيلاء عليها بواسطة 
الحصار . ويدات هذه الغارانت في عام 5 واسثمرت بلا هوادة عأما بعد عام؛ 
ولم يكن سوى مناشدة هيثوم ملك أرمينيا وزوج أم بوهيموند ليولاكوء ودعم قوات 
المغول نتيجة لتلك المناشدة هي التي حالت دون سقوط المدينة في عام .١151١‏ 
. لاكيت فى عام .١55”‏ وتحرك بييرس بحذر شديد 
ضد الصليبيين في عكاء حيث كان المغول يمثلون له أكثر مسن مصدر للقلنق؛ 
وبصفة خاصة لأن الأراضى الددودية التي كانت تمتد على طول الفرات والجزيرة 
لم تكن قد استقرت بعد يما يكفي من وجهة نظره؛ ولكنه ألمح إلى نواياه تجاه 
الصليبيين في الساحل في أواخر عام 7557٠ء‏ عندما وقد إليه يوحنا حاكم يافا 


ويوحنا .عاكم بيروت من أجل التفاوض معه لتبادل الأسرى. ورفض بيبرس الآمر 


ونيب ميناء “مار سمعان” في أنطا 


برمته وأردف قائلاً إن كل أسرى الفرنجة الذين جرى النقاش بشأنهم سيتم إرسالهم 
بالعموت البضيء. 


وزرخ بيبرس الخوف الشديد في ى قلوب الصليبيين مما جعلهم مصدرا غير 
محتملاً لتكدير جو الاطمئنان وهو يستدير تجاه الجبهة الأخرى. فقد كان مدركا 
لحاجته الماسة إلى العمل السريع من أجل تقوية الحدود السورية» حيث إن هولاكو 
لن يظل مسكونا بهواجس صراع السلطة إلى الأبد. واستطاع بييرس أن يقوم 
بالاستيلاء على مديئتين من مدن الحدود الرئيسبة المهمة حتى بدون الحاجة السى 
القنال من أجليماء إحداهما من خلال الانتهازية والأخرى من خلال حيلة بسيطة. 
ففي شهر يوليو من كيام 6١‏ كان صديقنا المغامر القديم "البرلي' قد قام بمحاولة 
من أجل رفع الحصار عن الموصل بينما كان يتعرض للهجوم من المغول؛ ونوجه 
إلى مركز إغاثة المديئة - وربما كان يرغب في أن يكون حاكما ليذه المديئنة أيضنسا - 
ولكنة لقي هزيمة قاسية من المغول وفر عائدا إلى البيرة وقام بإحكام إغلاق بوابات 


المدينة. وعرض عليه هولاكو حكم المدينة تحث سيادة المغول» ولكنه كان يبحسث 
عن حماية بيبرس بدلا من ذلك. وافق بيبرس وجامله بأن قام بترتيب مظاهر 
احتفالية كاملة له في القاهرة؛ وبعد أشير قليلة من ذلك قام بإلقائنه في السجن. 
وهكذا استطاع بيبرس أن بيسط يده على قلعة ومدينة تشكلان ضغطا على 
الأراضيى المغولية: كما أنهما سيكونان مسرحًا للكثير من المواجيات بين الجنائبين 
في الستين عاما التالية. أما الحصن الثاني فقد كان بحوزة أحد الأمراء الأيوبيين 
وهو "المغيت". وكانت "الكرك” تقع إلى الشرق من البحر الميت. كما كانت تهيمن 
على خطوط الاتصال بين دمشق ومصر وإلى شبه الجزيرة العربية. ووجهت 
الدعوة بكل كياسة للمغيث للحضور لى متسل بيبرس في قاعذة اني جيك 0 ابور. 
وبمجرد قدومه وجد جلسة محاكمة في حالة انعقاد في انتظاره. وتم استدعاء رئيس 
قضاة دمشق إلى معسكر السلطان من أجل سماع الاتهامات الموجية إلى المغيث 
بشأن اتصاله بالمغول. وكان المغيث مذنبا بالطبع في هذا الصدد:؛ فقد كانست 
الخطابات التي قام بإرسالها إلى المغول قد تم الحصول عليها بواسطة عملاء 
يدرس لتكون في متناول يده من أجل إثبات هذه التيمة. وتم إرسال الامير إلى 
سجن بالقاهرةء وسيطر الذعر على أبنائه وقاموا بعرض الحصين على السلطان 
وكان لهم ما أرادوا حينئذ بالفعل. وقام بيبرس بدفع ٠٠‏ درهم يعدها بتر ماو 
أجل قتل المغيثء ولكن القاتل الأجير بعد أن قام بتبديد التقود. يدأ في المباهاة 
بذكائه - ليختفى من الوجود بعدها للابد. 
وهكذا وعلى الرغم من أن بيبرس كان وغذا عديم الضمير وبلا رحمة؛ فإنه 
كان أيضنا رجل تكتيك رائعا من الطراز الأول للمعارك الحربية الض خمة. ولقه 
كان جليًا منذ اليوم الأول لاعتلاء بيبرس كرسي السلطة أنه يقوم بإعداد المسرم 
لإدارة نمط الصراع الذي سيدور بينه وبين مع المغول. وقام بالتركيز على صلابة 
وتأمين خطوط الاتصالات الداخلية. وكانت تتطلب في المقام الأول وكعنصر 
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أساسي تأسيس خطوط قوية للحدود. وكانت قوات المغول تحيط ببلاد الشام في كل 
من حدودها الشرقية والشمالية؛ وكان ذلك عائقا ضخما لهم في الكثير من النواحي: 
وكان أيضنا كذلك لبيبرس وللسلاطين من بعده في نقل وتحريك الجيوش داخل 
المنطقة في أمان» وحماية خطوط الاتد .الات الداخلية بسرعة لسد الثغفرات أو 
لمحابية هجمات المغولء. وذلك ب.. اط لأن المسافات التي يثم تغطيتها إن لم تكن 
قصيرة, فإنها كانت أقل بكثير  ...‏ .سافات التي يجب أن يتصارع عليها المغول 
بينما يقومون بتحريك قواتهم حول حدود بلاد الشام الُحصنة. وكان ذلك أمرًا 
حيويا لأن قوات المماليك الرئيسية وبالذات كل قوات السلطان الخاصة كانت 
تتمركز في الفاهرة في فترات الهدوء. كما أن بيبرس كان يقوم باستخدام السياسة 
الهجومية المعروفة بالأرض المحروقة ويقوم بشنها من المدن والقلاع المحصصنة. 
ووقعت معظم المناوشات والمصادمات بين الطرفين في الأراضي التي تقع داخل 
خطوط المناطق الثي تقع تحت سيطرة المغول؛ وتعتبر "البيرة" ذات أهمية خاصة 
في هذا المضمار حيث كانت تمت نائئة داخل أراضي المغول. وجعلت هجمات 
المماليك المتتالية داخل أراضي المغول وبكفاءة مذهلة من المُحال عليهم تقرييا أن 
يقوموا بتجميع قواتهم على الحدودء حيث كانوا يقومون بإشعال النيسران في 
المراعيء والقرى والمزارع التي يمكن أن تكون مصادر إمداد للمغولء كما 
يقومون بتخريب معسادر المياه التي يمكن أن يحتاجها فرسان المغول أثناء تجميع 
الحشود. وكان يتم تننيذ هذا التدمير الذي يمتل سياسة الارض المحروقة لمسيرة 
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عشرة أيام داخل خطوط أر 

ولم يكن هولاكو هو الكان الوحيد فقط من صغار قادة المغول هو الذي أفسد 
الصراع الدائر في منغوليا والصين خططه الخاصة. فقد كان بركة خان وهو الخان 
الأعظم للقبيلة الذهبية منزعجًا بشدة مما يمكن أن يسفر عنه صراع السلطة بين 


قابلاي خان وأريق بوكا. وكان قد أعلن عن وقوفه إلى جانب أريق بوكا في وقست 


أضي المغول. 
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مبكر منذ بداية الصراعء والآن يجد نفسه على خلاف مع هولاكو. مما أوقعه في 
صراعات ممتدة على أراضي المراعى» وطرق تجارة الفضة في أذربيجان ؛ كسأ 
الإسلام. وكان فى حاجة ماسة 7 حلفاء ؛ 30 قام بييرس با رسال ل الوفود بق 
الحجة على إمكانية قيام تحالف مع القوة الإسلامية الوحيدة التي تستطيع أن 
في وجه هولاكوء والتي تستطيع أن تكون مصدر خطر داهم عليه علسى توب 
و عندما عادت وفود بركة خان إلى لقاهرة في عام 7 من أجل لبسدء في 
خليفته الجديد 'الحكه' - والذى ا فجأة وقام ينتصدبيك بعد أن قام ؛ بفحخص دفيق 
وصارم لأوراق اعتماده - وذلك لإعطاء مفاوضاته قدسية المعاهدات الدينية بين 
الأشقاء في الدين الواحد. وتوضح خطابات بيبرس إلى بركة خان قبل هذا المؤتمر 
مرة بعد أخرى الالتزامات التي تفع على عاتق بركة خان كرجل مسلم أن يأخ ذ 
مو قفب العداء تجاه غير المؤمنين من اليخانات المغول» وكان قد تم تلقين الخليفة 
المساحد الكبرى بالقاهرة؛ كما تم ضم وفوده إلى طائفة "الفقوة"؛ والتنىي تعود 
بأصولها إلى قدامى الخلفاء العباسيين. 

لم يكن بيبرس قادرً! على إدارة وشن أي عمليات مشتركة مع بركة خسان 
ضيد الإليخانات - حيث كان بعد المسافة بين بلديهما حائلا عن مثل تلك العملبات 
المعقدة -- ولكن كانت هناك فوائد مباشرة تم جنيها لمثل هذه المعاهدات حيت أمر 
بركة خان كل الجماعات القبلية والتي كانت بحكم الانتماء القبلي جزءً لا يتجزأ من 
الفبيلة الذهبية وكانوا يقومون بالخدمة في جيش هولاكو في المراحل الأولى 
لحملتهم على الشرق الأوسط بمغادرة أراضي الإليخانات على الفور. وكان الكثير 
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من المغول من قبيلة جوتشي خان يحاربون إلى جانب هولاكو إيسان المراحل 
المبكرة من حملته في الشرق الأوسط. ولكن هولاكو الذى كانت تنتابه ش كوك 
عميقة اإزاء ولانهم؛ استدار إليهم مبكرًا في عام .١5357‏ وفر بعضهم إلى السلطنة 
المملوكية في ذلك الوقتء كما أن أوامر بركة خان جعلت الكثيرين منهم يلجسأون 
إلى عالم بيبرس أو يقفلون عائدين إلى أراضي القبيلة الذهبية. ولم يكن الكثييرون 
من هؤلاء الرجالء في حقبقة الأمرء من المغول: ولكنهم كانوا من الأتراك الذين 
انضموا إلى حملات المغول الغربية؛ ولذا فإن مشاعر الانجذاب والألفة مع الأتراك 
المماليك كانت ملموسة بدرجة وأضده ضحة. وتوفي بركة خان في عام 2١5117‏ وعلى 
الرغم من أن خلفاءه المباشرين لم يكونوا من المسلمين» فإن هناك أعدادا كافية من 
القيادات العليا للبلاط كانت قد تحولت إلى الإسلام من خلال قوافل الدعوة التي كان 
يقوم برعايتها بيبرس وذلك لضمان أن تظل اأقيلة: الذهيرة بعلينا قورك] للتفالجتك: 
وكانت هناك فانئدة ل المدى الطويل من المعاهدة وهي أن أراضي القبيلة امتقدت 
إلى سهوب القفجاق حيث ولد بيبرس وكذا إلى غابات روسيا الجنوبية. وكانت كل 
من مصر وبلاد الشام فقيرة في الغابات» ولهذا فإن وصول إمدادات الأخشاب مسن 
بركة خان كان بالتأكيد أمرًا حيويًا لإمدادات الحربء ولكن ما كان أكثر أهمية هو 
امدادات الأطفال من القفجاق الذين سيتم تجميعهم بواسطة تجار الرقيق من القبيلة 
الأهبية من أجل المزيد من تنمية قوات المماليك وتنفيذ خطط السلضان 
في هذا المجال. 

قاد السلطان قواته المتنامية تجاه الناصرة في فبراير عام .١1777‏ وتعامل 
بيبرس مع المدينة بقسوة بالغة وتم تقويض أركان كنيسة السيدة العذراء. وبحلول 
شير أبريل كانت قوات بيبرس على أبواب عكاء ولكن أسوار المدينة المنيعة وقفت 
حائلاً أمامه. ومع ذلك فقد كان هناك قتال مرير حول ضواحي المدينة. ولقد كان 
من المحتمل أن يستطيع السلطان اقتحام عكا إذا كان قد تلقى المعاونة التي تعهدت 
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بها جنوه: والتي أوضحنا أنفا مصلحتيا التجارية في إرباك تجارة عكا. وبعيدذا عن 
ر شبتهم فى إبعاه الكتير من الحركة النجارية بعيدا عن موانئ الشرق وتحويلها إلى 
البحر الأسود فإن مصلحتيم التجارية الأخرى كانت في إمداد بيبرس بالأطفال 
المماليك. وكان تجار جنوه هم الوسطاء الذين يقومون بتوريد أطفال القفجاق من 
السيوب عبر البحر الأسود ثم إلى الموانئ المصرية؛ واستمروا في هذه التجارة 
عبر الغرون بالرغم من اعتراضات البابا المتكررة التي لا تحصى ضدهم. وفي 
هذ! الصدد. فأنهم فشلوا مرارا في الوفاء بتعهدائيم لصالح عمينهم بييرسه» والان 
كان على بيبرس أن يعود أدراجف ولكنه سيعاود الهجوم مرات عديدة. وربما كان 
من المحتمل أنه لم يكن راغبًا بالفعل في تدمير عكا في هذا الوقت بالذات» وإنما 
كان يرغب في إنهاكيا حتى لا تكون قادرة على مدا يد العون لغيرها من الممالسك 
الصليبية التي يرغب في الاستيلاء عليها في هذه الفترة. وكانت أعكا في هذه الفدرة 
أهمية اقتصا ادذية كمنفذ تجاري لممتلكاته في بلاد الشام. ولم يكن بيبرس يتحرف 
خطوة واحدة بدون تخطيط واع لكل مراحلها واعئياراتها ونتائجيا المحتملة في كل 
النواحي وتأثيرها في اللعبة الكبرى التي كان يلعبها ضد المغول؛ فبلاد الشسام 
المزدهرة فقط هي بادد الشام القادرة على أن تدفع تكاليف الدفاع عن نفسها. ولذا 
فإن تدمير عكا النهاني يمكن أن يتم تأجيله لبعض الوقت. 
قفل بيبرس عاندا إلى القاهرة. ولكنه كان قد وجد فائدة معينة ترجى من 
راء "الوافدية" الذين تدفقوا بانتظام من أراضي الإليخانات: فقد تم إرسالهم لشن 
عمليات كر وفر منتظمة على الممالك الصليبية طوال شهر أبريسل. ولقد كافت 
عمليات الهجوم والسلب والنيب من الكثافة للدرجة التي جعلت مسلاك الأراضي 
التي نقع على التخوم مثل باليان أيبلين تستنزف ثرواتهم في دفع تكاليف الدفاع عن 
أراضيهم. فقد قام باليان بتأجير أراضيه لفرسان الإسبتارية حتى لا يشير إقاسسه. 
كما أصبحت المنطقة الواقفعة جنوبي الدير الواقع على جبل الكرمل خالية 
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من السكان وبذلك أصبحت الزراعة مهنة يستحيل القيام بها. وهجرت كل قرى 
الفرنجة والمدن الصغيرة المُحصنة. وثم استخدام الجنود اللاجئين ضد المغول على 
نحو مشابه لذلك الذي كان يقوم به الخليفة المنتصر. فقد تم إعادة تنظيميمء 
وتسليحهم بأسلحة جديدة وتزويدهم بالأموال وإرسالهم لأراضي المغول لمحاولة 
المطالبة باستعادة مدنهم. وفشلت هذه الحملات في الغالب؛ ولكنها لم تكلف الخليفة 
سوى القليل من المال؛ ومع ذلك فقد أدت هذه العمليات إلى تعطيل موارد المغول 
وجعلت الحرب ثقع على الجانب المغولي فقط. وكانت هناك نجاحات منتظمهة 
وعلى فئرات متقطعة. كما كان يقوم بإعادة إرسال أكراد تشوليمرك “عاعنصسة[مطن" 
مرة أخرى إلى مناطقهم في عام ؟57١»‏ وتسببوا في العديد من الاضطرابات 
للإليخانات عندما استقروا على مرتفعات كردستان حتى اضطر المغول إلى عفد 
معاهدات معهم. 

أدت هذه السياسات إلى إلهاء المغول وإرباكهمء ولكن مشاكليم الداخلية 
الخاصة هي التي كانت تتسبب في الجانب الأعظم من المتاعب السياسة وأكثر 
بكثير مما كان يأمل فيه المماليك. فقد اندلعت الحروب العلنية بين الإليخانات 
والقبيلة الذهبية في أواخر عام 57١١ء‏ وتواصلت خلال العام التالي. ولقيت واحدة 
من جيوش بركة خان الهزيمة على يد هولاكو في واد في جبال القوقاز بالقرب من 
بحر قزوينء ثم لقيت هزيمة أخرى بعد أن تراجعت إلى المرتفعات. وقام هولاكو 
باإرسال قوة متقدمة بقيادة أبنه أياقا من أجل مطاردة قوات القبيلة الذهبية. كما 
أغاروا على المعسكر الشتوي لبركة خان. وبالرغم من ذلك؛: فإن بركة خان كان 
قادرًا على شن هجوم مضاد بجيش آخر سحق به جيش أباقا وألحق بها هزيمة 
منكرة في عام .١757‏ وبينما كان رجال أباقا يلوذون بالفرار ققد ترنحوا تحت 
وطأة كارثة أخرى؛ حيث غرق الكثيرون منهم عند محاولة العبور على نهر جليدي 
متجمد انهار تحت وطأة سئابك خيول الجيش. وشهد عام ١577‏ العديد من الغارات 
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عبر الحدود من الجانبينء والتهديد بالغزو الكامل بواسطة جيوش القبيلة الذهبية 
بقيادة نوجاي '181ع810". وكانث النتيجة المباشرة لهذا التصعيد في الحرب هى قيام 
علاقة انتلاف ودي بين بركة خان وبيبرس. أما النتيجة غير المباشرة فكانت 
إطلاق يد بيبرس في الهجوم على الصصليبيين في عام .١755‏ 

وانتهث الحرب بين قوبلاي خان وأريق بوكا في عام ١١14‏ بالهزيمة 
الكاملة للأخيرء وعلى الرغم من ذلك فقد كان هناك استياء كامل يعتمل لدئ عامة 
المغول من قوبلايء» والذي كان في نظرهم الآن قد أصبح من أهل الصين ونسى 
تماما تقاليد حياة المغول الحقيقية. وكان على رأس من يقود هذا التيار العام من 
الاستياء قايدو "9910 وينحدر من أصلاب "أوجيبداي خان": الذي كان الجهاكم 
الحقيقي لقبيلة الجغطاى؛ وكان يبسط يده على أجزاء كبيرة من أراضي أسيا 
الوسطى والتي تشكل تقريبًا أراضي أوزيكستان اليوم. وكانت أسرة الجغطاى قد 
خرجت من الجولة الأولى في صراع اعتلاء كرسي الخاقان الأعظم بعد وقاهة 
جنكيز خان مما أوجد مرارة شديدة في حلوقهم تجاه أسرة طولوى التي ينحدر منها 
منكو خان. وقوبلاي خان» وهولاكو. وأصبح يتعين على هولاكو أن يتحمل 
الغارات الهجومية والصراعات على حدوده الشمالية الشرقية منذ عام ١554‏ 
وصاعذا حيث اعتاد قايدو "08100 استخدام قبيلة الجغطاى لضرب قوبلاي خان 
من خلال هولاكو. وتوفي هولاكو في يوم © فبراير 555؟١؛‏ واستغرق الأمر عدة 
شهور قبل أن يحضر نجله أباقا الذي كان يقوم بمراقبة الحدود مع قبيلة الجغطاى 
إلى تبريز. ومما لا شك فيه أن أباقا قد شعر بالإحباط الشديد نتيجة عدم حضوره 
مشهد التضحيات الإنسانية في جنازة والده: ولم يسعه الوقت حتى أواخر ذلك العام 
ليتمكن من إحكام قبضته على الإليخانات. وكان من عادة المغول القيام بإغلاق كل 
الطرق عند وفاة أحد الخانات؛ ولذا فإنه لم يكن هناك مناص من تأجيل الحرب ضد 
المماليك إلى فترة قادمة. وقامت القبيلة الذهبية بغزو أراضي أباقا التي حصل عليها 
مؤخرا في ربيع عام ١١757‏ واستمر القتال حتى شهور الصيف. 
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كانت عل شاه الأحدايث 1 لخلى. اطاحق بد بدثبر سن في حرية العمل : وكان فادر! 
على شحذ كل طاقاته اكثر واكثر ضد الصايديين. وكان تر ندرك ان قياأمه 
تمر 8 المعانك ألْى مأييية !ص ا اريا بسكن أن بثير الحمالات 1 الصانيية 001 . أوروياء 


اميا ء 

وعلى نفس المنوال فإنه كان يدرك أن هولاكو على اتصال دائم ليس فقط بالفرنجة 
في بلاد الشاى ولكن أيضا ببلاط الملك لويس التاسع ملك فرنساء والذي أصبح منذ 
واقعة دمياط يفود الأصوات فى أوروبا من أجل النداء يالفيام بحملة صليبية. وكأن 
هناك احتمال يتحركات مشتركة بين المغول والصليبيين من أوروباء والقيام بتدسيق 
هجمات مشتركة على المماليك في بلاد الشام بالاشتراك بين الصلببيين في بسلاد 
الشام وقوات هولاكو. فإذا لم يحرك بيبرس ساكناء فانه سيزيد من ثقة أعدائه 
ويمنجيم المهنه الشاقيةه من أحل الأعداد 3 لقثو ات الاتصبال المدرو سة لمثكل هذه 


المخضرم مع حصان ل َم ترويضه. ويحنوي كتاب الفروسبة على نصائح 
لا تحصى لكيفية ترويض الخيول: ونحن نعلم بالطبع أن بيبرس فارس موهوب في 
ترويض الخيول والحيل التي يتم تأديتها أثناء ركوبها. وكما يقوم بالتحكم في الخيل 
فيو دم 1 لوه للحرب عندما يكون 3 انه لا ١‏ توجدا متاعب أمامه؛ كما كان 
مد أجل ١‏ دراسة المعوقات الماثلة أمامه في المشهد السياسي. وكانت البيانات التي 
تقوم عيونه بتجميعها من : بلاط القصور في أوروبا هي معلومات من الطراز الأول 
وتستئد على كل من الفهم العميق لاد نقسا نقسامات داخل الطوائف: المسيحية والتحصو لات 
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الذين يقومون بتقديم تفاريرهم إلى مكتب مركزي في الفاهرة. وكانت هوية هسؤلاء 
العملاء تبقى سرية للغاية حتى عن بعضهيم البعضء وكما يقول كتيب الحصرب 
الخاص بالمماليك 'إذا ما عرفوا بعضيم البعضء فيمكنهم استشارة بعضهم م البعض 
عن شأن ماء ويقومون بترتيبه لمصلحتهم الخاصة ثم يقومون بإبلاغه بعد ذلك. أما 
إذا قام كل واحد منيم بتقديم تقريره بمفرده؛: فإن الحقفيقفي وغير الحقيقي منه 
سينكشف بوضو 1 '. وعندما يقوم هؤلاء العملاء بزيارة السلطان فانهم يقومسون 
بإخفاء شخصياتهم تحت ستار من الملابس الكثيفة» كما أن رواتبهم لا يتم إدراجيا 
فى كشوف حسابات الدولة. وكانت شبكة الجاسوسية هذه تمتد إلى الإليخانات. 
وحدث أثناء حكم السلطان المملوكي قلاوون أن كام الخان أحمد بتوبيخ قلاوون 
والسخرية منهء عندما قام بإعادة إرسال جاسوس مملوكي كان متخفيا في شكل 
داعية مسلم. وشكا مبعوثي الإليخان إلى السلطان من أنهم يضطرون إلى القيام بقتل 
الكثير من الدعاة لأنهم لا يستطيعون الوثوق من عدم كسونهيم جواسيس. فأجاب 
السلطان بيدوء بأن كل داعية تم قتله داخل حدود المماليك هو جاسوس مغولي. 
وكان يتم استيفاء التقارير بواسطة العملاء في كل من بلاد فارس والعراق؛ وحتى 
في عام ١‏ أي بعد خمسة عشر عاما من توقيع اتفاقهبة السلام بين 
المماليك والمغول. 

وبحلول منتصفب عام 57 كان بيبرس قد أوقف العمليات العسكرية 
بالكامل ضد الممالك الصليبية. حتى إنه وافق على إيرام هدنة وتبادل الأسرى فى 
أوائل العام ولكن الفكرة كان قد تم وأدها بواسطة فرسان الإسيتارية وفرسان 
الهيكل؛ وربما بحلول نياية عام ١١55‏ كان هؤلاء الفرسان يودون لو أنهم قبلوا 
عرض السلام. وكان بيبرس يزحف بجيشه شمالا ليجابه خطرا مغوليًا على البيرة 


ب *كواضقءط عقت «سأمعده 1 ع[] ؟1لماترة3 ععدورماتركنا لاتلتصق لش" رحمزمم] -أعاتصلة .1 (34) 
173-81 نم ,1988 ,22 لون بكغالناج صدء تع قم أجده ضدتكم 
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عندما علم عن طريق جواسيسه ونظام المراسلات الخاص به أن حامية الحصن قد 
قامت بصد الهجوم علييا. ولذا ققد قام بتحويل القوة التي كان قد أعدها للمغول 
تنكو بالهجوم على الصليبيين كم صنيهم . وكان فرسان الإسيتارية وخرسان الييكسل 
بالتناغم معا يقومون باناغا: رة على عسقاتن ؟ في محاولة منهم لنجدة المستوطنين 
الفرنجة في المنطقة. وظهر جيش السلطان بيبرس أمام القلعة الساحلية الضخمة 
لفرسان الإسبتارية '"أرسوف” في بناير 1 5ع ولأنه أعطى تحدير أينواياأه: فقد ققث 
عمل على تسلية نفسه بالصميد في التلال المحيطة. وفجأة ذهب بمفرده ليظهر مسرة 
أخرى أمام أسوار فيسارية. اوسقطيت المدينة بسرعة ني يوم 37 فبراير بعد أن قام 
أيهم أعلي الأسوار وامتملمت القوات الي ته حصارها في الحصن في 

© مارس. وقامسك قوات بيبرس يتدمير النصن والمدفة حت سط الأرض 
ولقيت حيفا نفس المصير بعدها بأيام قليلة. وتم ذبح السكان الذين لم ينجبحوا في 
محاولة القزار بوانت - القواراب. وكنب ابن الفرات عن سياسة برس إل أع 
قلاعهم: بينما كان ب يقوم قوم بإعادة لبناء في مكان آخر من أجل الصمو د أمام المغول". 
وباختصار فإن بيبرس قام بتدمير المدن الساحلية لبلااد الشامء ويناء أخرى داخل 
البلاد. ولم يكن يرغب في ترك موضع قدم لأي مغامرات لأوروبيين صليبيين. 
وكان سبب فشل صلاح الدين في تطهير بلاد الشام من الفرنجة في نهاية القفرن 
الثاني عشر يرجع إلى نزول القوات الصلببية لريتشارد قلب الأسد على شواطئ 
تمتعون بأو قوق بحري في شرق البحر الأبيض لمتوسط منذ أئل القن الثاني 
يعني أن أساطيل البندفية وبيزا وجنوه لا يمكن مقارنتها بالمصادر المحدودة 
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لمصر. ومن أجل ذلك وجد بيبرس الحل في خلق أرض خراب على الساحل 
لا نسمح بوجود ميناء للتموين و الإمداد أو الترجل على الشاطي بشكل عام. 

وتحرك بيبرس صوب "عتليت” القلعة الكبيرى لفرسان الهيكلء وهى المدينة 
الذي نفع على الساحل بين حيفا وقيسارية. وتم إحراق القرى الواقعسة حول 
المستعمرة حتى تسويتها بسطح الأرضء» وتم تخريب أراضي الحقول فيياء ولكن 
القلعة قاومت بعناد أسلحة الحصار التي استعملها السلطان. ولذا ارتحل السلطان 
عائذا إلى قلعة ارسوف جنوب بقايا قيسارية. وكان بالحصن حامية قوية؛ فقد كانت 
نيه بفرسانها البالغ عددهم 57١‏ فارمناء وبمخزونها الجيد من المؤن والطعام. 
وشق مماليك بيبرس طريقهم بالقوة إلى أسفل المدينة في يوم 5؟ أبريل بعد أن 
قاموا بتدمير أسوارها وتسويتها بسطح الأرضص باستخدام معسدات الحصار وردم 
الخنادق المائية العميقة المحيطة بها. وكان الوضع الميئوس منه للفرسان واضِحًا 
بجلاء؛ فلن تكون هنالك إمدادات إغاثة من قيسارية أو حيفاء فقد ذهبت كل منهيما 
أدراج الرياح. ولم يعد هناك أي جيش مبدانى بمعنى الكلمة في الممالك الصذيبية 
بعد. فقد استسلموا بشروط هجر الحصن وتركهم أحرارا في يوم 55 أبريل» ولكن 
بيبرس أخذهم أسرى بعد أن أعلنوا استسلامهم. لقد كان واقا من أن إطلاق سراح 
أي من فرسان الفرق الدينية معناه ضمان أن يقابلهم مرة أخرى في ميادين الققالء 
وأصبح هؤلاء الرجال سوريين من الآن» وهذا هو وطنيم. ولن بتمكنوا مسن 
مغادرتها بمحض إرادتهم. وتحرك بيبرس مرة أخرى صوب عكا كما فعل في عام 
5 ثماماء واكتشف أيضنا أن المدينة بعيدة عن السقوط مرة أخرى. فقد تم 
تقويتها بفوات من قبرصء وغادر بيبرس المدينة؛ ولكنه ترك قوات لحماية الحدود 
التي تقع على مرأى من أسوار مدينة عكا. 

رأينا حتى الآن كيف أن المماليك مقائلين أشداء لا يشق لهم غبار في القتال 
المتلاحم» ورماة سهام من فوق خيوليم بامتياز. ولكنهم الآن أصبحوا إلى جانب 
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ذلك يتمتعون ببراعة فائقة في حروب الحصار أيضنا. وليس هذا مدهشا على 
الإطلاق؛ ككد قام الصليبيع ن بالبشاع على نطاق و أمسع؛ كما قَامو أ ييتناع تحصسيئاتك 
جيدة لأن التحصينات الجيدة عالجت لهم الكثير من مشساكل الستقص في أعداد 
صور والتى كانت محاطة بحلقة م ن الأسوار الدفاعية. وكما رضنا سابك فاإن 
أهمية امتلاك السواحل السورية لبقاء الإمارات الصليبية على فيد الحياة لا يمكن أن 
بكون ميالغا فييك . و يعتبر كام ؟” ١‏ عنو انا بار ؟ ١‏ أقلاع تم الأاسشادء عليهاء 
وأسوار مدن ثم تقويض أركانها أمام جيوش الساطان بيبرس. وكان سلاح المنجنيق 
هو الدعامة الأساسية لترسانة أسلحة الحصار. وهناك وصف في مصادر منئتصف 
القرن الثاني عشر لمعدات يمكنها أن تقوم بقذف صواريخ يقرب وزنها لأكثر من 
ثمانين كيلوجراما لمسافة ابعد من نلك التي صل إليها السوام. وكك #صا ا 
عارضة الأرجوحة في الشرق لتقوم بتشكيل التقل المضاد للمنجنيق. وربما ورد 
تصميمها لباهد الشام مع الصليبيين؛ ولكن من المثير حقا أن , الطرسوممي الذي قام 
بكتابة دليل الحرب لصلاح الدين اليوبي والذي أصبح فيما بعد دليلة تفليسديا بين 
مختلفة من المنجنيقات» وعما با لق عر ريق قارة اسح وا القوة 


عليها للوصول إلى هذه الأسوار. وكانت السرعة التي يتحرك بها ببييرس بين 
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الأهداف التي يقوم باخنيارها تتطلب من افواح المماليك التي تركب أمام العربات 
النى نسير ببطء حاملة المنجنيقات الكبيرة غير المُجمعة ويبداون في الضبغط على 
الحصار باذرع أصغر حجما بينما ينتظرون وصول المدافع الكبيرة. 

وكانت العرادة سلاحا صغير! وبسيطا تمثل عارضة من الحبل وأسيل فى 
نشره عن المنجنيقات الكبيرة. وذلك ببساطة لأنه تم تجميعه بالفعل: ويمكن تشغيله 
بواسطة فريق صغير من الأفراد. كما يمكن أن يتم سحبه مثل عربة صغيرة. وكان 
لتعرادة مدى يصل إلى ١٠١‏ مترا عن ىا اللأذا قل ولكن كان ينقصه قوة الثقل المضا 
للمنجنيق. أما القذافة وعارضة القوس ١‏ الشركية علسى عجل والكي ترك نا 
الطرسوسي رسومات تخطيطية لأشكالياء ويمكن استخدام هذه الآلان في إلقاء 
مقدوفات النفطء وقدرتيا على الاستدا رة إلى شتى الاتجاهات تعفى أن خلا من 
الحاميات العسكرية والسكان المدنيين تستولي عليهم مشاعر الرعب بمجرد وصول 
عساكر المماليك. ومن المثير حقا أن نلحظ كم من المدن سقطت بسرعة شديدة 
لدرجة أنه في الحقيقة لم يكن هناك وقت كاف للاستخدام الكامل لمنجنيقات المماليك 
الضخمة. وكانت نيران النفط عنصرا رئيسيا في ترسانة المماليك الحربية؛ وكانت 


خطوات صنعها كما أوردها الطرسوسي كالاتي: 


خذ ٠١‏ أرطال من القار. و” أرطال من الراتنج؛ و5١‏ رطل 
من كل من صمغ السندروس واللك» و6 أرطال من الكبريت 
النقي من نوعية جيدة وخالي من أي وح من الشسوائب»؛ وه 
أرطال مذابة من دهن الدراقيل» ونفس الكميات من كلى الماعز 
المسيلة وا منقاة. وقم بإذابة القار وإضافة الدهن. ثم قم بالقائها 
في الراتدج بعد إذابتها بمفردها. ثم قم بطحن المحتويات الأخرى. 
كل واحدة مفردها ثم فم باضافتها إلى الخليط. وضعها علسى 


النار واتركها حتى تمترج جميعها جيدًا. فإذا ما أردت استخدامها 
في زمن الحرب, خل جزءا واحدا منها وقم ياضافة واحد على 
عشرةٌ من الكبريت امعد الذي يطلق عليه انم التفعل وشكله 
مُحبب ويشبه الزريت الصدئ. وضع كل المقدار في مقلاة وقم 
بغليها حتى تحترق؛ خيد القدر الذي يجب أن يكون من الخرف, 
وقطعة من اللباد, ثم قم بقذفها عن طريق المنجنيق على أي 
هدف تريد أن تقوم بحرقه. ولا بمكن إطفاء مثل هذا الحريق' ". 


وكانت قيسارية أيضنًا عرضة للتقويض تحت غطاء من الهجمات الأمامية. 
وكان سلاح الهدم يستخدم بكثافة بواسطة المماليك أكثر من أقرانهم الذين لاقوا 
الصليبيين مثل صلاح الدين. الأيوبي» لأنهم ببساطة لم يكونوا في حاجة إلى بقاء 
هباكل هذه التحصينات. ولكنهم أبقوا على فلعة أردنية واستغرقوا وقتافي 
إصلاحياء لأن الصليبيين كانت لديهم قدرات محدودة للرد بضربات عليهاء أما إذا 
كانت من الحصون البحرية فإنهم على أي وضع يقومون بتقويضها حتى سطح 
الأرض. وعمد بيبرس وخلفاؤه إلى الاستيلاء على مواقع الصليبيين بسرعة؛ وقفسي 
أقل من ستة أسابيع: وألا يقومون برفع عملية الحصار بأسرها. لقد أحدث المماليك 
ثورة في استراتيجيات حروب الحصار بأكملها. ولا يمكن حتى تخيل عمليات 
الحصار الطويلة وغير المنهجية للمدن والتي تهدف إلى تجويع الحاميات العسكرية؛ 
مثل عملية الحصار التي قام بها الصليبيون لأنطاكية من أكتوبر عام ٠١517‏ وحتى 
يونيو عام .١١58‏ ونؤكد مرة أخرى أن عدم وجود جيش ميداني فعال للفرئجة 
يعني أن الحامية العسكرية للمدينة المحاصرة تكون فرصتها ضمئيلة للغاية في 
إغائتهاء ولكن هناك الأكثر من ذلك. فقد أصبح المماليك وبأسرع ما يمكن خبراء 
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فى تشتيت انتباه المدافعين عن التحصينات والمعاقل الحربية وتدميرها. يمكان أن 
بظهر حيش المماليك فحأة أمام أسوار التحصينات - وهم قبل كل شيء مجموعة 
من قوة الفرسان - ويبداً الهجوم بوابل من السهام يتم إطلاقها على المدافعين؛ 
وتصحبها النار الإغريقية في بعض الأحيان: والتي يمكن أن يتم قسذفها باس تخدام 
المركبة على عجل لتنضم إلى الهجوم السابق» وبعدها بفترة وجيزة يمكن تركيب 
المماليك خبراء في كافة العمليات الأخرى في ذلك الوقت مثل تنفيذ عمليات 
تقويض الخنادق وردمها تحت غطاء من واق متحرك (ويطلق عليها اسم دبابة)) 
و شي نشدي الى حد شبير التستيدو (ملسادع1') المدر عة الرومانيةه. ولذا ققد كان 
الضغط على الحصار يتم بسرعة هائلة فى تصاعدها ويتم تطبيقيا بطريقة تجعلل 
المدافعين تحت ضبغط القذف المستمر من الجو وفي جو من الفزمح من الجدران 
المتساقطة من تحتهم. وبالإضافة إلى ذلك الخوف المطرد من الهجوم على الأسوار 
حماسنًا ورغبة في الجهاد ضد بني جلدتهم الخونة داخل القلعة. والذين يمكنيم أن 
يروا رأي العين كيف تتطور الأمور أمامهم. ويحدث كل ذلك وراء خلفية إنهاك 
هائلة للروح المعنوية من طبول مزدوجة محمولة على ظهور ما يقرب من ثلأثمانة 
حمل تشق أصواتها عنان السماء كالرعد. ويعطينا كتاب الحرب للأنصاري 
تصوير! دفيقا عن كيفية الضغط على المحاصرين: 


وعندما بدأ اليش في المجوم فاإنه من الضصروري أن بقوم 
المقاتلون باستخدام أنسب الأسلحة في اللبداية, ثم الأنسب لبعد 
ذلك: وتأخير استخدام الأسلحة الضخمة حتى يتم استتخدامها 


ل" 
لبر" 


في آخر مراحل الحجوم. ويمذه الطريقة يكون من الواضح لمؤلاء 
المقاتلين في الحصن أن كل مرحلة من مراحل القذف ستكون 
أكثر تدميرًا من التي قبلها. 

وعندما يأخيذ توظيف الأسلحة مجراه, يجب ألا يكون هناك أي 
فترات توقف عن إطسلاق المنجنيقات ضدهي كما لا يجب 
أن يكون هناك أي تخفيف في كمية النيران في أي مساعة من 
ساعات الليل أو النهار. التخلي عن المحوم في أي وق قت يكن 
أن يقوم بتهدئة مخاوفهم وتقوية عزائمهه'" ". 


كا نتطلية أن تكو أسلهة الحضبان النتاعة لأيهوى باعداه كبيرة لتحبدات 
هذا التأثير الموازي للصدمة والرعب في العصور الوسطى بكفاءة. ولذا فقد كانت 
إمدادات الأخشاب من القبيلة الذهبية أمر! حيويًا بالنسبة للمماليك من أجل اقتلاع 
الصليبيين من قلاعهم. وقد قفزت أعداد المقذوفات والمنجنيقات التي استخدمها 
المماليك قفزة هائلة من حيث الأعداد التى تم استخدامها في حروب الحصار في 
القرن الحادي عشر. فلم يقم صلاح الدين الأيوبي باستخدام أكثر من ٠١‏ منجنيقات 
في أي حرب من حروب الحصارء بينما قام المماليك بنشر أكثر من تسعين وحدة 
من هذه النوعية من الأسلحة في حصار عكا عام .١55١‏ ولم يكن الفرنجة» على 
أي حال؛ عاجزين وضعفاء قبل هذا الهجوم. ففي حصار حصن أرسوف فشل 
خبراء بيبرس العسكريون في اقتحامه عندما قام الفرنجة بحفر نفق مضساد دات 


تأثير مدمر. وكتب ابن الفواانتك عن هذا الحادث يقول: 
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وقام الفرنجة بدهاء بحفر نفق تحت الأرض من القلعة حتى وصلوا 
إلى نقطة الخصار. ثم قاموا بحفر الأرض حتى وصلوا إلى الخوائط 
المتحركة تحت الأسوار. وكانوا يضعون براميل مليئة بسالزيوت 
وقاموا بإشعال النبران فيها. وكانوا قد أقاموا في هذه الأنفاق 
مجموعة من المنافيخ الضخمة تشبه الكير للنفخ في السديران. وم 
تكن القوات الاسلامية تعرف شيئا عن هذه الخيلة حتى ارتفعت 
السنة اللهب هن النيران. حدث ذلك ليلا وأققبل السلطان 
بشسه في المساء؛ وقام المقاتلون بالقاء أنفسهم في في النوان لأجل 
إطفائهاء كما تم إلقاء المياه من قرب الياه عليهاء ولكن دون 


رةه 
حدوف. 


ولْحسن حظ بيبرس . كأن في مقدوره الأسشبادء على الحصن عن طريق 
الخداع: فقد قام بتطبيق مبادئ الحيل القذرة والحرب النفسية بالقرب من قلعة صفد 
لفرسان المعبد فى الجليل حيث كانت سنوات ١١5509 1١١52‏ قد أصبحت سنوات 
رعب وهول بالنسبة للصليبيين وحلفائهما. وكان قد قام باستعراض جيشه أمام 
أسوار عكا فى يوم ١‏ يونيو ١575‏ وبعدها شاد إلى بلاد الشام يجيشه؛ وكان قد ثم 
مضلا الفرسان التيوتوتيون لقلعة مونتفورت؛ قبل أن يظهر فجأة في صفد في وقت 
مبكر من شهر يوليو. 

وكانث القلعة محمية جيذا كما كانت تمتلك 7٠٠١‏ قاذف تعمل علم 
المنجنيقات الخاصة بهاء ولكن معظم قواتها كانت من السكان المسيحيين المحليين 
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مر 
اد 
ااي ؟ 


من بلاد الشام والذين كانوا يعملون تحت قيادة فرسان الهيكل. وفشألت الهجمات 
المبدئية التي شنها بيبرس فضلاً عن القصف المسئمر لأربعة عشر يومًا متواصلا 
في حمل الفرسان المدافعين على الاستسلام» وعلى الرغم من أن بيبرس قد تكبد 
٠٠‏ درهم فى كل ضرية على حجر قام بها رجاله. فقد كاد أن يلقى حتفه في 
الخنادق بواسطة قذيفة تم تسديدها بدقة من جانب الفرنجة؛: ولذا فقد عمد الى 
أساليب أكثر دهاء. فقد أعلن العفو عن أي مقاتل من بلاد السام يرصب في 
الاستسلام له. ولم يكن أي من السوريين في صفد قد أظير أي نوج من عدم الولاء 
حتى هذه اللحظة؛ ولكن عرض السلطان جعل قادة فرسان المعبد يتحولون بدوافع 
الشكوك إلى حراسة زملائهم من الرجال المقاتلين. وبدء التوتر يتصاعد بين 
المقائلين داخل الأسوارء وقبل أن يمضي الكثير من الوقت كان المقفائلون داخسل 
الأسوار يمسكون بخناق بعضيم البعض. وهجر السوريون القلعة جماعات. وربما 
كانت مخاوف فرسان المعيد بشأن السوريين لا أساس لها من الصحة. فقد كان 
السوريون في الحقبة الأيوبية يعتبرون الفرنجة إحدى حقائق الحياة الثابتة» كما أن 
الممالك الصليبية كانت متواجدة طوال جيلين كاملين على الأقل. ولكن الأوضاءع 
أصبحت الآن مختلفة كل الاختلاف» فالمماليك في طريقهم إلى تحطيم الممالك 
الصليبية وبسرعة؛ وإدراك هذه الحقيقة جعلت الكثيرين حتى من قفوات الفرنجة 
الوطنيين يسرعون إلى الفرار. وكان بيبرس قادرًا في كثير من الأحيان من خلال 
الرسائل المزيفة وقرارات العفو على زرخ الشسكوك بين السكان المحليين 
والأوروبيين وأن يسبب الانقسام بين قوات بلاد الشام اللاتينية. 

وتناقصت أعداد مقاتلي فرسان المعبد لدرجة كبيرة بحيث لا يمكن أن 
يحدوهم الأمل في تغطية حلقات أسوار المدينة الواسعة بأسرها. وعرض أحد 
الضباط المحليين من الذين لم يهربوا من الحصن التفاوض مع السلطان. وقام أحد 
جوأسيس الفرنجة والذي كان قد تسلل إلى معسكر السلطان المملوكي بإطلاق حمام 
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بعد أن قرأ السلطاة الخطاب الذي كارا ن يحمله الطائر أعطاه لرسول الفرئجة قائلاً 
'سنكون سعداء إذا كان هذا سيكفى ليعلم الفرئجة عنا كل شيء". ولم يكن هناك 
بوضوح شديد 0 الضابط 
الأمن لأراضي الصليبيين إذا ما تركوا الحصن. ققط يتم ذبحهم الأخر رجل فيد 
الصغيرة طورون التي تقع شمالي صفند في أول هجوم وم لبييرس: وتبعتها قارا , شي 
بواسطة قوة صغيرة من جيشه كما أب كل مكانها. وطلب وفد من عكا النما- ليد 
بالمغاد, رة لدفن الموتى في قاراء فأجاب بيبرس بأنه يتعين عليهم حتى ألا يغاد روا 
منازلهم ليجدوا شهداء أكثر بما يكفي ليقوموا بدفنهم قبل أن يبمضي الكثير من 
الوقت. ثم سار بعد ذلك علي ساحل جنوبى عكاء وكما لو كان يحاأو ل إيبضصساح 
الحقيقة وضوم الشمس في كبد السماء لكل العالم فإنه قام بتنفيذ ما يمكسن وصفه 
بالمذبحة في مسيحيي المنطقة. وعاد ألى مصر في خريف عام +1 115. 


وفي هذه اللحظة كان يمكن للصليبيين أن يتساءلوا عن مدا ى صحة قرارهم 
بمسأاعدة المماليك ضد المغول في عام +5٠‏ وفي الستنوات الأولى من ستيئيات 
الأوروبيون استمالة المغول بالدبلوماسية من قبل؛ وكان الملك لويس التاسع قد قام 
بإرسال الوفود ى بلاط امغول في أا قبل اقيم حملت الصليية في عام 0 


الى" 


تجاه القوى الغربية يتسم بالاستهانة والاس تخفاف طوال الوقست وحتى ثفتت 
الإمبراطورية المغولية الفعلية بالحرب الأهلية التي نشبت بين قوبلاي خان وأريق 
بوكا في عام .١5١‏ أدرك الصف الثاني من الخانات فجأة وفي هذه اللحظة فقط 
أنهم في حاحة إلى حلفاء آخرين وأصبحوا على استعداد للتفاوض كانداد. وشرع 
هولاكو في الاتصال بملك فرنسا لويس التاسع في عام +١51‏ وكان يستهدف من 
وراء ذلك التنافس على استمالة الملك مع بركة خان زعصيم القبيلة الذهيية. 
ويكشف خطاب ثم إرساله بعد ذلك في عام ١١69‏ من الخان أرغون إلى فيليب 
الرابع ملك فرنسا كيف تم تغير أسلوب المخاطبة مع مرور السنين لقوم مكار 
يدعون بوجود حقوق إلهية ليم لغزو العالم» وكيفد تم التخطيط لتطوير 

مشتركة؛ كما يكشفا الخطاب كيف كان المغول يتوقعون مساعدة العالم يي 
لهم لمساعدتهم ضد المماليك» وهو العدو الذي أصابهم باليأس المتزايد من إمكانية 
الحاق الهزيمة به أبذا: 


'نحن توافق على اقتراحكم الذي قمتم بنقله إلينافي العام 
الماضي .. إذا ما قامت جيوش الإليخانات بشن الخرب علسى 
مصر. فإننا أيضًا سنشرع أيضًا من هنا بسالزحف إلى المعركة 
والممجوم .. في عملية مشتركة. 

وقررنا نحن.. بعد أن استخرنا الله أن نمتطي ظهور خيولنا في 
الشهر الأخير من شتاء (عام: 553 0).. وأن نترجل خارج 
دمشق في يوم ١©‏ من أول شهور الربيع 00 
أمكننا بفضل الله من هزيمة هؤلاء الناس فإننا سنعطيكم القد 

وإذا ما فشاعم في الوصول في الموعد المناسب,؛ فإننسا سستقوم 
بقيادة قواتنا للقيام بعملية إجهاضية ضد قوائمء, فهل يناسبكم 
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هذا الأمر؟ وححتى إذا ما قررتم الاععذار عن الاشتراك, فما الذي 
' ب لك 
تمكن أن يفيدكم فيه ذلك؟. 


ولم يسفر أمر هذا الخطاب عن شيء بالنسبة للدول الصليبية. فقد كانت 
المشكلة الأساسية هي نفس المشكلة ألتى واجهت تحالف المماليك والقبيلة الذهبية: 
فقد كانت المسافة بين القوتين شاسعة جدا بما لا يسمح بالتنسيق الفعال بينهيما. 
ما ب اجة إِلْصابِيية : ن مشكلة أخرى. وهى أنه لا يمكنيم الاتفاق بين بعضيم البعض 
والمغول وحلفائهم الآخرين على . كيفية العمل ضت المماليك. فقد كانت كل مسن 
البندقية وجنوه تواجيان حرب استنزاف غير معلنة بين بعض يما البعض حول 
موانئ الشرقء كما أن فرسان الإسبتارية وفرسان المعبد المقدس كانوا ضالعين في 
تنافس سياسي ضار بين بعضيما البعض حول أرياح تجارة عكا. ولم يكن هناك 
حتى أ ي نوع من المساعدة لحليفتهم أرمينيا من الممالك الصليبية غير من فرسان 
قلعة بغراس عندما قأم جيش المماليك بقيادة أميرهم قلاوون بالتحرك ضدهم في 


تبريز وجد ساصمه بلاده قد ثم نهبيا, 


وبدأ جيش قلاوون زحفه من القاهرة في نفس توقيت حملة بيبرس في صيف 
عام 2.١755‏ وشن العديد من الهجمات على الأراضي الواقعة حول طرابلس ومنها 
مدن أنطاكية التي يحكميا بوهيموند؛ وقام بالاسئيلاء على قلاع القليعات وحلبا 
ومدينة عرقة؛ قبل أن تبدأ في التحرك لمهمتها الأساسية وهي الانضمام للمنتصور 
وهو الأمير الأيوبي بطل موقعة حمصء ومن أجل إنزال أقصى قدر ممكن مسن 
الدمار على أراضي الملك هيتوم. وبذل ملك أرميئيا العديد من المحاولات منذ عام 
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5 وحتى عام 774 ١من‏ أجل تأمين موضع قدم له في شماي بد الشام. وتم 
صده في حلب في عام 5 وفي نفس العام وبينما كان يفوم بميمه نهب سرمين 
فوجيء بحملة مملوكية قامت بنصب كمين له في مسجد وأوقعت به هزيمة منكرة. 
ويمكن للمرء أن ب يتساءل كم من جنود المماليك بدروعيم اهمه يمكنيم الاختباء في 
مسجد وتبعا لذلك كيف كان قتال الجيش الأرمني هزيلا. وتبقى الحقيقة الناصعة 
وهي أن الملك بمفرده هو الذي نجا فقط من المذبحة. وقام بتجميع جيش آخر ومرة 
أخرى في عام 4 وتجنيد نحو ألف من البدو كجنود احتياط من أجل شن غارة 
أخرىء ولكن نظام بيبرس التجسسي مكنه من توجيه ضربة إجياضية ضد الفسوة 
من حمص وحماة؛ وتم إعادة الملك هيتوم مرة أخرى داخل حدود مملكته بعد أن 


لقي جيشه هزيمة مريرة. 


وأنهكت كل هذه الهز ائم كاهل الملك» قلم يجد مناصا من أن ينكب علسى 
مفاوضات سرية مع بيبرس لتأمين شيء من الحياد تجاه مملكته عن طريق دفع 
الجزية لمصرء ولكنه لم يستطع أن يتوافق مع شروط بيبرس بشأن التتنازل عن 
القلاع الأمامية لخشيته من حلفائه المغول. وفي الحقيقة فإن بيبرس لم تكن لديه أي 
نوايا حتى لمحاولة خلق سلام مع أرمينيا . فقد كان يشترك في مفاوضات سيرية مع 
حلفاء من المغولء وكما فعل مع جورجيا عام 5014١؛‏ وذلك من أجل ابتزازهم 
بالتهديد بكشف أنشطتهم التخريبية ضد المغول. وكان العائد عليه من هذه الحيشة 
هو الامتثال بالإكراه للمراسلات أو وجود فرصة معقولة للإليخانات في معاقبة 
تابعيهم إذا ما وصلت هذه المراسلات إلى أيديهم عن طريق سوء الحظ أو الخطا 
من جانب بيبرس. وقام بيبرس باستخدام هذا الأسلوب أيضنًا للي أذرع المنتشقين 
المحتملين من الحكومة المغولية. فقد قام بيبرس بالتلويح بالتهديد بكشف مراسلاته 
السرية مع عضو سابق في حكومة العباسيين استمر في سغل شغل وظيفة عليا في 
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الإدارة المغولية وهو البغدادي. وكانت الالية التي يستند إليها في الكشف: عن هذه 
الرسائل الإجرامية تتلخص في إرسال اثنين من المبعوثين إلى البغدادي ويعضي 
تعليمات إلى واحد منهيم بقتل الآخر وترك جثته. ومع الجثة دليل من رد الخطاب 
المزيف وعرض بيبرس له بمنحه اللجوء السياسي؛: حيث من السهل على المقول 
الاهتداء إلى الخطاب المزيف. ولم يكن أمام البغدادي اختيار إلا الهيروب عندما 
تجرى المؤامرة مجراها. وفر البغدادي إلى مصر وأكرم السلطان وفادته وعامله 
معاملة حسنة على انشقافه. 


ولم يلق الملك هيتوم معاملة حسنة من السلطان. وترقب أبناؤه مع القفوات 
الأرمينية لهجوم السلطان قلاوون على أبواب بلاد الشام» وعلى سيل صغير 
منخفض بين المدينة الساحلية الإسكندرونة وبداية المرتفعات شرق المدينة» ولكن 
قلاوون والمنصور مضيا قدما عبر المرتفعات ودخلا أرمينيا بدون أن يعترض يما 
شيء ثم شرعا في نهب المدينة. وتحرك أمراء أرمينيا بسرعة من أجل ملاقاة 
الجيش المغوليء واشتبك الجيشان في سيل يقع إلى الشرق من طرسوس. وكان 
الجيش الأرمنى أقل عدذا وأقل كفاءة. ثم إنه تم إرسالهم لميدان القتال بلا نظام. 
وكان موت أحد الأمراء وأسر أخر يعني أن البلاد أصبحت بلا قيادة. وقامت قوات 
قلاوون بذهب مدن أياس؛ وأضنه» وطرسوسء أما المنصور فقد أخذ على عاتقفه 
نهب العاصمة سسر, الواقعة في الشرق. وتم تفتيش ونهب فصر الملك هيتوم» كما 
تم قتل الآلاف من السكان. بالإضافة إلى أسر أربعين ألفا اصطحبيم الجيش معهم 
إلى حلب. كما أحرقت الكاتدرائية» وعندما عاد الملنك يعد لقاءاته في البلاط 
المغولي كان هناك النذر اليسير فقط من بنيان عالمه الذي تركه لا يزال بافيا ليكون 
تحت حكمه. أما أنطاكية فقد خرمت من حلفائها المحليينء: وتتطلع الآن الى 
الصداقة المشتو ك فييها من المغول. 
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واكتملت أكثر فترات مسيحيى الشرق تعاسة بهزيمة الفرقة الفرنسية في عكا 
مع كتيبة من فرسان المعبد أثناء غارة مضادة حاولوا شنها خلال المنطقة الني 
يسيطر عليها المسلمون أنذاك وهي الجليل. وهوجم معسكر لجيش الصليبيين في 
يوم 8؟ أكتوبر ١555‏ بواسطة بعض البدو وكانت القوات التي تقودها مختبنة في 
كمين لحامية من مماليك صفد والتى برهنت على أنها قاعدة ذات فائدة عظيمسة 
لجيش السلطان. وابتعدت بقية قوات الصليبيين إلى عكا. وكانت النقطة المضيئة 
الوحيدة أن قواعد الحرب التى سادت ما قبل بيبرس فى الشرق عادت للظهور 
لفترة وجيزة فقط عندما استطاح بوهيموند أن يقوم برشوة الأمراء السذين أرسلهم 
بيبرس للهجوم على أنطاكية في خريف عام 1755. وربما كان تصرفا لا يتسم 
بالحكمةء ورغم أن هذا التصرف لم يكن له تأثير فإنه أثار غضب السلطان فقط. 





وانتصب غضب السلطان من خلال جيشهه» وبالتحديد من خلال قوات مماليك 
الحرس السلطائي» والتي كانت بطبيعة الحال الأفضل تدريبًا في الجيش بأكمله. 
غير أنه كان يختفي تحت هذا المستوى من التدريب الكثير من اللامبالاة حقاء 
وليس فقط الأن حجم الجيش ازداد بسرعة هائلة تجت قيادة بيبرس لدرجة أن 
الضغوط على الموارد أصبحت هائلة» وعلى الرغم من أن بيبسرس كان يوجه 
موارد الدولة أكثر فأكثر لخدمة الجيشء ولكن لأنه كان من المستحب من الناحية 
السياسية أن يكون تدريب قوات الجيش الذين هم خارج قوات الحرس السلطاني 
محدوذاء فقد قام بيبرس بزيادة حجم الجيش في عههه لييلغ 5٠‏ ألف فارس 
بالإضافة إلى قوات المشاة وقوات الاحتياط؛ وقد امتلك بيبرس ما يزيد عن عشرة 
الإاف فارس مقائل واحتياط في مستهل بدء فترة حكمه. وكان معظم قدامى المقائلين 
من قوات الأيوبيبن من مقاتلي "الحلقة": وكان هؤلاء فرسان غير مماليك؛ ولكنهم 
مع ذلك يظلون وحدة مقائلة من الدرجة الأولى بأي معيار من معايير الجيوش أنذاك. 
ولكن تم تهميشهم وأصبحت قوات المماليك السلطانية هي العمود الفقري للجبش. 
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وازدادت أعداد الممالبك الظاهرية (نسبة ! إلى ى الظاهر بيبرس) من ألفه مقاتل الى 
خمسة لاف مقائل من خلال ثيام الستْضان بشر انهم بنقسه. أو من خسلال ور أنسة 
من النأحية النظرية؛ فان حياة المملوك تعتبر عادية:؛ يعيذا عسن حياة 
0 حيث يتم إرسال المملوك المبتدئ بعد شرائه من تجار العبيد؛ إلى الطباق. 
وهي المدارس العسكرية في قلعة القاهرة: وكان كل طباق يمكن أن يأوي ألف 
عر من هذه الطباقات في القاهرة. ولا يمكن للملوك المبتدئ أن يغادر هذه الثكنة 
بي فئرة اندب ر يبه ومخالقهة أو انتهاك ة هو انين هذد ه التغنات كانت عقو يه : قاسية للغابه. 
وكان هنك قانون واحداثم مه لمحاولة حل مشكلة مستمرة في المجتمع المسلوكي 
العسكري والتي تفاقمت ايان حفبة تدهورهم» وهو القانون الذي كان يقضى بالموت 
على أي مملوك مبتدئ يتم ضيطه في وضع اللواط مع ا 
- وريما للقلق من المشكلة السابقة - فد كانوا يأنون فى البداية تحت رعارة 
مدرسي التربية الدينية حيث يتم تعليمهم القسران» والصلاةء والشريعة والخسط 
العربي. ولكن وعلى أي حالء فقد لوحظ أن قراءة اللغة العربية بدأت في التراجع 
لدى المماليك كفرض إالزامي بعد أن صارت سلالة المماليك أكثر نضجا وبدأت 
بطريقة إيجابية تنأى بنفسها عن عامة الناس وربما بشكل كامل. وكان تعليمهم 
الديني كما كان في سامراء عقائديًْا وضيقا. وكان هناك تأكيد في ذلك الوقت على 
إحاطة المماليك المبتدئين علمًا بعظمة الحضارة الإسلامية التي يحاريون من أجلها. 
ويمكن للمرء أن يتذكر الطريقة التي كان بها يتم نشر "المنهج البريطاني والهدف" 
بين أفراد قوات دول الكومئولث أثناء الحرب العالمية الثانية. 


يبدأ المملوك المبتدئ تدريبه طبقا لقواعد الفروسية عندما يبلغ من العمر ١‏ 
سنة قمرية أي ما يقرب من ١54‏ سنة شمسية. ووصف المقريزي المملوك الذي 
أنهى تدريبه بقوله: 'تمجيد الإسلام والمسلمين يتم زرعه في فليه. ويصبح قويا في 
رمي السهام» وفي استخدام الرمح. وفي ركوب الخيل". وكسان تعلم المهارات 
العسكرية ينقسم رسميًا إلى تدريبات على الفروسية»ء واس تخدام الرمح؛ ورمي 
السهامء والمبارزة. وتحوي الكلمة العربية "الفروسية" ثلاثة أجزاء مسن مهارات 
الفرسان: علمء وفن» وأدب. وفي تلك الأونة من التاريخ أصبح الرجل الفارس 
مميز! كطبقة اجتماعية في المجتمع. وكان هناك جانب معترف به من الفرسان في 
المجتمعات الغربية من رجال الدين والعمال وذلك على الأقل منذ القرن التاسعء كما 
أن ذلك التفسيم الثلاثي كان موجوذا في الإسلام منذ وقت مبكر في التاريخ أيضنسا؛ 
ولكن المماليك في مصر قاموا بتنظيمه على نحو منهجي مشابه لجماعات الفروسيهة 
في الغرب الأوروبي. 

كان مفهوم الفروسية في حقيقة الأمر أقدم بكثير من عصر سلاطين 
المماليك. فقد كانت له أهميته بالتأكيد في بواكير عصر الخلفاء العباسيين. وكانت 
هناك أبحاث مكتوبة للخليفة المعتصم عن صناعة الأسلحة من الصلب في أوائل 
القرن التاسعء كما أن ممارسي رياضضة البولو من السلطنة المملوكية في مصبر 
وبلاد الشام استمروا في استخدام أساليب الرياضة وقواعدهاء كما دأبوا في الحقيقة 
على كتابة ونقل أعمال قواعد الفروسية عن الرياضة منذ أوائل العصر العباسي» 
وبدون إدخال أي تعديلات على الموضوع والتي كانت تساعد اللاعبين في بلاد 
فارس في القرن الثامن/* '). ويمكن في واقع الأمر اقتفاء آثار الفروسية في الماضصي 
إلى أبعد من ذلك؛ فمن المؤكد أن آخر الخلفاء الأمويين مروان الثاتي أرسل لابنه 
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ارشادات كامله عن كيفية إدارة الحرب وتوحيه القوات شي خطاب يعود الى عام 
57 وهذه التعليمات تحمل كل السمات المميزة للمنهج العلمي للفروسية في 
الحرب. وهي تعالج موضوعات إدارة الحمربء والتدريب والعناية بالخيول؛ 
وأساليب الفروسية» وطرق امتطاء الخيل ولبس الدروم كما تثستمل أيضنا على 
كيفية استخدام بعض الأسلحة ببراعة تامة» والتحركات المتناغمة للفرسان فسي 
ميادين القتال؛: و أساليب القتال الفردي المتلاحمء ثم بعض الأساسيات في علم الطب 
البيطري. بل ومما يثبت حقيقة أن هناك بالفعل مجموعة كبيرة من الكتابات الكاملة 
تغطي شتى المجالات حتى قبل السلاطين المماليك هو أن كثيرا من المؤلفين فى 
عصر المماليك استمدوا الكثير من أعمال سابقيهم بل وأشاروا إليها وإللى ألمعية 
الكتاب السابقين عليهم. 


ومنحت سيطرة الفروسية والحرب على هاجس المملوك كغاية في حد ذاتيا 
أكثر منها وسيلة للسلطة المجتسع العسكري المملوكى شخصيته المتميزة. 
وبالإضافة إلى ذلك. وبالنظر إلى الجهاد كقيمة علياء وقيمة الوفاء لرفاق الخشداشية 
(رفاق التعلم في نفس الطباق الذي يتلقون فيه العلم)ء وانفصالهم عن الاتجاهمات 
السائدة في المجتمع المصرين هو ما وضع حدود الطبقة الاجتماعية المنغلقة 
للمماليك. وبتبنى نظام هذا الطبقة المنعزلة فضائل متميزة على الرغم من أنها غير 
مدونة» مثل الشجاعة» والجرأة» والشسهامة؛ والكرم. ويوضح كتيب الحرب 

إذا ما حدث أن أحد أفراد الجيش أراد التراجع لخوفه من القتال» أو معاناته 
من الإصابة» فلا يجب لأي واحد من أفراد الجيش إعاقته بالوقوف في طريقه:؛ أو 
القيام بإعادته إلى الخلف مع المقائلين؛ ولكن بدلا من ذلك تتم معاملته برفق وتهدئته 
حتى يصل إلى مؤخرة ترتيب القتال!:*). 


نز بامتصسوقع5 بحآ زكىك 


وكان يتم نشر مثل هذه المُثل في مجتمع المماليك؛ وقد كانت دروع المماليك 
العدل -8 الجمييع . ولخنى مكله مدل نيائاج الفر سان المسيحبك: ومقائلى 
الساموراى في اليابانء فقد كان الأمر الواقع مختلفا تماما. وكان المماليك مغرمين 
بالغنائم مثلهم مثل "الرجل التالى له" (يقوم المؤلف بالتلميبه الى فيلم شهير في العالم 
الغربي يسيء للعرب ثم إنتاجه عام ١5‏ - المترجم)؛ وكانوا قسادرين على 
الخبانه وخلى مماء ياه أقصب رججابت السو صد د المدئيين 3 و حجني الجبن أمام العذو 


وكان مقاتلو الساموراى اليابائيون يقضون لياليهم في السمر عن فن الحرب». 
أما المرشحون ليصبحوا فرسانا في الغرب فتد استمعوا في طقولتهم إلى قصص 
البطولة و الشجاعةء وقدمث هم النصائح بالبحث في مكان لهم تحت الشسمس من 
أجل الشرف عندما يبلغون مقتبل العمر. وعل نفس المنوال فإن حياة المقاتا 
المملوكي بأكمليا كانت تدور حول الفروسية» ونحن متيقنون تمائاء أن المماليك 
أبنما جلسوا في تجمع مع رفاقهم؛ فإن الموضوعات التي كانت تسيطر على 
المحادلات أثتناء وجبات العشاء كان دائمًا هسو كتيب الفروسية؛ وقصيص 
الانتصارات السابقة والتى تدور حول اقتباسات منهاء والهزائم التي حدثت؛ والخدع 
الحربية التي تستحق الإشادة بها والإشارة إلى الدروس المستفادة منها. ولا يتطابق 
الكثير مما نجده في كتيب الفروسية للسلاطين المماليك مع الحروب المعاصرة لهم 
في حقيقة الأمرء ولكن المؤلفين يقومون بذكرها لاستعراض معارفهم عن الحروب 
الإغريقية والفارسية التقليديةء وذلك بافتراض أن يسلك قراؤهم نفس النهج. وعلى 
نفس المنوال: فإنه دليل على أن الكثير من الموضوعات كانت عيارة عن نقل 
صريح عن أبحاث للحروب في الفترات الإسلامية المبكرة والمفقودة في الوقفت 
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المعاصر. أو مجرد مسامرات لبعض السابقين عليهم. فعلى سبيل المشال نوقشر 
القضيب الشانك أو العمود التفيل المستخدم في أوائتل العصر العباسي بطريقة 
مطولة في كدذاب الفروسية ألمملوكي. رغم أن هرثا السلا الم يعد مستعملاً بغكثرة 
طويلة قبل بداية السلطنة؛ ويبدي المؤلف: جهله التام عن مواصفات السلاح بأن 
بذكر أنه يزن نصف كيلوجرام تقريباء ولكنه في حفيقة الأمر أتقل من ذلك بأكثر 
من عشرين ضعفا!'). 

وزودت مخطوطات الفروسية للمماليك بصور جميلة؛ ومن الواضح أنه كان 
يتم الاحتفاظ بها كأشياء نفيسة. كما أن النصوص القديمة كان يتم التومسع فيها 
وتتقيحها بإضافة أساليب عسكرية جديدة. ويلامظ ذلك بطريقة ظاهرة فى 
النصوص المملوكية عن حروب الحصارء والتي أحدتت فييا ثورة في عيد بيبرس 
وعصور المماليك المتأخرة عندما تم إدخال المدفعية والأسلحة النارية والتي كانت 
تعتبر تحديًا للأساليب الحربية القديمة وتتطلب تحليلاً جديذا للاستراتيجية الحربية. 
وكان استخدام الرسوم التخطيطية للمناورات القتالية الموسعة للفرسان إضافة جديدة 
للسلاطين المماليك لكتيبات الحرب السابقة علييم. كما أن الطبعات الجديدة كانت 
تحثوي على تكوين وتشكيلات الجيشء كما كانت تحقوي علسى صور خاصة 
باستخدام النيران وستائر الدخان لخداع العدوء وحتى معالجة الجروح تناولتيا هذه 
الكتيبات بالشرح والتحليل. وتعرض موضوعات القرن الرابع عشر انهيار تكتيكات 
المغول الحربية وتحليلا مفصلا لتلك الأساليب. فيقدم لنا كتيب الأنصاري هذا 
النحذير المفيد. والذي يبدو بوضوح أنه يتعلق بالمغول: 


'إذا ما أنارك العدو على المحوم عليه وقام بإثارة الغار فسإن 
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كمين. وإذا ما ولى العدو الأدبار والمسار الذي سلكه مؤكدى 
فإن الحيش بأكمله لا يجب أن يبعه ولكن بالأحرى قوة مسن 
اليش بينما يقوم البعض الآخر بالاستيلاء على الغنائم؛ أما 
الباقرن فيجب عليهم تغطية تلك العمليات, وبالدسبة لهم ككل» 
فإن تتبع العدو بكامل اليش عمل يستحق اللوم”' “. 


وبخصوص الأبحاث المتعلقة بالمعرفة العسكريةء فمن الواضح أن ذلك قد 
جاء حسب تصميمات رمي السهام التي كتبت بواسطة قائد الرماة طيبغا البقلميشئى 
اليوناني (المتوفى عام 5"إم). ويجعل موصيو مح الدخول في تدربيات زر صي الممهام 
معادلا لنفس أهمية دخول المسجد. ويتم توجيه المتدرب لأن يسلك سلوكا توقيرينا 
خلال الصلاة وأن يقوم باستغلال هذا الوقت من أجل الاسترخاء والتركيز قبل البدء 
في تجهيز القوس والسهام. وتولي تعليمات الفروسية بالغ الأهمية لتعليم الفارس 
المبتدئ كيف ومتى يقوم بتشمير أكمامه وكيف يقوم بربط ثيابه من أجل التدريب. 
وأوجه التشابه بين هذاء وبين الكيودو زم8نية1) وهو ذفن رمي السهام الياباني 
واضح تصاصا؛ تيجب على متدرب الكيودوحو (هزهلباجا) أن يندمج في حالة تأمليةء 
ودائمًا ما يكون هناك معبد للشنتو على منصة مرتفعة للمتدربين» كما تعطلى 
(هتتدهعاقط)؛ وهما حزام الوسط والجزء السفلى من الماديس. 

كان المملوك المبتدئ يبدأ الدخول في تدريبات الرماية باستخدام قوس معتدل 
ومرن. كما أن كل التدريبات كان يتم التدرج فيها بعناية بالغة؛: حيتُ يخضع 
المتدربون لمتطلبات التدريب بدءًا من الأعمال البسيطة التي تتطلب جهودذا جسمانية 
بسيبطة والانتقال تدريجبا الى التدريبات الشاقة ذات المهارات العالية التي تتطلبي 
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قوة بدنية وقوة تحمل هائلة. ومن المعلوم أن كل أطفال القفجاق قامو! باس تخدام 
الأقواس وامتطوا الخيول الصغيرة في السهوب قبل أن يقوم تجار الرقيق بجمعهيم 
وبيعهم في أسواق الرفيق: ولكن تدريبات المماليك كانت تتطلب من كل متدرب أن 
يبدأ مرة أخرى من المبادئ الأساسية - وريما كان النظام السائد في العصر 
الحديث الذي يرمىي إلى تغيير شخصية المُجندين الجدد كلية سيلقى استحسان أسائذة 
'مخالب الصقر" وذلك بمحاكاة ما يفعله المُدرب وبدون سيام ولعدة أيام على 
التوالي؛ كما كان بتم التأكيد بشدة على القبضة الصحيحة وكيفية الإطلاق بعد ذلك. 
وكما يعرف كل رام للسهام؛ فإن كل إطلاق يشبه الآخرء ولكن يتم تحديد ارتفاح 
الهدف بالنسبة للمسافة. كما أن كل سهم يتم إطلاقه بنفس درجة الشدء والإطلاق 
المتناغم للسهام» وبصفة خاصة فإن إطلاق الجنود للسهام كمجموعة واحدة له 
أهميته البالغة. وينتقل المتدرب إلى التدريب بالسهام بدون ريش والتي يتم إطلاقها 
لمرات عديدة: ويتم ذلك من مسافة قريبة على أنبوب من الجلد المحشو بالقطن 
ويسمى بوتايا '14)138ا0". ومرة أخرى فإن أوجه التشابه بين هذه التدريبات وبين 
التدر بيات اليابانية القديمة باستخدأم أهداف سشيمى ماكيو آر 0 طو لها 
يساوي طول القوس (مترين فقط) بالنسبة للرامي كان أمرًا خارقا للطبيسة: وفي 
الحقيقة فإن مساحة اليدف في تدريبات المماليك كانت تبلغ "هفل" واحدة فقط 
(5 15 سم). وأثناء شد ه التدريبات التي تمئد لفترة كبيرة من الوقت» ان المد لمتدرب 
.امس اخ . 0 7 0 010 5" ماسم [(؟ة]) مدا 
كان يتقدم لأربع مراحل أخرى من الأقواس التي تزداد فيها درجة الشدا””*). وتبلغ 
يستخدمه القو اس في ميادين الفثال. 
كتب طيبغا قصيدة من مائتي بيت كان يتعين علسى المتدربين المبندئين 
حفظها. وتعطى قراءة القصيدة تعليمات كاملة عن كيفية إطلاق السهام بطريقة 
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صحيحة ابتداء من إعداد القوسء إلى وضع الساقين: وتركيب السيم في القوس. 
والتصويب تجاه الهدف؛ ثم الإطلاق نحو الهدف. ويمكن أن تتوارى شهرة كتاب 
روبرت أسكام الكاتب الإنجليزي الشهير في الرماية بالقوس والسهم إلسى جانسب 
النتفاصيل التى يوردها كتاب المماليك و الوضوح الذي تشرح به أنواع الأقواس 
والسيام والتي تقوم بتغطيتها بالتفصيل الدقيقء؛ ولكن هناك الأكثر مسن ذللك: 
وهو الغوص في تفاصيل متناهيهة الصغر مثل كيفيهة تجنب ارئعاش اليد والدراع. 
وكيفية معالجة وتجنب القرواحم والإصابات التي يمكن أن دنجم عن أوتار لفو س. 


كان الجندي المملوك كار سما عسكرياء وكان على الدوام بستخدم قو سه وشو 
على سرج حصانه؛ ولذا فإنه أولاء وبطبيعة الحال» يجب أن يتعلم كيف يعتلي 
صيوة الجواد. أو يعيد تعلم ة فن ركوب الخشيل. ويبدأ المملوك المبتدئ ) في تعلم 
ركوب فن الخيل على سطوح أمنة مثل هياكل خشبية على هيئة الخيل. كما يقسوم 
المدرب بتعليم المبتدئين كيف يعتلون ظيور الخيل بسرعة ورشاقة: ثم يستمر في 
تدريبيم بعد إضافة السرج على ظهر الخيل؛ ثم يتطور التدريب بعد دلك إلى كيفيه 
كتاب الفروسية المملوكي بالتفاصيل والتعليمات الدقيقة كيف يمككن للفارس أن 
يرتدي سترته الواقية وكيف يمكنه أن يقوم بخلعيا بينما الحصان يعدو فسي وضع 
الحركة؛ ويمكتنا التيقن من أن هذه التدريبات كان يتم أداؤها؛ بادراك أن القدرة 
على خلع السترة الواقية في صيف بلاد الشام القائظ لم يكن ثرفا على الإطلاق؛ فقفد 
كان أمرً! ضروريًا كيفية الاحتفاظ بالمقدرة القتالية للجنود في الظروف الجوية 
مرة أخرى للتدريب بدون لبس الدروع الكاملة وبدون وضع سرج الحصانء 
ويتدرج في التقدم من السير الوئيد للحصان ثم الجري المعتدلء. ثم المرحلة الأخيرة 
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وكانت معظم التدريبات شبيهة بما يلي - خطوتان للأمام وخطوة واحدة 
لأوراء - بالتكرار المستمر وبطريقة مختصرة للأساسيات. وكان قادة الممانبك 
تواقين بشدة فى أن يكون رجالهم قادرين على الثنيؤ بمختلف الاحتمالات التى يمكن 
ن يواجيونها في كل شيء يفعلونه ومتماسكين أثناءها لأقصى قدر ممكن؛ فإذا ما 
كان الحيش واعداد الجند معروف سلفاء قا لل ن القاك يتوقع أن يكم تنفيد المناو رات في 
ميادن ن الغتال بنفس, الكيفية التي الم بها في التدريبات. ولبس ) هناك أدنى قدر 01 
اتيك في أن المقدرة على الزرحف دما لالدمام و نفس تشغيل الوحدات تكنت وايبل 
اعادة التسلحم وتغيير الخيول والعودة للقثال في مواقعة 52 جالوت. وكما يتعلم 
وركّاب السر ج. شانه يتوفع مس المتدرب» معد الوصول إلى شثه المرحلة. أن يدرس 
20 وأمراضص الخحصان وأن ببسي عللى رعايته وأن بكوم يعقاله. وكما لو صداستح 
بسهولة تامة وذلك من الحالة الرئة لرباط السراء ج على حصان الجندي الميمل. 
وكيف أن الجندي لا يكتمل تدريبه إلا بعد أن يتعلم جيذا كيف يعتني يحصانه 
المريض حتى يتعافى تماما. 
إلى كيفية التحكم في كل قطعة م من قطع معدات القتال. وتتلخص الفكارةة فى أن 
المقائل يجب أن بكو ن مثوازنا تماما ة في كل حركاته حتى يمكنه الوصول إلسى 
اسلحته بسرعة ورشافة وبغير أن يثير الحصان بحركاته أو إفساد حركات الفارس 
كما أن من المعتاد أن بقترن نوعان من السلاح في كتاب الفروسية للمماليبك 
انواع الأسلحة وبغرض الإشارة إلى التوازن والوضع المطلوبين ليكون المقائل فى 


أفضِل حألته. وبناشد الكتاب المقاتلين ألا بنسو أ حمل الخنجر . وهو مذبة كبيرة 
سواء في الحرب أو السلم. ويمكن استعمالها بنفس الطريقة كسيف أو مدية في نفس 
الوقت كما يمكن أيضنا قذفها. وكان من المعتقد أنه المصاحب الضروري للرمحء 
لأنه بمكن استخدامه عندما بستعر القتال ويكون أقرب إلى القتال المثلاحم وعلسى 
مسافه أقرب من طول الرمح. ويوصى المقاتل الذي يجمل سيفا بأن يحمل 
بالإضافة إليه أسلحة قاذفة متل الرمح الخفيف أو المقلاع. ويمتد ازدواج السسلاح 
ليبشمل الدبو س أو الفئاس والني تصاحب الرمح المعتاد و الرمح الخقيف. 


ومن الجدير بالذكر أن كتيبات الفروسية وهي تحتفي بالفوائد الجمة لحمل 
زوجين من نفس نوع السلاح ولكل الأسلحة على وجه التقريب فإن القوس نادرا ما 
يرد ذكره. ويرجع ذلك إلى أن القوس كان يمثل القلب من جوهر أسلحة المماليك 
وحمله أمر بديهيي مفترض ولا يحتاج إلى تذكير. ويُعد الفارس المقاتل هو ذروة 
الكمال في تدريبات الفروسية وهي التدريبات التي تكشف بوضوح عما إذا كان 
المملوك المبتدئ قد اكتسب التوازن؛ ورباطة الجأآش ورشاقة الحركة التي تستهدف 
أن تغرسها بداخله موضوعات وتعاليم الفروسية. ويجب أن يقوم الفارس المقاتل 
بإثبات كفاءته في تدريبين أساسيين هما إسقاط سلة مملوءة بالرمال- وتعتير ضربة 
قائلة للمشاة - وضيربة سريعة على هدف دائري مرتفع من خلال حلقة مثبتة على 
عمود بارتفاع سبعة أمتار.. وتعتبر تدريبًا على مجموعة مهاجمة من وحدات 
العدو. وكلتا الضربتان يجب تنفيذهما من على ظهر الفرس وهو يعدو بأقصى 
سرعته والفارس يقف على ركابى السرجء ومائلا للأمام على مستوى أذنسي 
الحصان في الضربة الأولىء ثم وهو ثابت على جنبيه في الضربة الثانية. ويتطلب 
الأمر تحقيق 996٠١‏ من الهدف للملوك المبتدئ للوصول إلى درجة فارس. 

وكان يُطلق على الهدف المرتفع "القبق" وكانت الرماية عليه من أنواع 
الرياضة المُحببة حتي بين الرتب العليا من المماليك. فقد كتب ابن تغري برديء 
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في القرن الخامس عشر بحكي لنا كيف أن السلطان الأشرف خليل كان يأتي مع 
أصدقائه إلى ميدان التدريب من أجل الرماية على "القبق" فى عام 737١؛:‏ وكان 
الفارق الوحيد بين مباريات السلطان وتدريبات الطباق العادية أن التصويبات الدقيقة 
كان يتم فيها إطائق سراح حمامة من حلقة مصنوعة من شمرة من ثمار القرع 
العسلي على قمة سارية: ويكون أول من يطلق سراح الطائر هو الذي يفوز بوشاح 
الشرف: والإناء الفضي. وبالمثل كان بيبرس يقوم بعرض الخيول العربية الأصيلة 
والتي يتم توريدها من المدينة على الأمراء الذين يقومون بتحقيق الدرجات النهائية 
الكاملة في رماية القبق. وربما تباهى المؤرخ الروماني فيجيت وس 'كدناناعععء؟؟" 
بأن التدريبات الرومانية كانت حروبا غير دامية ولذا فقد كانت حروبهم تدريبات 
دامية. ولكن أنشطة الترويسح المملوكية كانت معادلة للتدرييات العسكرية. 
وكانت منافسات الرماية للفرسان الراكبة» والأكروبات وعروض القتال من علسى 
ظهور الخيل كلها أمور معتادة» وغالبًا ما كانت تجري مرتين في الأسبوع. وكان 
بيبرس وضيوفه أثناء زيارات مبعوثي القبيلة الذهبية يشاهدون عروض الرماية 
بالسهام والتي كانت تستمر لأيام عديدة. 

ودائمًا ما كانت حظوة لعبة البولو موضع نقاش وبالذات من حيث متطلباتها 
من التحكم الجيد في الحصان وبالذات في الاستدارات الضيقة والانطللاقات الفجائية 
وهي تحاكي تلك المهارات المطلوبة في ميدان القثال ولكن بدون عنف» ولقد ذكر 
أن بيبرس كان دائما ما يقوم بممارسة لعبتين في كل أسبوع, واحدة منها في دمشق 
والأخرى في القاهرة. كما كان يثم إدخال المتدرب المبتدئ في المناورات المطلوبة 
للاعب البولو عن طريق أحد لاعبي البولو من كبار الأساتذة في طباق بيبرس من 
خلال بنود تدريبات الرماح. ويتعلم كيف يقوم بتسديد الرمح سواء عند الهجوم أو 
التراجع؛ وكيف يطعن ويقوم بثفادي الطعنات والتخلص من الأعداء. كما أن الكتيب 
يُعطي النصائح للمتدرب كيف يمكنه التخلص من المواقف الصعبة؛ و أمكن تبديد 


الوصف الشائع للرمح بأنه السلاح الطائش الذي يستخدم للهجوم من أجل الحصول 
على كل شيء أو لا شيء» وذلك بالتدريبات المنهجية الراقية لاستخداماته بين 
الممالبك. كما أنه من المتوقع أن يكون المملوك المبتدئ في نهاية فترة تدريبه قادرا 
على رمي الرمح وهو على ظير الخيل الذي يعدو بأقصى قوته على هدف مكون 
من برج من سبع صناديق ضيقة وبه حلقة من أعلى بما يساوي ارتفاع قامسة 
المتدرب. ويجب على المتدرب أن يقوم بالقذف من خلال الحلقة وبدون أن تتحرك 
الأجزاء الأخرى من الهدف ليتم اعتبارها تسديدة ناجحة. وكما يتم اختياره 
بتنويعات أخرى على الهدف. وبذكر لنا كتيب نجم الدين الرماح للفروسية أن 
المخاريط يجب حجمعيا بواسطة المملوك الفارس المبتدئ بطرف رمحه بينما هو 
يعدو بفرسه وبأقصى سرعةء ويتحتم عليه أن يجمع اثنتي عشرة حلقة من أعمدة 
معدنية كما يجب عليه أن يقوم بضرب كرة موضوعة على رأس رجل؛ وبالطبع 
لْن يكون هذا الرحل هو أستاذه. وتشمل بنود التدريب ما مجموعه ١٠5١‏ نوعا من 
التدريبات وهى المسجلة رسميًا منذ أوائل الإمبراطورية الإسلامية؛ ويتم تخفسيضص 
عددها عند المماليك لتصبح ؟" تدريبًا وهي التي تقوم بالتركيز على تلك التدريبات 
التي تقوم بزيادة تقوية كل من الجزء السفلي والعلوي لجسد المقائل. 


ويمهد إثقان المحارب المبتدئ لمهارات استخدام الرمح الطريسق أمامه 
للانتقال إلى تدريبات الميدان. وكما أوضحنا من قبل فإن ميادين التدريب هذه كان 
يمكن أن يتم استخدامها للترفيه: بجانب أنها أماكن لتعليم المقاتل المبتدئ تكتيكقات 
تحركات الجيش كوحدة واحدة» وكيف يمكن القيام بتنظيم هجمات منسقة والتدريبات 
في الأوضاع الدفاعية. وكان هناك تركيز ضخم أثناء تلك التدريبات على أهمية 
ادراك المقاتئل لموقعه في التشكيل وموقع رفاقه الآأخرين. وكانت الأساليب 
والتكتيكات الذي استخدمها المماليك ضد المغول تعتمد بصفة أساسية علسى تلك 


المهارات وليس من المستغرب أن بيبرس قام يبناء مضمارين أخرين للتدريبات 
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العسكرية كإضافة إلى تلك الوحيدة التي بنيت في عهد الصالح. ودخل المتدربون 
المبتدئبون بمضمار التدريب في وحدات طيقا للطباق (المدرسة العسكرية) التي 
بنتمون اليها وقاموا بتباع تعليمات أساتذتهم بتشكيل صفوف نتشعب الى ميسرة 
وميمنة لتشكيل صفوف تنثني على بعضها البعض لتكوين خطوط متعاقبة الترئيب 
والتي ينسلخ عنها طوابير أو أفراد للانفضاض. ويوضح كتاب الفروسية للمسدرب 
لاجين الحسامي هذه الحركات برسومات تخطيطية واضحة؛ ويالرغم من بساطتها 
إلا أنها مبهرة في وضوحيا. 
ما ليس براقا بالتأكيد هو بدء دخول المبتدئ في تدريبات السيفه. فهو يبدأ 
في دخول التدريبات بسيف يبلغ وزنه كيلوجرام واحد تقريبًا. ثم مع التقسدم ف 
التدريبات يصل إلى التدرب بسيف يزن كيلوجرامين ونصف تقرينا في نهاية ثترة 
التدريب. وتبدو التدريبات مثيرة للضجر بكل تأكيد. وكان يتم السماح للمتدرب بأن 
يغبض على السيف بين إبهام اليد والسبابة فقط وأن يتدرج من تنفيذ خمس وعشرين 
ضربة في اليوم على قاعدة من الطمي الناعم والموضوعة على منضدة حتى تبلغ 
لف ضربة وذلك بزيادة خمس وعشرين ضربة كل يوم عن اليوم السابق. وكان 
المتدرب يستخدم نفس المنهج كل يومء متقدمنا بقدمه اليسرى للأمام واليمنى للخلشف 
بينما يقوم برفع سيفه إلى مستوى خده ثم يقوم بتوجيه الضربة. وكان يتم تكرار 
الضربة باستخدام اليد اليسرى. ثم يتم وضع اللباد على الطمي بحيث يتحستم على 
المتدرب أن يخترق اللباد بسيفه قبل أن يصل إلى الطمبي. وكان يتم زيادة طبقة 
اللباد من طبقة واحدة في المرحلة الأولى من التدريبات إلى خمس طبقات عبر 
مراحل الثدريب. وتنصح بعض كتيبات الفروسية بوضع الرصاص بدلا من اللنساد 
فوق الطمي ولكن التأثير سيكون هو نفسه - التطور الهائل في قوة الذراع القابضة 
على السيف. ولم تكن القوة الغاشمة بمفردها كافية للمتدرب: على أي حال؛ فيجب 
على المتدري أن يقوم بالتحكم في ضرباته وبالتالي في قدرته على إحداث الجروح 
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فقط أو القتل. فقد كان يتعين عليه أن يضرب بسيفه عبر رزم من الأوراق بدون 
أن يقطع وسادة من القطن موضوعة أسفله وبضربة واحدة: وحينتذ فقط يمكنه أن 
ينتقل للتدرب بالسيف كفارس. وكان التدريب بقنصر هنا على سيف وأحد حتسى 
يستطيع المتدرب أن يبرهن على قدرته على تمزيق كمية معيئة تم قياسها من 
أعو اد الخيزران على قدر ارتفاعه بسيفه وهو يعدو . وكانت هذه الأعواد توضصسع 
عم ى يمينه وعلى يساره والمتوقع منه أن يقطع كل عشرة بأكملها في الجولة 
الواحدة. ثم ينتقل بعد ذلك إلى استخدام سيفين بدلا من سيف واحد أو امستخدام 

وعادت قوات بيبرس الفائقة البراعة إلى ميدان القتال مرة أخرى في مابو 
عام ١١517‏ وظهرت أمام أسوار عكا وهي تحمل بيارق فرسان الإسبثارية وفرسان 
اليبكل التي استولوا علييا أثناء حملاتهم السابقة. وكان قادرًا على الاقتتراب من 
أسوار عكا باستخدام هذه البيارق» ولكن انكشفت الخدعة قبل أن تنزل أي خسائر 
بالصليبيين. ولكنه قام بتعويض ذلك بتخريب ونهب القرى المحيطة للدرجة التي 
جعلت الصليبيين فى عكا يسارعون بإرسال وفود يناشدونه طلب الهيدنة. وبدت 
النبوءة التي أطلقها شافع بن على عام 756١م‏ أن بيبرس سيقائل حتى لن يكون 
هناك أحد من الفرنجة على وجه الأرض كما لو كانت في طريقها للتحقق. وبهينما 
جعل صلاح الدين من القدس محور'ا لجهاده» فإن الحرب المُقدسة لبييرس كانت 
أكثر شمولاً؛ فقد استهدف أن يجعل من بلاد الشام معقلا للسنة. وكانت طائفة 
الحشاشين من الشيعة الإسماعيلية والذين كانت لهم معاقل قوية في شمال بلاد السام 
غرضة لحملات قوية وطويلة شنها عليهم قادة جيوس , بببرس بين عام ١5515‏ وعام 
١0‏ وبترويضهم أمكن لبيبرس أن يجني ثمار نشر الحشاشين للاغتيالات 
السياسية كيفما يريد. 
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وكانت الحماسة الديئية تلهب مشاعر الملوك المسيحيين في أوروبا كما كان 
الأمر كذلك أيضنا بالنسبة لسلطان مصر. وحمل لويس التاسع صليبه مرة أخرئ في 
مار س 1 ١”‏ وكان هناك حماس شديد تجاه القيام بجملة صاددية سل األأسر الملكية 
في إنجلترا وأراغون. وكان بيبرس واثقا من ان مؤسسة لويس سوف تس تفرق 
وقنّا كبيرًا فى مرحلة التخطيطء وبالرغم من ذلك فقد كان عليه أن يحتاط وأن 
يكون على أهبة الاستعداد لأسوأ الظروف المتوقعةء بأن تثمر الاتصالات الجارية 
بين لويس وأباقا خان والتي بداأت تدخل مرحلة جادة في عام 15 ويسفر عنها 
القيام بحملة مشتركة للهجوم على بلاد الشام ومصر. ولذا فإن بيبرس شرع في 
تحرير آخر المدن الصليبية المتبقية جنوبي عكا. وكانتت هي يافا والتي تفع على 
الساحل ويمكنها أن تكون نقطة وصول للقوات الصليبية. وظهسر بيبرس أمسام 
أسوارها يوم 7 مارسء وكان قادن! من الناحية القانونية أن يقوم بخرق اتفاقية 
السلام المعقودة مع المدينة لأن المدينة قامت ببناء منجنيقات بالانتياك للاتفاقية 
الموقعة بينهما. وقد قتلت واحدة من هذه المنجنيقات ثلاثة رجال كانوا يقفون 
بالقرب من بيبرس» وسقطت المدينة في يد بيبرس بعد اثنتي عشرة ساعة من القتال 
المثو أصل. وسمكم دبز سس لرحال الحصن بالمغادرة إلى عخا ولكن كانت هناك 
مذابح شاملة للسكان المدنيين وأخذ الكثيرين من الأسرى كغنائم حرب. وتم تقويض 
وهدم أسوار المديئة والقلعة عن آخرهما طبقا لسياسة المماليك تجاه مدن السواحل, 
وأما الزخارف الرخامية وأخشاب المباني فقد تم إرسالها للقاهرة لتصبح جزءا مسن 
مسجد السلطان الجديد الذي يتم بناؤه. وتجنب بيبرس بعدتذ عكا تماما ويمم شسطر 
التحالف الوثيق مع المغول وكان هناك احتمال كبير بأن يكون جزء؛ا من هجوم 
يقوم بشنه تحالف الإليخانات والأوروبيين. وتوقف السلطان عند قلعة الشقيف 
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تقوم بدك أسوار القلعة طوال عشرة أيام. وكان تأسيس قلعة جديدة إلى الجنوب 
منها من أجل تحسين دفاعات قلعة الشقيف أرنون في واقع الأمر تخريبًا لها. 
وأختار بيبرس الأرض المسطحة على مستوى سطح الأرض وهي البيقعة الوحيدة 
من نوعها في تلك المنطقه الجيلية. كقاعدة لقوات المشاة 5 لجيشه. واستسلم فرسان 
اليكل المقدس وام إرسالهم لأسواق العبيدء بيئما وللغرابة الشديدة ثم اطلاق سراح 
النساء والأطفال ليبحثوا عن ملجأ لهم فى صور. وتم إعادة بناء القلعة وإقامة 
حامية عسكرية لها حيث إنها كانت داخلية ومتطرفة وتعد كطريق محتمل 
لغزو المغول. 

وتحرك بيبرس بسرعة تجاه طرابلس» وهي إحدى ممتلكات يوهيمون د. 
ووصلها في الأول من مأيو: ولكن قوات الاستطلاع لديه أفادت بأنها قوية مما 
يجعل أمر سقوطها يستغرق وقتا طويلا. كما أنه لم يكن يُدرك أن بوهيموند كان 
متواجذا فى المديئة أيضنا. واستمر في زحفه شمالاء متجاوزا المعقل الحصسين 
لفرسان الهيكل.. طرطوس وصافيتاء وقامت كلتاهما يإيفاد مبعوثيهم علسى جناح 
السرعة إلى السلطان يناشدونه الرحمة. وقبل بيبرس توسلاتهما وتحرك صاعذا في 
وادي نير العاصي. وليس هناك أدنى شك في أن فرسان المعبد قد كتبت لهم النجاة 
نتيجة لتركيز بيبرس على أنطاكية مملكة يوهيموند. ووصل الجيش المملوكي أمام 
أسوار أنطاكية في يوم ١5‏ مايو» وحوصرت المدينة على الفور بواسطة ما يقرب 

ِ : 09 

0 المحثتملة التي يمكن أن تأنيها من البحسرء وإلسى 
غاثة يمكن أن تأ من أرمينيا - غير المحتملة: نظرً! لحالة الخراب التي تعم 
البللاد- أو الاحتمال الأكش واقعية لتدخل من المغول. 
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وقام قائد قوات بوهيموند بتنظيم قواته المحدودة على طوال أسوار المديئنة 
الممتدة ونشر المدافعين الذين كانوا يئنون تحت وطأة أعباء جسيمة حول حصون 
المدينة. غير أنه ارتكب حماقة غير معقولة بشن هجوم على فرقة بيبرس بينما كان 
المماليك في مرحلة ضرب الحصار. وتم أسره ووضعه بيبرس على الفور ضمن 
فريق العمل على ترتيبات استسلام المدينة» ولكن بعد عمله الطائش هذا رفضص 
المدافعون الانصياع لتعليماته. وبدأت القذائف والهجمات على الفورء وتم إيقافها 
لإجراء المزيد من المباحثات» والتى كان مآليا الفشل. 


وشن بيبرس هجومًا كاسخًا على كل قطاعات أسوار المدينة في يوم ١8‏ 
مأبو + وكان العبءع على كاهل المداقفعين فوق مقدور شامبةه المدينة؛ ولذا فد بكا 
اقتحام المدينة أمرا لا مفر منهء وجاء ذلك من اتجاه مرتفعات حبيب نيكار على 
الأسوار. وشن المماليك هجوما على المدينة ثم تبعه يوم كامل من القئتل والنهيب. 
وأغلقت أبواب المديئنة حتى لا يورب أحد من ساكنييا من الموت وكان في مقدور 
أولئتك الذين هربوا إلى القلعة فقط التفاوض من أجل البقاء على قيد الحياة في 
العبودية بدلا من الموت في الحال. وأمر بيبرس بوقف عمليات القتل فى اليوم 
التالي. ثم أمر بتجميع منظم ومرتب لكل النفائس والخيرات فى المدينسة؛ وأمسر 
بتوزيع العبيد والأموال على أمرائه المائة؛ وهم قدامى الأمراء. والذين بدورهم 
قو مون بمنحم مماليكهم الشخصيين المادة بسخاءع؛ وربما قادة الأنف صن الحنود 
الأقوياء غير المماليك والمشاة الذين تحث قيادة هؤلاء الرجال. كتب بييرس الدى 
بوهيموند عن عملية النهيب يقول: 


إذا ها رأيت كنانسك مهدمة:؛ وصلبانك هباء منشسمو رأ 
وصفقحات الأناجيل الكاذبة مفضوحة, وعندما تسرى عسدوك 
المسلم يقوم بو طعء تخرابك. ويتم ذبح كل من فيه هن زاشم سا 
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وشماس, وكاهن على المذبح... وتهدم كنائس القديس بسولس 
والقديس بطرسء فستقول لنفسك يا لله لو كنت تحمولست إلى 
تراب أو يا الله لو لم أكن قد تسلمت هذا الخطاب الذي 
يطلعني على هده الكوارث الحريية"؟ 


وجعل سقوط أنطاكبة الموقف بأكمله بالنسبة لممتلكات الممالك الصليبية في 
شمال ياد السام عسيرنا من الناحية العملية ويتعذر الدفاح عنيا. فقا هجر فرسان 
الييكل .حصونهيم في المرتفعات المحيطة والمدن الأخرى الصغيرة والمحصنة 
وأصيحت خاضعة للسلطان. وكانت أنطاكية نفسيا محصنةء ولكنها سوف تصبح 
من اليوم فصاعد! مسرحا للعمليات ضد أولئك الخاضعين للمغول في الأناضسول. 
كما أنيا لن تعود كما كانت مأهولة بالسكان. وكسان الأمير الأول للصمليبيين 
بوهيموند الأول | قد 1 بالاستيلاء على أنطاكية في عام ٠١3‏ عن طريق الخداع: 
ولعل المرء يمكن أن يتساءل عما إذا كان هذان الرجلان:؛ المغامر النورمساني 
و الجندي المملوكي الذي ينحدر من سهوب آسياء يكنان إعجان! دفينا ممزوججا 
بالضغبنة لبعضيما البعض. فكلاهما عسكري لا يشق له غبار؛ وكلاهما مخادع 
وانتهازيء كما أنهما يمتلكان ذكاء فطريًا ونظرة مرتبة للأمور. وتمئد نظرة بيبرس 
إلى أدق التفاصيل عندما يتعلق الأمر بالبنية الأساسية العسكرية في الس لطنة. 
و استطاع من خلال الغزو والاستحواذ تقوية حدوده ضد هجمات مسن الأراضسي 
المغولية ومن الهجمات الصليبية عبر البحر كما أنه استطاع من خلال الدبلوماسية 
إلهاء المغول عن غزو بلاد الشام. 
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لل الله هناك احتماللااكن قائمة لحرب لشم على حبيتين . فقد وجه بيبرس حل أهتمامصه 
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في مرحلة مبكرة لمشكلة الاتصالات ونظام الإنذار الُبكر في السلطنة. وكان 
النظام العسكري للخدمات البريدية والذي كان موجوذا في عصر السلاطين 
السلاحقة قد عفا عليه الزمن في عصر المماليك. ولذا فقد كان النظام المغولي 
المتميز الذي كان يغطي كافة أرجاء أراضيه هو الذي *ستليمة يرس لتلا 
الجديد "البريد" أو خدمات الخيول السريعة. وكان التركمان الذين أواهم بيبرس في 
بلاد الشام وأسبغ على زعمائهم آيات 3000 الخيول لنظام 
البريد الجديدء تماما مثلما تم تكليف البدو العرب بتامين الطرق من مصر وإلسى 
العراق وحتى إكريقيا' وكان قد تم منح كل أمير من أمراء العرب قطعة أرض ثابتة 
يُكلف بتأمينها و تتم مكأفاته على ذلك. وكانت هناك محطات ثابتة وموزعة على 

طول الطريق من البيرة في أقصى شمال الشرق وحتى الإسكندرية في الطريق 
غربا إلى القاهرة للحصول على حصان جديد لتغييره بالحصان المنهك. ويقول 
الأنصاري إن النظام البريدي أدى إلى تقليل الفترة المطلوبة لقطع مسافة كان يستم 
قطعيا في عشرين يومًا إلى ثلاثة أيام فقط حيث كانت الجمال العربية من قوص 
يتم استخدامها لمد الخدمات البريدية حتى أسوان وميناء عيذاب. 


غير منهجية في عيد السلطان نور الدين وفي عهد صلاح الدين»: ولكن بيبرس قام 
بتأسيس شبكة ثابتة من أبراج الحمام الزاجل التي يشرف عليها جنود في كل أرجاء 
السلطنة. ويشدد كتاب الأنصاري عن الحرب على تقييم لأهمية الحمام الزاجل في 
الاتصالات فيقول: 'إنه من. الواضح أن الحمام الزاجل من أسرع وسائل الاتصالات 
لأن الحمام الزاجل يقوم بتغطية مسيرة عشرين يومًا في أقل من يوم واحد'ل”). 
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الواقعتين على نهر الفرات ثم خلال العمود الفقري لخطوط اتصالات السلطنة إلى 
غزة من خلال إشارات الدخان والمنارات. وتضطلع الخيول السريعة والحمام 
الزاجل بباقفي المهمة من غزة. 

وتم تأمين خطوط الاتصالات الداخلية للسلطنة وجعلها أسرع وأكثشر أمانا 
عن طريق إضافة أبراح حراسة على جانبي الطرق بالقرب من الحدود المغولية 
وعن طريق إنشاء عدد من الجسور عبر الأردن. ومنح انهماك بيبسرس المبكر 
بتدمير النقاط القوية للصليبيين في داخل بلاد الشام حركسة لا تحدها عوانق 
داخل الأراضي السورية سواء للبريد أو للقوات التي يتم إرسالها لمقابلة أي 
هجمات للمغول. 

وامتدت ترتيبات بيبرس للحالة العسكرية لتصحيح الطبيعة الخاصة للحكومة 
المملوكية قبل توليه الحكم. وكان قطز وأسلافه يقودون المماليك على أساس أن 
يكون السلطان هو الأول بين الأندادء وذلك طبقا لتقاليد أهل السهوب حيث كان 
يمنح الولاء لأمراء الحرب الأكثر نجاخاء ولكن لم تكن هناك حقوق إلهية فى حد 
ذاتها كما هو الحال في الممالك الغربية في أوروبا. وكان إعادة تأمسيس بيبرس 
للخلافة الجديدة وتوليه المنصب طبقا لذلك جزْء رئيسيًا من تحركه ليكون أكثر من 
مجرد قائد في الحرب يقوم بضمان وظيفته من خلال النجاح في الحرب وتوزيع 
الغنائم ليصبح سلطانا بحق العقيدة وما يستتبعه ذا ك من الولاء له. كما تم تحفيق 
ذلك بالطبع عن طريق إعادة تنظيم الكوادر العليا للسلطة في الدولة. وكما أوضحنا 
سابقا فقد قام بيبرم ل جتوزيع السلطة بين رفاقه في الخشداشية والأعضاء القسداصى 
من مجمو عته و أنْني تشكل ما يشبه المكتب السياسي. ولسذا فقيد أصبح الجيش 
وأصبحت الدولة ثدار بطريقة مركزية أكثر فأكثر» وبهذا فإن هؤلاء الذين كانوا 
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تعيين صغار المماليك كحراس شخصين له (الخاصكية)» بينما وجد قدامى 
العسكريين من جنود الحلقة أنفسهم في وظائف بالأماكن النائية على الحدود بعينْذا 
عن النفوذ السياسي في القاهرة. وقام بيبرس بتكوين طبقة متميسزة من قوات 
المماليك وأصبح هنالك ثلاثة أقسام من الأمراء. فهناك أمير عشرة وهو أدنى 
الدرجات؛ وكما يبدو من الاسم فإن هذا الأمير يتبعه عشرة من المماليك لخدمة 
السلطان. ثم يأتي بعده أمبر الأربعين» والذي يطلق عليه أيضنا "أمير الطبول"؛: حيث 
تدق له الطبول أثناء الاحتفالات. وأما أمير المائة فهو أقدم الأمراء. ويحق له أن 
تتبعه فرقة عسكرية؛ وهؤلاء ألمائة كانوا هم جوهر جيش الألف من ذوي التدريب 
الأقل مستوى والذين يتم استدعاؤهم. 

وساعد هذا التدرج الهرمي في ضمان أن تكون المكافآات المدفوعة منتظمة 
وعادلة» كما أن توزيع الإقطاع كانت عملية منظمة. استولى بيبرس بعد غزوه 
لفيسارية على كل المنطقة التي تحيط بالمدينة وتم تخطيطها وكذلك قرى الفرنجة؛ 
أو حتى أجزاء من القرى التي تم تفسيمها بين الرتب المختلفة للأمسراء. وكل 
المشاركين في هذه العمليات كان يتم مكافأتهم عن طريق الغنائه» ولكن بطريقة 
غاية في التنظيم» مما جعل بيبرس يتمكن من ترقية الرجال المقربيين إليه. 
وكلما زاد ثراء الرجال المقربين إليه.» كلما كان في مقدورهم شراء عدد أكبر من 
المماليك كحراس شخصيين له. ولذا فإن التسلسل الهرمي العملاق للدولة 
المملوكية؛ والسلطان المملوكي على القمةء والمقائلين المماليك في القاعدة كانت 
تتشكل من صور متشابهة ومتكررة. كل تشكيل داخلي منها يكون مثلثا من الولاء 
للأستاذ على القمة. وكان رباط القوة في داخل كل وحدة هو رباط الخشداشية. 
وكان للهيكل الذي يبدو منيعًا ومتماسكا مثالبه الخطيرة» تمامًا مثلما كانت التبعية 
الهرمية للإقطاع الغربي. وكلاهما كان في حاجة إلى قائد قوي وناجح ومليء 
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بالحيوية؛ وبدون ذلك فإن السادة أو الأمراء الكبار تحت قبادته يمكنهم أن يستخدموا 
قاعدة قوتهم الخاصة من أجل النزاع على السلطة. ويمكن أن تتحول السساحة 
السياسية المملوكية بسرعة في غياب سلطان قوي إلى الأساليب الدموية للسنوات 
الأولى لبداية حكمهم. وكانت عمليات التطهير الدموية للأمراء الكبار من الحرس 
' القديم بواسطة السلطان المقبل والصراع المرير بين الطوائف ذات الولاءات 
المختلفة للعديد من المرشحين لتولى العرش أمرا معتاذاء كما كان استخدام الخازوق 
أو الصلب لعمليات القتل بواسطة السلطان لهؤلاء المتهمين بالعيب في الذات 
السلطانبة أو الثامر شائعا. 

ولم يكن بيبرس بطبيعة الحال يمكن أن يحجم عن توقيع عقوبة الصلب حتى 
على أقرب أصدقائه من أجل الاحتفاظ بالسلطة. قفي عام 1١757‏ أصطدم بأول 
مؤامرة ضمت باليان الرشيدي؛ وكان منافسة على كرسي الحكم في هام ١51١‏ 
بعد مقتل السلطان قطز. ويتطلب إنهاء المؤامرة موت رجال من خلصانئه وفي 
عملية التطهير التي قام بها في عام 21552 قام بقتل أمير دمشق الكردي بدون أن 
بطرف له جفنء والذي كان قد ارتدحل معه في غزوات العقد الخامس من الفرن 
الثالث عشر؛ وفي عمليات التطهير التى قام بها بيبرس لأمراء المماليك البحرية في 
عام فإنه ترك قدامى الأمراء قلاوون» وبيصاريء وبكتاش بدون أن يمستهم 
علم. !راشم من عدم انقنه كيهم: فقد أو عز إليه السياسى المحنك الذي يرقد بداخله 
أنهم أقوى من أن يزيحهم عن طريقه بسهولة. وحتى لفد كان هناك أواصر 
مصاهرة بينهما بزواج ابنة قلاوون ونجل بيبرس الأكبر بركسة. ويقدم العمل 
الفولكلوري الشعبي 'سيرة بيبرس" والذي وضع بعد وفاته مأثر بييرس بطريقة 
حالمة ولكنه يحتوي على يعض القصص الحقيقية من قيامه بالتنكر للتفتيش على 
كبار موظفيه في الأماكن النائية من السلطنة؛: وعن قيامه بحظر الخمور في الجيش 


وعن بحثه لأزواج من أجل بغايا القاهرة. ويُّعد تعبير رفقة المعسكر. وهو تعبير 
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ابن الفرات أن الجيش لم يكن يصطحب معه أي خمور في القافلة» كما لم يكن 
ليُسمح بأي سلوكيات خارجة: وكانت هناك فقط سيدات عفيفات يقمن بتقديم المياه 
للجنود في الصفوف الخلفية أثناء القتال» كما كانت هناك تعليمات صارمة بمنسع 
تناول الحشيشء ولذا فإن بيبرس الوقور كان في رحلة حج سرية إلى مكة في عام 
64 بينما كان الجميع يعتقد أنه في رحلة صيد حول الكركء وبفعله ذلك فإنه في 
الحقيقة قد وضع الأماكن المقدسة الإسلامية تحت سيادته. 

وسيضيف بيبرس المزيد من المتاعب إلى حكام الإليخانات الكفار عبر تمرد 
مواطنيهم المسلمين عليهم لكونه أصبح حامي الأماكن المقدسة بمكة والمدينة. فقام 
القرويون المتمردون بتخريب الإليخانات خلال تلك الحقبة. وشبت ثورة في بلاد 
فارس في حام 65 بقيادة المهدي؛ وفي الواقع فإن كل عمليات التمرد المتعددة 
التي واجهت الإليخانات في جنوبي إيران والعراق وحتى نهاية القرن الثالث عشر 
كانت ذات صبغة دينية. ولم تكن الإليخانات في حقيقة الأمرافي حاجة لتدخل 
خارجى ليثم خلق تمرد داخلي لدي مواطنيها فقد كانت سياساتهم الداخلية بمفردها 
الشديد ترجع في جانب منها إلى المعمة المدمرة للغفزوات الخار جية وتفافخمت 
وباختصار» فإن_عدد السكان كان يتناقصء كما تناقصت الأراضي القابلة للزراعة؛ 
حيتت ان نظام الري بالمياه الجوفية "القنوات".: والني كانت تفوم عليها البنبة 
الزراعيه التحثية لبادد فارس أمتدت اليها يد الأهمال وتوكفت عن ضح المياه؛ كمأ 
تفككت الحياة الحضرية بينما ازدادت الضرائب التي تفرضها الدولة والإيجارات 
الزراعية التي يفرضها الإقطاع. وظل البدو الرعاة يحومون حول أنقاض ما كان 
في وقت من الأوقات أخصب البلاد الزراعية في آسيا بأسرها. وكان الإصرار. 
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على سياسة إخلاء السكان سياسة مقصودة في السنوات الأولى من حكم الإليخانات: 
حيث كانت تساعدهم على قمع حركات التمردء وإرهاب السكان؛: وفتح أراضي 
المروجٍ للرعاة الغرباء. ولكن تطبيق هذه السياسات ذهبت إلى مدي أبعد ممأ يجب. 
وقام 'الصيفي” بتجميع قصص من كبار السن في خراسان ممن يتذكرون سنوات 
الستينيات في القرن الثالت عشر وسجليا في أعماله عن عام :157١‏ "لا بشرء 
ولا حبوب؛ ولا طعام؛ ولا ملبس.. الناس يأكلون فقط اللحم الآدمي» ولحوم الكلاب 
والقطط طوال العام لأن مقاتلي جنكيزخان دمروا صوامع الحبوب'). وبقى اثنتا 
عشر شخصا فقط على قيد الحياة في هرات عندما مر بها المعقول: 
وكانت المحاريث تُجر بواسطة الرجال في حقول خراسان حيث إن كل ثور كان قد 
تم ذبحه» ونقصت غلة الحبوب في وادي نهر كور الخصيب من "٠٠.٠٠٠‏ وحدة 
خاوا في عام 444 م إلى 57.٠٠١‏ وحدة في عام .11٠0‏ وكان حمد الله مستوفى 
يرى: 'إنه مما لا شك فيه أنه حتى ولو لم يصب أي شر هذه البلاد لآألف عام 
قادمةء فليس من المحتمل أن يتم إصلاح الضرر الذي وقع عليها7'). وسسوف 
تكون نتائج هذه الإدارة المرعبة للاقتصاد من إليخانات المغول لها أهميتها البالغفة 
أكثر فأكثر عندما يحتدم الصراح مع المماليك. 

وكان بيبرس في غضون تلك الفترة منهمكا في بناء القاعدة الاقتصادية التي 
تعتمد عليها دولته العسكرية. وقام بتأسيس علاقات تجارية وطيدة مع أراجون ومع 
الحاكم الجديد لصقلية "شارل الأول" كونت أنجو. كما داوم بيبرس الحفاظ على 
اتصالاته بحاكم صقلية السابقء مانفريد» وكان يقوم بإرسال الزرافة وأسرى المغول 
ليه باستمرار لأنه كان من المناهضين بشدة للبابا من ناحية؛ وكما أصبح الس لطان 
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يواظب على اتصالاته بشارل الأول أيضنا بعيارات ودية حتى قبل أن يقوم 
باغتصاب عرش صقلية. فقد كان بيبرس على يقين من أن موارد صقلية البحرية 
وموقعها الإستراتيجي في البحر المتوسط يمكن أن يجعل منها موضع قدم محتملا 
لأي حملة صليبية قادمة. ولقد كان يرغب في طمأنة حاكمياء أَيَْا كان هذا الحاكم. 
أن ما يفعله في بلاد الشام لن يؤثر بأي حال من الأحوال على الموارد التجارية 
التي تجنيها الجزيرة من تدفق البضائع من الشرق الأوسط إلى أوروبا. وأفاد 
بيبرس كثير! قيام '"شارل الأول" كونت أنجو باغتصاب للعرش بمساندة بابوية» كما 
أصابت مطامع "شارل الأول" الإقليمية في إيطالياء وطموحاته الرامية إالي غصمزو 
القسطنطينية والتي عادت الآن إلى أيدي البيزنطيين» وخططه ضد الممالك الصليبية 
كلها بالرعب كل الجمهوريات البحرية جنوه. والبندقية» وبيزاء إلى المدى الذي 
جعلهم جميعا يتطلعون إلى تقوية مراكزهم في شرق البحر الأبيض المتوسط عن 
طريق عقد معاهدات تجارية مع السلطان. فهو في النهاية يتحكم فى الإس كندرية 
والتي بدورها تحتكر على وجه التقريب تجارة الهند» بينما موانئ الممالك الصليبية 
في بلاد الشام تذهب أدراج الرياح. 

وأصبحث هذه العلاقات الاقتصادية ذات أهمية سياسية قصوى في عام 
في مستنقع معامرة الحملة الصليبية الأخيرة للملك لويس التاسع. 
وبدت الحملة الصليبية» أثناء فترة التمهيد للإعداد لها في عام ١75077‏ كخطر ماحق 
على المماليك. وكانت السمعة الطيبة التي يتمتع بها الملك لويس كافية تماما لأن 
تجذب إلى مشروعه المزمع ملوك أراجون وإنجلترا. ولذا فقد استمر بيبسرس في 
الاستعداد للمواجهة المرتقبة مع الحملة الصليبية بعقد معاهدة مع أرمينيا الصسغري 
في عام .١554‏ وقام بالإفراج عن الأمير ليو الذي كان قدا تم أمّتره بواسطة 
قلاوون في عام 557١ء‏ وئنازل الأرمن عن الحصون الحدودية. كما استجاب إلى 
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المدينة. وظل بببرس يرتبء ركم الهدنة؛ للحشاشين من أجل القضاء على البارون 
القائد لعكا 'فيليب مونتفورت" كما أنه استكمل تدمير عسقلان خشية اس تخدامها 
كموضع قدم لالصليبيين. واستكمل تحصين الإسكندرية وأنشأ فيها برج مراقبة جديدا 
من أجل التعرف على السفن المعادية. واتم إعادة تحصين دمياط وتجريف نهر 
النيل من أجل ضمان عدم تكرار احداث الفيضانات التى تم بها تحطيم الصليبيين 
في عام عن طريق تحطيم !(..دود. كما قام السلطان بالاستفسار عن إمكانية 
ستيراد أفيال الحرب من اليند من أجل إحداث صدمة خطيرة للصليبيين ولكن 
صعوبات النقل حالت دون ذلك. 


وهكذا كان استعداد بيبرس للعاصفة ولكنها لم تهب. ولم يكن الحماس مسن 
أجل الحملة الصلببية جماعياء كما أن الإيطاليين الذين كانت الحاجة إليهم ماسة من 
أجل نقل القوات إلى الشرق كانوا يتلكأون في خطاهمء بالإضافة إلى أن شسقيق 
المنك شارل الأول نفسه؛ وللغرابة الشديدة كان متردذا في الهجوم على مصر. 
وأخيرًا تحول الصليبيون تجاه تونس» على افتراض غريب بأن حاكمها من المرجح 
أن يتحول الى المسبحية؛ ولكن الأمر برمته تحول إلى كارثة. فقد صنع الطاعون 
بقوات الصليبيين ما لم يكن في أقصى أماني الجيش التونسي أن يفعله. وتوفي 
الملك لويس (الذي أصبح القديس فيما بعد) نتيجة لإصابته بالدوس تتاريا. 
ووصل الأمير إدوارد من إنجلترا بعد وقاة الملك مباشرة وغادرها بعد فثرة قصيرة 
متوجِيًا إلى عكا. وشرع 'شارل الأول" كونت أنجو في تولي زمام القيادة ولكنه 
نفض يديه من الأمر بر مذه بعد أن عقد اتفاقا مع ألتو نسبين لتأمين التجارة وأتفاقية 
لدفع إتاوة من التونسيين لصقلية. وعانى أهل أراجون من تحطم السفن قبل أن 
يذهبوا إلى أبعد من برشلونة» ولم يصل إلا حفنة منهم إلى بلاد الشام تحت قيادة 
أثنين من الأمراء يتسمان بالوضاعة. ولم يتم إنجاز شيء على الإطاادق. 
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وانتيت الأمور الطارئة ؛ اواصيد على السلطان أن بعود الى العمل. ويتأت 
حملته الأخيرة ضد الصليبيين في عام .١507١‏ وقام بالاستيلاء على القلعة البيضاء 
للمقائلين التيوتونيون فى شير فبراير ثم زحف لينال الجائزة الكبرى قلعة الحصسن 
(قلعة الفرسان) وهي القلعة البالغة الضخامة لفرسان الإسبتارية والني تقفع بين 
مدينتي المماليك حمأة وحمص. وتم حصار القلعة في يوم ” مارس وعلى الرغم 
من : الأمطار الغزيرة أبطات من عمليات رفع معدات الحصار فإن وابلا من 
النيران تم البدء في إطلاقها ابتداء من ١5‏ مارس. وتكرر نفس الخطأ الذي مسسبق 
رتكابه في قلعة الشقيف أرئون في قلعة الحصن فقد قام الفرئجة بخلق تحصينات 
أرضية على تل مجاور من أجل الإبقاء على معدات حصار العدو على مسافة 
كافية ولكن قوة أفراد الحصن المحدودة كانت تعني أنه لا يمكن الاحتفاظ بها وأنها 
ستصبح منصة مناسبة تمامًا من أجل معدات بيبرس | الحربية للحصار. وتقع قفلعة 
الحصن؛ على مرتفع حصين لا يمكن اختراقه؛ ولكن كان هناك جزء ناتئ يمكن 
الوصول إليه وتم شن الهجوم النهائي الأخير والناجح من خلاله بعد أن قام جنود 
الحفر بيدم واحدة من الأبراج الكبرى على السور الخارجي. واندفعت حشود 
المماليك إلى الحلقة الخارجية المخصصة للدفاع عن القلعة. وبعد أسبوعين من ذلك 
كانوا قادرين على شق طريقهم بالقوة إلى المشتملات الداخلية للحصن. وكان هناك 
دفاع قوي ونشط عن البرج الأخير بواسطة فرسان الإسبتارية؛ ولكنهم استسلموا 
بعد عشرة أيام وتم منحهم حق اللجوء الآمن إلى طرابلس. وتحرك بيبرس جنوبا 
نحو حصن جبل عكار.. الحصن الأصغر لفرسان الإسبثتارية. وواجه المماليك 
صعوبات شديدة في سحب معدات الحصار لفوق التلال التي تنتشر فيها الأتنجار 
وتحيط بالحصنء ولكن بيبرس أبدي تصميمه المعتاد وساعد في اكتشاف منصات 
لهذه المعدات وقام بتوجيه الحاملات التي تجرها من خلال الأشجار حاملة أخشابا 
من أجل إنشاءات معدات الحصار. وسقطت القلعة في أحد عشر يوم بمجرد 
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أن بدأ القذفء وفي يوم ؟١‏ يونيو سقطت أيضا قلعة الفرسان التيوتون 'مونتفورت" 
بعد أسبوع واحد من الحصار. ولم تعد هنالك قلعة واحدة باقية للفرنجة 
داخل اليادد . 

وبدأ الضعف المستمر يبدو واضهًا حقا عند هذه التقطة بالذات». في 
الاستحابة العسكرية لكل من بيبرس وسلاطين الممالبك المتأخرين تجاه التهديد 
الغربى الأوروبي بشكل غريب. وكانت المشكلة تكمن في الأسطول البحري. 
أو في عدم وجوده على وجه أدق. فقد كان المماليك يملكون سفنا شراعية؛ كما أن 
بيبرس قام ببناء أكثر من أربعين سفينة أخرى إيان سنوات حكمه ولكنها لم تكن 
ترقى إلى مستوى القوة البحرية للغرب. وكان بيبرس قد قام بإرسال أسطول من 
أجل الهجوم على قبرص في يونيو عام »177١‏ بعد أن ساوره القلق بشآن وصول 
الأمير إدوارد إلى عكا لاحتمال أن تكون هناك غزوات من الممالك الصليبية على 
الساحل بمعاونة قبرصية نحو الداخل. وكانت السفن مدهونة باللون الأسود كشأن 
السفن الصليبية وأعلامها تحمل الصليب ولكن نظرًا للافتقار إلى فن الملاحة 
والطقس السيئ تحطمت السفن على شاطئ الجزيرة وتم القبض على ١6٠١‏ من 
البحارة والمقاتلين وسجنهم. كما فشل بيبرس أيطنا في الاستيلاء على قلعة 
ماراسيليا أو مراقية وهي قلعة صغيرة تقع على صخرة بالقرب من ساحل 
طرطوسه. وتحولت عملية بحرية - برية مشتركة إلى ما يشبه الكارثة التي همزم 
فيها المماليك. 

وسخر الملك هيو من فشل الأسطول البحري لبيبرس ورد بيبرس بأنه قام 
بالاستيلاء على قلعة مونتفورت وأن السفينة يمكن صنعها في يوم واحدء ولكن 
القلعة ليست كذلك. ولم يكن ذلك سوى عاصفة غضيب» وعلى الرغمه من ذلكء؛ 


ولأنه بدا أنه لا يستطيع أن يجاري سباق التسلح البحري فقد استمر في سياس ته 
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الرامية إلى تحطيم المدن والموانئ السورية الساحلية بدون كلل. وهذا لا يبين على 
أي حال الأسباب الجوهرية للحاجة إلى تلك السياسة وأن المماليك كانت لديهم فجوة 
هائلة في القوة البحرية كان يتعين عليهم اجتيازها عندما فرضت عليهم الحاجة 
الملحة. ذلك عندما وصل البرتغاليون إلى سواحل البحر الأحمر في القرن الخامس 
عشر. والأكثر أهمية من ذلك أن هذه السياسة أظهرت كيف أن القوة الرئيسية في 
العالم الإسلامي تقوقفعت على نفسها. واعترض المماليك على التوسع والمغامرة في 
الوقت الذي كانت فيه الأمم الغربية قد بدأت في اعتناق هذا المبدأ بطريقة شاملة. 
وكانت سياستهم المبسطة وغير الواقعية في الدفاع عن طريق حرمان العدو من 
قطعة أرض للرسو عليها خيالية ومتصلبة؛ وامتد هذا الجمود إلى منهجهم الفقري 
نحو إستراتيجية كبرى. وتعود الميزة الهائلة النى حصلت عليها الدول الغربية من 
خلال الاستثمار المستمر في القوة البحرية والملاحة في المحبطات والتي أدت في 
النهاية إلى هيمنة الغرب والاقتراب من الوهن لدول الشرق الأوسط في العصر 
الحديث بأصولها إلى العصر الذهبي للمماليك» ولكن سلاطين المماليك في القرن 
الثالث عشر بالطبع لم يكن في مقدورهم التنبؤ بهذا الأمر. وكانت صناعة السياسة 
بالنسبة لهم - كما هو الأمر بالنسبة للكثيرين من الساسة في عالم اليوم - تمثل 
ببساطة عملية التفاعل البسيط فقط مع الأحداث»؛ ولم يكن الشرق الأوسط في 
العصور الوسطى خاليًا قط من الأحداث الجسام. 
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الفصل السادس 


حلفاء مريبون وأصدقاء لا ببق بهم 
لات بيبرس الأخيرة 
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ذلك. والتزاماته لبلاد ما وراء النهرء على إرسال قوة مغولية من ٠١‏ آلاف مقاتل 


أنا تمتلى بالسهام القاتلة 
بضاعتي هي الألم والموت 
خدوا العبر ما علمته عني 
أنا آفة هذا العالم الفسيح الأرجاء 


انقش على جعبة سهام لمملوك' 


كانت القوات الصليبية للأمير الإنجليزي إدوارد قليلة العدد» فقد كان لديه 
ألف مقاتل فقط. وبالتالي فقد كان قَادن! بالكاد على تنظيم شن بضع غارات على 
سهل شارون بالقرب من جبل الكرمل في عام .١511١‏ وكان قادراء بالرغم مسن 
ذلك؛ على الدخول في مفاوضات مع الخان أباقا. ولكن الخان كان ذاهلاً مرة 
أخرى عن الشئون السورية بشن حملة مكثفة على خراسان عن طريق مغفول 
الجغطاى في عام ١٠57١ء‏ والتي لقي فيها الهزيمة في موقعة هرات في شهر يوليو 
من نفس العام. وقام بإرسال جزء كبير من قواته إلى أراضي قبيلة الجغطاى مسن 
أجل نهب وإحراق بخارى كنوع من الانتقام. وأصيب الإليخان نفسه بجرح غسائر 


من الأناضول إلى بلاد الشام لتكون تحت تصرف إدوارد. وهربت الحامية 
المملوكية لحلب بناءً على أوامر من بيبرس؛ من أجل إغراء المغول للتوغل داخل 
بلاد الشام ليقتربوا أكثر من قواته الرئيسية في دمشق. وبينما كان المغول يتقدمون 
تجاه معرة النعمان بدأ بيبرس في الزحف شمالا بمقاتليه من الفرسان ذوي التدريب 
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العالي والعداة غفيرة من قوات ت الاحتياط. وقام باسيدد كذهاء كوة خرن من ثلاثة الاف 
مقائل من القاهرة. ولكن المغول قاموا بحرمانه من المواجهة التي كات تواغت: لديا 
عن طريق أخلاء بادد الشام بسرعة. واستطاعت فصيلة واحدة من المماليك المقائلة 
إدراك حران في الأراضي المغولية وأسر جزء من حاميتها الصغيرة عنسدما 
خرجت لملاحقتهم. ولم يكونو! قادرين على الاستيلاء على المدينة؛ ونكن على أي 
حال. فان ألمدينة تم دكها أنقاضنا بعد ذلك بواسطة المغول قبل ان يقوموا بهجرها. 
وكانت: خياد انك المماليك بمثل تلك الكثافة والشدة حولها بحيث تجعل أمر الاحتفساظ 
بها والدفاع عنها أمرزا عسيرا. كب #اترق عبات المعو ال ون 2و اقصين حسين أن 
تروق لادواردء كما أن إدراك عدم مقدرة أباقا الملحوظء أو تردده بالالتزام في 
معاونة الدول الغربية بالقوة الكافية ستكون له آثاره الوخيمة في العلاقات الصلبيية - _- 
المغولية في المستقبل القريب. 

عاد المغول والمماليك. في نفس الوقتء إلى سيرتهم الأولى عبر الأحد 
عشر عامًا الماضية من ممارسات الحرب الباردة من جس النبض واختبار قسدرات 
الطرف الآخر على طول الحدود المشتركة بينهما. وتزايدت الأنشطة المغولية في 
كثافتهاء وعلى الرغم من وضوح عدم رغبتهم في شن هجوم شاملء فقد كان مسن 
الواضح أن أباقا لا يزال يضع نصب عبنبه الاستيلاء على بلاد الشام. ولقد 
استغرق الأمر معه بعض الوقت من أجل إحكام قبضته على الإليخانات» ولكن 
خطاباته الى بيبرمن .عادت لسيرتها الأولى ة قى عام ١755‏ حيث أصبحت مفعمة 
بالتقة والرغبة في القتال ومن ذلك خطابه الذي يقول فيه: 


عندما شرع الملك أباقا في التحرك من الشرق» وأخق المرمة 
بكل العالم ولقي كل من وقف أمامه حتفه. فإذا ما كلت في 
السماء أو فى الأرض فلن يُنقذك مني أحد. وأفضسل سياسة 
عككن أن تلجأ إليها هي أن تبحث عن السلام معي. فأنت 
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ا تعدو إلا ان تكون ملو كا تم ببعد في سوق مبو اس للعيد. 
نكيف للك أن تعمرد على ملوك الأرض : ل 


فإذا لم يستسلم بيبرسء» ومضى آباقا يقول محذراء فإن الله سيعلم عن ذلكء. 
وكان أباقا يعتبر نفسه أداة الله على الأرض. وكان رد بيبرس الهادئ هو رفض 
الإذعان وتذكير أباقا بمصير كتبغاء ولكنه علم أيضنا أن الخطاب هو نذير بنشوب 
الحرب. وكانت لبيبرس هموم أخرى في جنوب مصر. ولذا فقد قرر بيبرس أن 
بمنح عكا ميلة أخرى من أجل التقليل من مخاطر عمليات مغولية - مسايبية 
مشتركة ضندده. وتم التوسط في المعاهدة بين إدوارد وبيبرس عن طريق شارل 
الأول كونت إنجوء والذي كان يرغب في وجود ممالك صليبية ضعيفة حتى يتمكن 
من ضمها إلى سلطانه عندما يكون مستعذا. ويكون التفاوض من أجل السلام 
لتستمر الهدنة لفترة عشر سنوات وعشرة شهور وعشرة أيام وعشر ساعات وهو 
الإطار الزمني للهدنة طبقا لأحكام القرآن! 1 أء وهي , فترة الهدنة الى يمكن فيها 
توقف الجيات اذا ما كانت هناك فائدة للمسلمين يمكن جنيها من أيقاف الحرب ضد 
الكفارء وتم توقيع الهدنة في مايو .١517‏ وكضمان إضافي للسلام من ناحية 
إدوارد في المستقبل فقد قرر بيبرس أن يقوم باغتيا غتياله. وطعن إدوارد بخنجر مسموم 
بينما كان يغط في النوم بحجرته» ولم يكن الجرح المبدئي مميتا ولكن الأمير كان 
يرقد قريبًا من الموت لعدة شهور بعدهاء ويمجرهد أن شعر بتحسن كاف غادر 
الشرق متوجها إلى إنجلترا في سبتمبر ؟072؟1. ولعل المرء يمكن أن يتساءل عن 
الانطباع الذي تركه التعامل مع بيبرس على الأمير الشاب؛ خاصة وأن الأمير 


آم تر بعلن تاملظ لصة كامعحره 81" , وملعء *131-128أتالك ,ن] (8ك) 

(*) لا بوجد إطار زمني محدد للهدنة في الفرآن الكريم. ويبدو أن المؤلف ذي الخلفية المسيحية قد التبس 

عليه ار - بعد معرفته لهدنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع مشركي مكة لعشثمفر سنوات 
(المراجع). 
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الإتجليزي ادو ارد الأول كان ذأ سمعة طببة كم نه حذراء و غير ميال للاندفاع؛ 
ويتسم برباطة الجأش فضلا عن تميزه بعقلية عسكرية ممتازة. 
أجل توسيع رقعة الانقسامات السياسية التي كانت تجري بين الممالك الصليبية. ففي 
عام 11 ؟ ١‏ عفد ببدز_ س0 معاهدة مع فرسان الإسبتارية. وفي عام خخ ١‏ كان يبقوم 

وجعلت المعاهدة التي قأم السلطان بعقد هأ مع إيز ابيل دي أيبيلين - حاخمة 
بتحبيد القيمة الإستر اتيجية للمدينةه بالنسية للفرنجةه فى واقع الأمر. وكانت المادة 
الثانية عشرة من المعاهدة تنص على ألا تسمح السيدة لأي من الفرنجة. أَيْا كانواء 
بشن عمليات ضد أراضيى السلطان من بيروت والأراضي التابعة لها. وتمتنع عن 
ذلك وتقوم بصد أي شخص يحاول العبور ولديه نوايا شريرة1). 

ولم تكن هذه المعاهدات بين أطراف على قدم المساواة. فقد كانت مفاوضات 
بيبرس تشبه المفاوضات التي تم عقدها في القرن التاسع عشر بين بريطانيا 
والصين تحت فوهات مدافع البوارج البريطائيةء وكانت: بوارج السلطان هي القوات 
المملوكية. 

ويقول أبن عبد الظاهر مؤرخ السلطان عن واحدة من مهامه في عكا: 


"كان ملكهم يماطل كسبًا للوقت ومن أجل الحصول على 
أفضل الشروط. ولكنني لم أكن مرنًا معهم طبقا لتعليمسات 
السلطان. واستشاط ملك الفرنجة غضبًا وهو يقول للمتسرجم 


لسة سمط ج88 زه جعزاوع 1 :1260-1290 تزعقورمادتنا عن اسقل8 جاسسدنا عام .8 ,دآ ر49) 
2-7 ,جرم ,199 ملاظ لكآ تمعلاعا روتعلسظظا سمتاععط) نأك مسحماة ا 
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"دعه ينظر إلى خلفه". واستدرت ناظرًا للخلف لأجد جيش 
الفرنجة بأكمله خلفي في تشكيل قتالي, وأضاف المترجم قائلاً لي 
"إن الملك يُذكرك بألا تنسى وجود هذا العدد الضاخم مسن 
الجدد. وعندما لم أحر جوابًاء. أصر الملك أن يسألتي المخرجم عن 
الإجابة على سؤاله. 

فسألت حيشذ هل بمكن أن تعطوننبي الأمان على حياي إذا مما 
صرحت با أفكر فيه؟ 

فجاءت الأاجابة بذعم . 

فقلت حسنء قل للملك إن عدد هذا الجيش أقل من عدد 
أسرى الفرنجة في سسجون القاهرة". 

بهت الملك وأصابته غصة على وجه التقريسبء ثم جعل 
الاجتماع مغلقا؛ ولكنه قام باستقبالنا بعد وقت قصير ووافسق 
على عقد الهدنة!"2. 


وأطلقت الهدنة يد بيبرس ليمضي في مشروع جديد؛ ولكن هذا المشروح 


أصبح هما حفيقيًا مقيمًا لكل سلطان مملوكي وإلى نهاية الحقبة المملوكية. وكانت 
النوبة دائمًا لها أهميتها لمصر بمناجمهاء ولكنها في نفس الوقت وبصفة خاصة 
كانت جارة غير مريحة إن لم تكن بالغة الخطورة. فقد أغارت القبائل النوبية بقيادة 
ملكهم داود في أغسطس على ميناء عيذاب المهم في البحر الأحمر ؟97؟1. وقام 
بيبرس بإرسال محافظ قوص في غارة انتقامية ضد أراضي النوبة التي تحيط بنهر 
النيل في المنطقة ما بعد أسوان. وأتبع بيبرس ذلك بإرسال حملة أخذت معها أحد 
المدّعين بعرش النوبة من القاهرة رأنًا إلى دنقلة عاصمة النوبة. وأعملت الحملة 
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الذبح في قوات الملك داودء وتم تنصيب الملك الجديد شاكاندا على العرش. ولم تعد 
النوبة مُستقلةء كما أصبح ملكها هو محافظ السلطان على المنطقة وأص بح يتعين 
عليه أن يقوم بإرسال نصف إيرادات النوبة إلى السلطان كل عام. كما أصبح يتعين 
على مسيحيى التوبة أن يقوموا بدفع الجزية إلى السلطان وضلمت المنطقة بأسرها 
إلى أسوان. وشرع بيبرس في وضع سياسة السلطان المملوكي تجاه النوبة من 
حيث الخضوع كإقطاعية ودفع الجزية وإجراءات عقابية أخرى. وفشلت هذه 
السياسة في النهاية بعد وفاة بيبيرس حيث كان من المستحيل قمع الثورة في تلك 
المناطق العدائية. 

وكان الشغل الشاغل والوحيد تقريبًا طوال السنوات الباقية من فثترة حكم 
بيبرس هم المغول. وأصبحت الحرب مع المغول في واقع الأمر مأزقا عميقا ودائمًا 
من وجية نظر المماليك. ومن ذلك الوقت فصاعذ! أصبحت البيرة إلى الشمال 
الشرقي هى المسرح الرئيسي للحربء فقد قام المغول بالإغارة على المناطق الي 
حولهاء وحاولت الاسئيلاء عليها في العديد من المرات» ولقد مضى على يييرس 
أكثر من عشر سنوات حتى الآن وهو يقوم بإمدادها بالطعام والأسلحة ومعدات 
الحصار. كما أن المماليك كانوا يقومون بإرسال الوافدية ودوريات من جنود 
المماليك عبر الحدود ليقوموا بتنفيذ حرب استنزاف قذرة على الجانب المغولي مند 
عام , ولق حان الوقت» على أي حالء لمبادرة جديدة لشن الحرب علي 
المغول؛ ولقد كان بيبرس ومنذ وقت طويل يدرك نقاط الضعف لدى المغول» وريما 
لذلك أدرك أن الوقت قد حان لتكون أنطاكية هي ملعبه من الاآن فصماعذا. 

وكما أوضحنا آنفاء فقد كانت أنطاكية محمية مغولية منذ عام 1717.: 
ولكن قبضة المغول على المنطقة بصفة خاصة لم تكن محكمة بالقدر الكافي» وفي 
وقت مبكر فى عام ١757‏ حاول منشق سلجوقي يختبئ في القسطنطينية أن يحصل 
على خدمات بيبرس لغزو المحمية. ولم يكن بيبرس يشعر بالرضا عن الأمان في 


2000 


أراضيه حتى يتبنى عملية الغزوء حثى ولو كان الحاكم أو الوصي الذي يطلق عليه 
المغول لقب "حامل الأختام" على المنطقة معين الدين سليمان قد قام بالاتصال 
بالسلطان في عام ”21717 وإن كان بيبرس قد تكتم الأمر. 

وكانت لا تزال مشكلة معالجة الوضع الراهن على جبهة البيرة قالعمةء 
على أي حالء وقبل التفكير في تصعيد أي عمليات ضضد أنطاكية. وكما ذكرنا 
سابقاء فإن أباقا ازداد نشاطه أكثر فأكثرء كما دخل في مفاوضات جادة مع البابا. 
ووصلت طبيعة تلك المفاوضات إلى مراحل متقدمة لدرجة تبشير البايا جريجوري 
الخامس بحملة صليبية في مجمع ليون في عام 1712١م»‏ وتوحد الكنائس الغربية 
والشرقية لفترة قصيرة مما وضع الغرب على شفا حرب جديدة في الشرق من أجل 
مسائدة أصدقائهم المغول الذين لا يدينون بالمسيحية. وتوفي البابا الموجود أنذاك 
لحسن حظوظ بيبرس لتندلع مشاعر العداء مرة أخرى بعدها بين الأمم الغربية 
وبعضها البعض. وبدا كما لو أن أباقا سيضطر إلسى الذهاب للحرب بمفرده. 
وأعطى بيبرس دفعة أكبر لجيوده الدبلوماسية خلال هذه الفترة مع منكوخانء» خان 
القبيلة الذهبية؛ و ذلك من أجل صرف _انتباه أباقاء وللتأكيد له أن العمليات المشتركة 
ضده؛ وعلى الرغم من أنها غير ممكنة على أرض الواقع» ولكنها كانت لا تزال 
في طور التخطبط. وهذه مقتطفات من خطاب بيبرس إلى أباقا في سبتمبر 5195 :١‏ 


ييلغك السلطان تحياته ويفيدك بأن مبعو ني مو نك وتيمسور قفد 
وفدوا إليه مرات عديدة حتى يقوم السلطان بمهاحمة أراضيكم 
من جانبه: ويقوم الملك مونكوتيمور بالمهجوم من جانبه. وأينما 
تصل خيول السلطان فتلك أراضيه؛ وأينما وصلت خيول 
مونكوتيمور فتلك أيضنًا أراضيها”*. 
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وقيل إن أباقا أصابه الارتباك من جراء هذه الرسالة الخطية لدرجة أنه ترك 
الحجرة التى كان يجلس فيها مع وفد بيبرس الذي أضابه الأسى على حاله. 
وتضمن رده لبيبيرس رغبته في إرساء قواعد السلامء؛ أو الصلح. ولم يكن ذلك على 
أي حال ضعفا من جانب الخان. فقد كان السلام في المغولية كلمة مرادفة 
للاستسلامء أو السلام الذي يُمنح بعد الإخضاع والإدعان الكامل. ورفض بيبمرس 
العرض حيث إن السياسة الاستعمارية المغولية التي تعطيهم الحق الإلهي لغزو 
العالم يفضح ذلك الغلو كغرض من أجل استهلاك رجال أباقا كما هو الأمر أيضا 
بالنسبة لحنود المماليك على جد سواء. ووقفت البيرة بعتاد في طريق عالم الغزوء 
وأرسل المغول جيشا آخر ولمرة أخرى للاستيلاء عليها في نوفمير 1719/7. 
وكان بيبرس يقوم بإعداد قواته بالفعل في دمشق بينما كان يقوم باستقبال رسائل 
مخابراتبية غامضة بأن المغول أيضئًا يقومون باعداد عدتهم منذ شهر أغسطس 
الماضبي. وتحرك بيبرس شمالا مرسلاً قوة مملوكية صغيرة مدعومة بالبدو أمام 
القوة الرئيسية من أجل دعم حامية البيرة. وسار بيبرس نفسه عبر حماة ليأخذ 
بعض القوارب الصغيرة التي كان يتم نقلها بالجمال إلى نهر الفسرات. ووردت 
ثقارير عن أن ما يقرب من ثلاثة آلاف من المغول احتشدوا على الضفة الشرقية 
للنهير ووصل بيبرس إلى الضفة الغربية يوم ١١‏ ديسمبر. 

وأحرز المغول تقدما في عمليات كسر الحصار مع مرور الوقست الذي 
وصلت فيه قوات السلطان. وكانت المنجنيقات ومعدات كسر الحصار تحت إشراف 
المهندسين الصينيين الذين أرسلهم قوبلاي إلى هولاكو؛ ومعها قوات إضافية تبلغ 
ثلاثين ألفا من المغول في عام ١١514‏ تقوم بالهجوم على الحصون بالفعل. كان قد 
تم إجبار سلاجقة الأناضول على تقديم ثلاثة آلاف مقاتل؛ وكانت القوات التي تقوم 
بحراسة النهر تقترب بالفعل من رقم خمسة آلاف مقائل؛ أي أكثر من الرقم الذي 
تم الإبلاغ عنه في البداية وهو ثلاثة آلاف مقائل. وكانت هذه الالاف الخمسة من 
المقائلين تأخذ مواقعها في الأماكن الضحلة من النهر والتي يسهل العبور فيها 


عر 


ظاهريًا ولكنها غادرة بعض الشيء في حقيقة الأمره وترجلوا وقاموا ببلناء 
تحصينات عالية. وكان واضحا أنهم قاموا بالتخطيط لايقاف المماليك قبل أن 
يتمكنوا من الوصول إلى أبعد من ضفاف النهر. وقام بيبرس بإرسال القوارب 
النيرية وعلى متنها رماة السهام من المشاة ليبحروا في اتجاه التيار؛ وكان على 
هؤلاء عبور النهر لاستكشاف تحصينات المغول واستخدامهم كغطاء لعبور قواته 
الأساسية. وعبر المماليك النهر سباحة وهم يمسكون أعنة الخيول عند المخاضة 
المقابلة لتحصينات المغول. وكان الأمير قلاوون يقود الموجة الأولى للهجومء بينما 
كان بيبرس يعبر بالقوة الأساسية. ولابد من أن هذه القوات عبرت بنظام بالغ الدقة 
لأنها وبمجرد عبورها اشتبكت في قتال متلاحم رجل لرجل مع المغولء وعلى 
الرغم من التفوق الواضح للمغول من حيث العدد والاستعداد لهذا الهجوم الدقيق ققد 
واجهوا هزيمة مريرة. وقتل قائدهم شنكارء كما أخذ مائتان من المقائلين أسرى. 
ولم يكن المغول المحاصرين للبيرة على مرمي البصر ليشهدوا ما حدثء. ولكن 
عندما واجهوا مشهد مقاتلى أجنحة دفاع جيشيم نفسه يفرون تجاههم في مشهيد 
عبثي فإنهم ولوا الأدبار واختلط الحابل بالنابل. ويبدو أنهم كانوا علسى وشك 
الاستيلاء على الحصين: ولكن وكما يحدث دائمًا في أقاصيص الماضي الخيالية؛ فقد 
وصل الفرسان في آخر لحظة وقام بيبرس بتحرير الحامية المعاصسرة. وشعر 
بيبرس بالسعادة وقام بمكافأة حامية البيرة» وفي نفس الوقت قام بإرسال قوات 
أملاحقة فلول المغول الهاربة إلى المناطق البعيدة عن النهر. واستشاط أباقا غغضِبا 
لما حدث» وقام بنفي قائد الحملة المهزروم. 

الآن وقد أصبحت البيرة آمنة؛ فقد استدار بيبرس تجاه الأناضول مسرة 
أخرى. وهوجمت قلعة كاينوك الأرمينية في يوليو ١١177‏ تحت ذريعة أن رجالها 
يهاجمون التجار المسلمين. وكان ذلك صحيحا بالتأكيد حتى ولو كان الأرمن 
يرئدون غطاء راس مغولي في غاراتهم فى محاولة منهم لإخفاء هويتهم» ولكن كان 
من الملحوظ أن المدينة التي يقع فيها الحصن قريبة جذا من إحدى الممرات الجبلية 
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التي تربط بلاد الشام وسيول الأناضول. وذهبت المدينة» وأجريت مذبحة تساملة 
لنرجال وأخذ النساء والأطفال كسيايا وعبيد. ثم استدار الجيش المملسوكي ليهاجم 
مدينة تروش ونقع إلى الجنوب من الأبلستين التي تقع نحت سبطرة المغول. 

وقام بيبرس بالدعوة لتجمع عام لكل الفرسان المقاتلين في السلطنة فسي 
أواخر العام التالي؛ فيد كانت هناك شائعات عن غزو مغولي؛ ولكن الأكثر احتمالا 
أن السلطان أراد استخدام شائعة التهديد المغولي لضمان أن يكون كل المقائلين 
وحتى قوات الاحتياط التركمان ورجال الحلقة كلهم على أهبة الاستعداد. وكسان 
بيبرس يقوم باستعراض.الجيش وحتى الرتب الدنيا من قواته المقائلة» وكان غالبا 
ما يربط بين عمليات التفتيش المفاجئة التي يقوم بها والاستعراضات العسكرية التي 
يتم فيها دفع الأجورء وبذلك يضمن تواجد كل العسكريين بالكامل» كما يمكن تقليل 
عمليات اقراأض. ومسا مشاركة الدروع والخيول بين المقائلين الذين كانوا' على اس تعداد 
لاستلام أجورهم ولكنيم لا يعدون أنفسهم على الوجه الكافي للقتال. وتحدثنا “سيرة 
بيبر من ' عن أنه كان يقوم بالتفتيش على أقسام مختلفة من قواته كل بو يوم مسن أيسام 
الاثنين والخميس. وأن الاستعراضات كانت تعتبر عروضصض باهرة تستمر أحيانا 
طوال البوم بأكمله. وتصبغ هذه الممارسات كل المقائلين بثقافة الاستعداد الدائم 


والفخر بمهنتهم السامية: 


"وأثناء تلك الفترة يآمر السلطان الأمراء. والجنود ومماليكهم أن 
يحسفظوا باأسلحتهم كاملة. ولذا فإن الجميع كانوا مسسهمكين في 
اعداد أغطية سروج الخيل الخاصة بالحروب» وإعداد الدروع؛ 
وتنظيفهاء وإسدال الخوذ, وإعداد الواقيات الأمامية للخيول, 
ولا أحد يشغله أي شيء آخر غير استكمال معدات الحرب 
النافعة: وي كل عنبر من عنابر اجنود كان هناك هدرب يقسوم 
بتلقيهم أصول القتال بالرماح. كما أن الكثيرين من المماليسيك 


كا ان 


الظاهرية أجادوا إطلاق النيران من فوق ظهور الخيول المسرعة. 
ولم يكن هناك أي جندي من الجنود يرغب في أن يشغل تفكوره 
أي شيء آخخر غبر إعداد معدات الخرب» وحيث إن الناس 
يعوب دين ملو كهم... فإنه كان يحدث قبل ذلك أن الخنسوث 
كانوا ينفقون الأموال التي يحصلون عليهسا في أشسياء عديمهة 


ويمكن للمرء أن يتساءل عن ماهية الأشياء عديمة الجدوى التي تشير إليها 


بيثم من أجل اكتشاف عسكريين منيمكين فى أمو 





سيرة بيبرس.. ولم يكن الدفديه 
غير عسكرية ففط؛ وتستمر سيرة بيبرس في رصد الأحداث فتقول: “لم يكن يمر 
رجل واحد دون أن يقوم السلطان بالنظر جيذا في أي شكاية له: وإذا ما اشتكى أي 
جندي من قائده فانه يأمره بإقامة العدالة". والمقارنة بين موقف بيبرس تجاه العدالة 
بين جنوده وبين جنكيزخان صادمة للمرء. ويكشف ليدل هارث في كتابه "إماضة 
اللثام عن قادة عظام' عن موقف جنكيزخان ثجاه قواته باعتبار ذلك وإاحدا من 
مفاتيح نجاحه كقاك. ولكن من الألغاز العميقة كيف أخفق ليدل هارت في أن يضسم 
بيبرس فى دراساته لأولتك القادة العسكريين العظام. 

وكانت التعبنة العسكرية لعام ١58‏ أكبر بكثير من عمليات التفتيش 
العسكري الدقيق الذي كان يقوم به بيبرس على جنوده؛ والحقيقة أنها كانت جزْءا 
من الاستعدادات ليجمات جديدة على أرمينيا. وادعى بيبرس أن أرمينيا قد توقفت 
عن إرسال الجزية؛ بالإضافة إلى أنها لم تقم بإرسال معلومات حقيقية عن المغفول 
للقاهرة. ولعله كان من الصعوبة بمكان على الملك ليو ان بغي بأي مسن تعيد اسه 
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عشرين ألفا جندي متواجدين فوق تراب أراضيه. ولكن بيبرس كان يريد تبربرا 
ليدهه الحقيقى - حيث إن حامل الأحتام (لقب المنك ليو حاكم أرمينيا عند المغول)؛ 
وكان على اتصال مرة أخرى ببيبرس عارضا عرس الأناضول على السلطان اذا 
ما حضر السلطان بقواته وادّعى ذلك. وقال أن إرمينيا تقف في طريفه - وكسان 
ذلك بالتاكيد مما لا يمكن إعلانه. 

وبدأت عمليات الإعداد التمهيدية للغزو بواسطة قوات المماليك المتمركزة 
في حلب في أواخر عام 175؟1. وبدأت بالإغارة على مرعش وهي المدينة الواقعة 
على طريق الريفء كما قامت بتحطيم الأحياء المجاورة للمدينة. وبدا بييرس 
الزحف بقوائه الرئيسية في فبرآير |( وبمجحرد أن وجد نفسه في بلاد الشام كام 
بارسال فصيلة صغيرة من قواته إلى البيرة حتى يُعطي انطباعا بأنه ينتوي التوجه 
إلى الشمال الشرقي. وأحدثت هذه الفصيلة ذعرًا هائلة في المناطق المغولية فيمسا 
وراء البيرة حتى إن هذه القوات كانت قادرة على الإغارة على الجزيرة دون أن 
يعترض طريقيا أحدء كما أثبتت جدواها كهجوم مضلل بينما كانت القوات الرئيسية 
شق طريقها عبر بوابات بلاد الشام. وتحرك السلطان بقواته عبر الممرات الجبلية 
في 5١‏ مارسء وقام بإارسال فصائل صغيرة تحت قيادة كبار الأمراء على 
المرتفعات من الجانبين لحماية أجنحة الجيش. واستمر الجيش في زحفه بطول 
السهل الساحلى قبل أن يتجه نحو الداخل. كان قلاوون مرة أخرى هو الذي يقود 
كما دم نهب العاصمة سيس مرة أخرى كما حذدتث شي عام اا 0 ولكن القذلعة 
المغول الذين هجرهم رجالهم وفروا! هاربين. كما أن القوات الأرمينية كانت غائبة 
بغرابة شديدة؛ وربما بعد كوارث عام 7 فإن مواجية جديدة مع المماليك كانت 
فوق قدرة وطاقه المللك يو , و كانت هناك معركة ناححة مؤخرا سع فصبلة صعير_ه 
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ولكن ذلك كان بعد أن استمئع بيبرس بفترة راحة واستجمام فى سيس أثناء عطلة 
الأعياد الدينية المئقدسة؛ وبينما قام بإرسال بعض أمرائه للإغارة على طرسوس 
وساحل البحر. كما أحرقت مدينة أياس.. ميناء الإليخانات الرئيسي ومصدر مهم 
من مصادر الإيرادات لديهم؛ كما ذبح سكانها جماعياء أما أولنك الذين حاولوا 
الهرب بالزوارق فقد تم إغراقهم. وعادت القوات بعدئذ إلى بوابات بلاد الشام 
وقامت بالهجوم على تل حمدون في طريقها. وكان السلطان قد عاد الى دمشق 
بحلول يوم ١‏ يولبو ه0ا؟١,‏ 

وأصبحت شكوك قادة المغول تحوم بحامل الأختام أكثر فأكثر؛ وئم 
استدعاؤه إلى قصر أباقا في سبتمبر ١١5‏ مع شقيق الإليخان» والذي سبق إرساله 
إلى الأناضول منذ عدة سنوات من قبل؛ والذي كانت الشكوك تحوم حوله أيضنا 
حول محاولته اغتيال حامل الأختام وتنصيب نفسه كحاكم مستقل تحت حماية 
بيبرس. وازداد إلحاح حامل الأختام على بيبرس ليقوم بالغزو أكثر وأكثر في عام 
5- والذي ظل رغم الحملة الناجحة غير قادر على ضمان النجاح في 
الأناضولء كما زاد نشاط أباقا أكثر فأكثر. وتم حصار البيرة بواسطة المغول مرة 
أخرى في نوفمبر ١١0‏ بواسطة قوة من ثلاثين ألف رجلء؛ ولكن نصفهم فقط كان 
من المغول. وأجبر حامل الأختام مرة أخرى على إرسال قوة من السلاجقةء كما 
استخدمت قوات من الأكراد والعراقيين. وانطلق بيبرس من دمشق في يوم 
ديسمير ليبدأ المغول انسحابًا عاجلاً في نفس اليوم. ومن الشيق أن تقول إن أسسم 
السلطان بمفرده كان كافيا ليجعل المغول يسارعون بالانس_حابء ولكن السيب 
المباشر كان هو موت الخيول نتيجة أحوال الطقس البالغة السوء.ء ونقص 
الإمدادات؛ وجالات وفاة بعض المحاصرين وعدد من الهجمات الناجحة من 
المدافعين والتي أدت إلى تحطيم الكثير من منجنيقات المغول. وبالإضافة إلى ذلك 
فإن المغول أصبحوا يشعرون بالرعب وأصبحت تملؤوهم الشكوك تجاه زملائهم 
المجندين من الأناضول؛ فقد كانت هناك مخاطر حقيقية كبيرة من هروبهم 
وانضمامهم إلى المماليك بمجرد أن يبدو حملة بيارق جيش بيبرس في الأفق. 
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وكان بيبرس على أهبة الاستعداد في عام 5 للقيام بحملة على 
الأناضول. وبينما كان حامل الأختام على ثفة فقط من انولاء الحقيقي المطلق لحفنة 
من الأمراءء فقد كان هناك إجماع بين الباقيين على أن المغول يجب ألا يكونوا 
على علم بالمؤامرة؛ وأنه يتعين عليهم الانتظار لمعرفة الاتجاه الذي تهب إليه 
الرياح. كما أن بيبرس أيضنًا كان قد قرر أن يقوم بممارسة بعض المماطلة . 
والتسويف للتيقن كيف سيكون الالتزام بالولاء. وعندما تسلم بيبرس رسائل تتعهد 
بالولاء - فقد أرسل رده بأن مستوى المياه لا زال منخفضنا في الأنهار في الوقست 
الحالي» وأنه سيأتي بعد أمطار الربيع - والغريب أن يصدر هذا الحديث من رجل 
اعتاد على القيام بحملاته في كل شهر من شهور السنة. وكانت إستراتيجية خدعة 
حامل الأختام على وشك أن تصبح خارج نطاق السيطرة. فقد قام بإرسال فوج من 
المقائلين السلاجقة إلى المغول في الأبلستين بزعم أنه علم أن السلطان كان يسير 
في ذلك الاتجاه» ولكن بتعليمات سرية للأمراء بأن ينضموا إلى المماليك في أول 
فرصة تتاح لهم. كما أنه أحرى اتصالات بأحد سادة الأكر اد ؟ في أراضي الحسدود 
والذي كان يستعد للهيروب إلى بلاد الشام بعد أن قام بقتل بعض قادة المغول حتسى 
يعلم بييرس عن الاستعدادات التي يتم الإعداد لها. وكان على هذا الرجل التعس» 
بالإضافة إلى ذلك أن يقوم بتنظيم عرس أميرة سلجوقية إلى أباقا خان؛ وتم 
استدعاؤه مرة ثانية ليقوم بتوضيح ماذا يجري في الأناضول على وجه التحديد 
للخان. وعند هذا الحد قَام بيبرس بإرسال حملئتين إلى أراضي الإليخانات. ولم يتم 
ذلك بدافع إفساد شهر عسل الخان فقط» ولكن من أجل جمع المعلومات أيضنا. 
وأرسلث واحدة إلى ماردين» وتقع إلى الشرق من البيرة وذلسك لإخفاء الهدف 
الحقيقي والمهم احدود الأناضول والتي عادت مع بعض الأمراء السلاجقة المنشقين 
وقواتهم؛ وكانت هناك أنباء مُشجعة بان الفوضى عم الإقليم فضلاا عن عن وصول 
الكثير من خطابات التأييد للسلطان. 


انلام 





)١(‏ كان القوس والجعبة فى رسومات العصور الوسطى عنصرا دائمًا فيها مما 
يدل على أهميتها لطبقة المقاتلين فى تلك الحقبة. قام الففان فى هذه 
القطعة الفنية بتمييز الجعب بألوان زاهية وحية: بل وتجشم عناء محاولة 
إظهار الجعبة للفارس المترجل. كما يمكنك ملاحظة سروج الخيول القوية 
و الثابتة التي تتيح للفارس فرصة الرماية. ديؤان الخواجة كارمانى 'قصة 

حب أمير وأميرة” بغدادء 1١*55‏ لوحة رسمها "جونايد 11111391" لوحة 
المكتبة البريطانية. كل الحقوق محفوظة. رقم .١611١‏ 523 
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ا-- 0-2 ل 





(؟) قيام السلطان بيبرس بإضافة البرج المربع لقلعة الحصنء. يمكن رؤيته هنا 
بوضوح على الطرف القريب. (بيين إيدج) 
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(4) قلعة المماليك فى حلب وبها خندق مائي من الاتساع بحيث يسمح بسير 
القوارب فيه ( بتصريح من الحكومة السورية). 
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(5) ذكرى حياة أعداء الصليبيين في إيطاليا: لوحة في مدينة ارازو؛ ولا تزال 
المدينة تحتفظ بمسابقات صراع تتطلب ضرب دمية متحركة لمملوك. 
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3" 5 11 1 1 
١‏ .- ,لا ااال لل هارا 





على الرغم من أن أصول المعاليك نعود الإنكشاريون العثمانيون أعداء المماليك: 
إلى عبدة للعديد من الآلهة؛ فانهم قاموا ا . 1 
كانوا ايضا من الجنود العبيد: ورماة سهام 


ببناء وإصلاح العديد من المساجد. وهذا ْ 
هو محراب الأزهفر بلقاهرة. لا يشق لهم غبار. (محفوظات مكتبة 


رت. تورنتون). 





(8) هذا المدخل في متحف السلطان الناصر قام المماليك بالاستيلاء عليه 
بالكامل ضمن الغنائم من كنيسة القديس يوحنا في عكا في عام ١31؟17.‏ 
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200 ف اناطع لازو نيه 6 





2 2 د لاف فيد تخ اوت سن 2 اط لعب 
(3) أربعة من الفرسان يركبون في تناسق حول حوض مائي. 

صور من كتب الفروسية ذروة البحث من أجل الوصول إلى الكمال 

في الفروسية'. عام ١55‏ - مجلس أمناء مكتبة بيتي بدبلن. 
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)٠١(‏ خيول مطهمة من المدينة كانت تقدم كجوائز بواسطة السلاطين 
المماليك للمقاتلين المتميزين في التدريبات العسكرية. 


صورةفارسرعذة رأسه < «يجربرع ومع .. 
دالنار ةج الحو وم ة ذال دزي !! 


5-7 





4 9 


)١١(‏ مقاتل مملوكي يقوم باستعراض فوائد النيران اليونانية أو النفط؛ وقد 
قام بإشعال النيران في درعه عن عمد. 


ل 
سم 
كنا 


-72 2 ب 
01 


5 
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را 0 
ادا 





/ 


لا ا | 





ليه عالفد . 00 





)١4(‏ محارب مملوكي يحمل سيفا تقليديًا. وحتى في الوقت الحالي فإن سيوف 
جنرالات الجيش البريطاني مصنوعة على النمط المملوكي والتي واجهت 
البريطانيين على أيدي البدو الأتراك إبان حملاتهم في أواسط آسيا في 
القرن التاسع عشر. 
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جعت 
0 حص عرو عن ع 
بين مويه - حصو يق يجين وسيرة عبر 
35 برج برتصيبيية 


ارون وتحسله ليوات ناكو !1.1 6 
حرس الستاز زلاجاننن اللي كاطام رمزعن يا اندووافل 
زاك ملي براك لواو طب اوعاب 00 
رتعدئاس الاو لع ديكا 1 ريما مزودة: رجهيةاد 
ل اج جو الود وبا 11 
سو لفمزخان اك ذا شد ميض ةسلها ب )لازا 
سا لسبرؤئاوات ابيا ااتزوفيو ج اماق 8 - 
اللنزوارك ضويير ال إيباناها ,اغا اززؤار  ١5‏ 

















5 ف 1 3 شْ 
8 وحتى مثل هذا الخندق المائي الضخم في 


وت عائقًا أما هجمات 
3 لعوضو: ١‏ لحصن م 
صورة مصاحبة لموضوع حيوي بوضبع قلعة ١‏ لم تكن 


كيفية التعامل مع الذئاب عند صيدها. المماليك ضد قلاع ١‏ 
0 (بيين إيدج) 





(1) لوحة جويا وتصور الفوج المملوكي في جيش نابليون في هجومه على 
الثورة الإسبانية على مادرلين فى مايو عام -18١08‏ كما أنه قام 
بالاحتفاظ بارس شخصي خاص من المماليك يدّعى رستم رازا والذي 
رفض ربما بحكمة أن يصاحب الإمبراطور إلى منفاه في سانت هيلانة. 
هجوم المماليك - رسم لفرانسيسكو جويا .)١15١14/(‏ 
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ا 0 
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ار دس حي 





)١5(‏ كانت حلب هي النقطة الجوهرية في السياسة الدفاعية للمماليك عن بلاد 
الشام ضد هجمات المغول والعثمانيين. 





|11 ]نا 


| 


)٠١(‏ أسوار عكا التي هاجمها المماليك بأكبر دفعة من المنجنيقات شهدها 
الشرق الأوسط في تاريخه. 
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0 
. 


1 








(؟١)‏ أمير أربعين مملوكاء والذي يُسمح بأن ترافقه فرقة بالطبول في 
الاحتفالات - ويبدأ حياته المهنية للدخول في قوة الحراسة السلطانية 





(؟) قوات السلطان المملوكي كانوا من أعظم المقاتلين في العصور الوسطى 
وكانوا يحملون أقواسا مصرية؛ وسيوفا دمشقية؛: ودروعا حلبية. نقل 
الفرسان الصليبيون الدرع الجلدي الخفيف المصور هنا إلى أورويا باسم 
(هيوبريك جاسيران). تصوير ج. ريللي. 
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(4؟) قلعة القاهرة قام بتأسيسها صلاح الدين الأيوبي على الأرجم. ولكنيه 
أصبح مركرًا لسياسات وقوى المماليك والتي أزيلت كل معداتها العسكرية 
بعد الغزو العثمانيى لمضر. يمكن رؤية مسجد محمد على الفثمانى فى 
الخلفية بوضوح. 


1 
0 


ا 


1 0 : 00 
لقنا 71 دن | اد د 0 7 8 ا 0 


)١15(‏ قلعة عتليث التي قام المماليك بتحطيمها من أجل منع الأوروبيين من 
النزول على سواحل بلاد الشام. 





2 





(5؟) قيسيارية التى فتحها المماليك بعد أن قاموا بصنع سلالم من أحبال إمنة 
كلوقي سيفوا عن لايع 





(0؟) صانع سيوف دمشقي وهو الحرفي الذي يقوم بصنع السيوف الأكثر طلبًا 
في الشرق الأوسط. 
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(1) رسم بورتريه من القرن التاسع عشر لمقاتل مملوكي يحمل خنجرا 
وخوذة على النمط الجركسي. 


1 





ان 
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5 
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لم4 
يعات ب ار! لف ف 
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1 0 
1 


ااال 
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(0") غالبا ما كان البدو يعملون كقوات احتياط سواء راكبين على الجمال 
1 الخيول. ولكنهم في نفس الوقت كانوا في ثورات دائمة ضد السسلطنة 
كما استنزفوا المماليك الكثير من الموارد في عمليات انتقام دامية ضد 
قبائلهم في مصر وبلاد الشام. لاحظ الرماح الطويلة للبدو: وكان ذلك أثناء 
الحملات الصليبية كرد على هجمات الرماح للقوى الغربية. 
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#19 أقافت المتاحف المملوكية من معام اومس ظ امديقة القاهانة فى 
العصور الوسطى (تصوير بين إيدج). 
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("") رؤوس رسل المغول على أبواب مدينة القاهرة فى عام ١١٠١‏ كاعلان 
صريح للحرب (تصوير بين إيدج). 


23 1 


2352 
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#م) فرسا 


ن قلعة 
ذلك ثمنا باهظا 


١ 


ع 


أو ال 


أو الإسبتارية 
يم المماليك لمعقلهم 


تحا 


وا مع المغؤل ودفعوا مقابل 


2 








(4") كان لتحطيم الخوارزمين لأضرحة ملوك القدس وذبحهم رهبان كنيسة 
القيامة المجيدة فى عام 44 ؟١‏ سببًا فى مبادرة القديس لويس بالهجوم 
على مصر فى عام .١١5٠١‏ وكانت الحملة الصليبية التى قام بها هى 
الباعث الأول لارتقاء المماليك لعرش السلطة. 


ل 
ديا 
يها 


ا ىا 
اال / 
- 000 ا" 


افد دن 
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() لم يكن المماليك حقيقة إقليمية فقط: ولكنهم كانوا أيضا ملامحع شخصية 
وعقلية. هذه البوابة السورية الكلاسيكية باللونين الأبيض والأسود هو 


لذأ 
0 
الست 
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) هذه الصورة التقطتها بعثة عسكرية بريطانية في بلاد الشام في نوات 
الثمانينيات من القرن التاسع عشر في فقرة ترفيهية لاس تقبالهم لألعاب 
أكروباتية يقوم بها الجراكسة على ظهور الخيول. وكانت مثل هذه 
التدريبات معتادة حتى في أوائل عام ١١55‏ عندما كانث وفود القبيلة 
الذهبية تشاهد مثل تلك العروض في بلاط السلطان بيبرس. 
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ولم يكن أمراء الأناضول وللأسف الشد سياسيين من الدرجة الأولى مثضل 
بيبرسء أو حتى من الدرجة الثانية مثل أباقا. فقد كانت هناك نزاعات بين 
المتأمرين أدت إلى جرائم قتل وعمليات انتقام» وحاولوا تفجير عمليات التمرد قبل 
أن تكون قوات بيبرس ) جاهزة: وتنبيه المغول للدرجة التي دعتهم .إلى إرسال ثلاثين 
لشب جندي منغولي إلى الأناضول تحت قيادة حامل الأختام؛ والقافد توداوان 
والذي كان رقيبًا كفؤا من قبل المغول. وفر الكثير من الأمراء هاربين 
إلى بيبرس في بلاد الشامء والذي قام بالترحيب بهم بحرارة على الرغم من إدراكه 
بقصورهم السياسي» حيث إن القيمة الدعائية لوجودهم عنده كانت هائلة. ووضع 
المغول هؤلاء الذين لم يستطيعوا الخروج في الوقت الملائم رهن المحاكمة. وكانت 
أسوأ العقوبات التي يتم توقيعها عليهم أن يتم ضربهم: وإعدامهم ويتم عرض 
أعضاء أجسادهم حول الولاية كنوع من التحذير للآخرين. ويبدو أن هذا النوع من 
التحذير لم يجد آذانا صاغية؛ فقد عاد حامل الأختام مرة أخرى إلى خطاباته السرية 
للسلطان» وكانت هناك اضطرابات شعبية» وأصبح يتعين على أباقا أن يقوم بإرسال 
أحد أشقائه الآخرين للأناضول من أجل تدعيم التواجد المغولي فقط في الحياة 
السياسية للإقليم. وفي نفس الوفت عاد بيبرس إلى القاهرة في أغسطس عام ١7175‏ 
وبدأ في الاستعدادات الجادة من أجل حملته. وتظل الأناضول هى الجبهة الواضحة 
التي يجب أن يتم التحرك فيها لمواجهة جديدة أمام المغول. وستُغلق عمنية احتلال 
ناجحة للأناضول أي جذور لوجود المغول للدخول إلى شمال بلاد الشام كما 
تحرمهم من المقائلين السلاجقة؛ وسيتم عزل أرمينيا عن المدافعين عنها من 
المغولء: كما أن الانقلاب الإعلاني الناتئج عن استعادة دولة إسلامية لا يمكن إغفاله ١‏ 
أيضنا. ويعني» وإن كنا غير واثقين من ذلك. أن بيبرس يتصور أن الحملة التي 
يقوم بها على الأناضول هى أكثر قليلا من هجوم يقصد به صرف انتباه المغول 
عن خططهم في بلاد الشام. 


الك 


وشرع الجيش المصرى في زحفه في خبراير 17 ١ى,‏ كما اتنضبعت اليسه 
معظم القوات المتاحة لبيبرس فى بلاد الشام بينما هو يتجه شمالا. وارسلت قوات 
حلب مدعدمة بقوات من البدو إلى حدود البيرة لاحتمال أن يقوم المغول بالرد 
بعبور الحدود نحو بلاد الشام. وترجلت قافلة أمتعة قوات بيبرس بالقرب من حلب 
وتحركت تجاه التلال. وعبر بيبرس نهر جوك سو وبحلول شهر أبريل كان يعبر 
تلال طوروس؛ وكان المرور عبر النهر والمرتفعات في غاية الصعوبة؛ وقام 
بإرسال قوة صغيرة إلى الأمام من أجل الاستطلاع. ويشرت كتاب الفروسية 
بالنفصيل كيفية تحديد مواقع العدو في الآر اضي الجبلية: تفوم قوة الاستطلاع 
ا 0 ننه على جانب الجعية يسيع 
قوم لفرساكت المغولية القوية والمكونة من ثلاثة آلاف مقائل؛ وتبمًا ل ذلك قاموا 
بالاششياك معها على المرتفعات شرق القَوة الرئيسية للجيس. وفر المغول هر بين 
وتم أسر مجموعة منهم. وعرف بيبرس نتيجة لاستجواب هؤلاء الأسرى أن جيش 
المغول يعسكر في سهل قريب بالقرب من حامية مدينة الأبلستين. واتغذ قرار 
بالاشتبألك مع هده الفوات و اتجهيت الفوات الممتوكية ألى السهل ْنم ئي تعسكر فيه 
قو أت المغول ودخلتها من جانبها الجتوب الشرفي. وكان المغول تحت قبادة 
توداوان "قدت 13" ومعهم الحليف غير الراغب في التحالف معهم - بالتأكيد 
حامل الأختام وقواته - وجميعهم كانوا يقومون بسقاية خيولهم في نهر جايهان. 
ويذكر لنا رشيد الدين» وهو كاتب فارسي ومن أنصار المغول بدون أدنى 
شك أنه كانت هناك ثلاثة فصائل من فرسان التومين مع المغول في القتال وهذا 
يعني أنه كان هناك ثلاثون ألف مقائل» بينما لم تكن عدد قوات بيبرس تتجساوز 
الأربعة عشر ألفا بمن فيهم القوات غير النظامية؛ ولذا فإنه لا يبدو أن قسوات كل 
فارس من التومين كانوا عشرة آلاف مقاتل كما هو مفترض. وبينما يمكن بالتأكيد 


كه 


أن ننتقفص من الدليل الانتقادي لكاتب سيرة قلثوون شافع بن على الذي يقول إن 
بيبرس قد الاقى فقط خمسة آلاف مقاتل. ولكننا يجب أن نكون وائقفين من أن بيبرس 
لم يكن ليخرج من موطنه إلى هذه المسافة البعيدة بجيشه ليتصدى لقوة أكبر بكثير 
من قواته. ولدا فإن التقدير الدي يقدمه لنا العمري برقم احدى عشرة فرقة منغولية 
كل منها ألف جندي هو رقم قريب من الصحة إلى حد كبير. بالإضافة إلى ثلاثة 
لاف جندي من الفرسان الجورجيين بوحدتهيم الخاصة. وكانت وحدة قوات حامل 
اللخنا منفصلة عن القوة الرئيسية بمسافة كبيرة ولذا فلم تتاح له الفرصة للاشثر 

في الفتال؛ وربما ببساطة لم تكن هناك ثقة فيهم. 

واستهل المغول الفتال بميسرة جيشهيم الذي اندفع تجساه المماليك ووصلوا 

بالفعل الى”السنحقية" أو حملة بيارق السلطان. ومن الصعوبة بمكان أن نحدد من 
المصادر الموجودة كيف أن ميسرة المغول قد استطاعت أن تصل إلى قلب جيشس 

نمماليك حيث يكون حملة البيارق في المعتاد ملتفين حول ميدان القتال حتى يتمكنوا 
من ضرب قلب الجيش المملوكي بزاوية مائلة؛ أو أن المماليك كانوا غير مننظمين 
أو غير مستعدين : في البداية عندما هجم المغول. وأيا كان الأمر. فا أن بيببسرس قد 
بوغت وهو غير متأهب لأول مرة: ولإدراكه أنه إذا فقد حملة البيارق بعيةا عسن 
وطنه وعن الأمان» فسيسود الذعر بكل تأكيد حتى بد بين أكثر قواته تمرسا بالقتال؛ 
فانطلق مع حراسه الشخصيينء أو خاصكيته؛ إلى قلب تلك الهجمة؛ وكانت .لصدمة 
لناتجة عن هجوم حرس السلطان كافية تماما لدفع المغول للتراجع وتخليص قلسب 
الجيش المملوكي ء؛ ولكن حتى ذلك الحين كانت ميسرة المماليك لا تزال نو اجسسه 

تاعب. وكانت قوات الاحتياط من اليدو قرت من رن ض المعركة و القوات الباق 
كانت على وشك الاستسلام تحت وطأة الهجمات المغولية المسعورة. وأصدر بيبرس 
تعليماته إلى قوات حماة بأن يقوموا بتعزيز الميسرة وكان هذا الإجراء كافيًَا لك تعيد 
المعركة توازنها. وكان بيبرس قادرا حيننذ على إعادة تنظيم الهجوم العساء 
والهجوم المضاد. وأجبر المفول على التراجع: وكما حدث في عين جالوت فا 


بمو 


الطبيعة الدائرية لآلة الحرب المغولية قد تم تحطيمها عن طريق مقدرة المماليك فسي 
مجاراتيم فى الاشتباكات التمهيدية ثم الانطلاق إلى الهجوم. وكان هناك فارق وأحد. 
على أي حالء» في هذه المرة: لم يفر المغول من ميدان القتال. فقد ترجل المغول 
عن خيوليم وقاتل الكثيرون جذ! منهم حتى الموت. وكان على المماليك أن يخوضوا 
بخيولهم المدرعة من خلال الجثث الملقاة ولكنهم في النهاية قاموا بذبح ما فيه الكفاية 
من المغول الشجعان حتى يتمكنوا من سحق إرادة أعدائهم والسيطرة على الميدان. 
وحتى حينئذ حاولت فصيلة مقاتلة الصمود على التلال المحيطة ولكن قام المماليك 
بتطويقيم: فترجلوا عن خيولهم ورفضوا الاستسلام. ومانوأ حيث كانوا يقفون. وفر 
حامل الأختام أيضنا ولكن ابنه وآخرون من الأمراء السلاجقة تم أسرهم. وقتل بعض 
الأمراء المغولء أما القائد العام توداوان "م هددلى” فإما أنه قتئل في المعركة أو تسم 
«قتله بعد "ذلك. وأيا كانتت الطريقة التي مات بها فلم يمتد به العمر ليشهد الكارثة 
| المرواعة التي خلت بجيشه. . وترك الكثير من المقاتلين المغول أحراراء ربما لآن 
العملية اللوجّتية لنقلهم كانت صعية للغاية» كما أن العديد منهم انضموا لخدمة 
المماليك. وأخذ قلاوون اثنين من هؤلاء الرجال؛» قفجاق وسلارء وقام بضميما إلى 
تطانته الخاصة 
لقد رأينا فرسان. المماليك فى المعركتين» في هذه المعركة وفي المعركة التي 
جرت على نهر الفرات حول البيرة وهم يتعاملون مع المقاتلين المترجلين. وتتسم 
الدراسات العسكرية المملوكية بالتفاصيل الدفيقفة في الاشتباك مع المقاتلين 
المترجلين ولذا فإننا متيقنون من أن التدريبات العملية للتعامل مع المقاتلين المشأة 
والمقاومة العنيفة جعلت المماليك قادرين على التعامل معها لكونهم تدربوا عليها 
مرارا. وتوضح هذه الدراسات الأسلحة الأكثر تناسبًا للتعامل مع المشاة المقاتلة. 
وتقدم دراسات المماليك النصح للفرسان باستخدام الحربة» والمزاريق والسهام عند 
ملاقاة المشاةء ولا ينصح باستخدام السيف أو القضبان الشائكة حيث إن اس تخدامها 
يجعل الفارس قريبًا جذا من عدوه. وتوغل الفارس بين المشاة هو أكبر عمل طائش 
يمكن تصوره من الفارس وتقول هذه الكتيبات إن الانفصال عن الفرسان المعاونين 
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أثناء قتال المشاة هو بالتأكيد أمر مميت. ويتأثر حديث الكتيب عن المشاة بالتأكيد 
باستخدام المغول للوهق وهو حبل في طرفه أنشوطه لاقتناص الخيل والأبقار 
وهنا يستخدم للإنسان في الحروب- المترجمم» وهو خطاف كبير يمكن بواسطته 
سحب الفارس من على سرج حصانه. وكان يمكن أن يستخدم بسواء بواسطة 
المغوئي الفارس والمقاتلين المشأة. 

وتعقد نصوص كتيب الفروسية مقارئة بالحكم على كفاءة ومزايا أسلحة كل 
من الجيشقق. ويشرح كيف أن كلا منهما يتفوق على الآخر بطريقة مختلفةء فإن 
الفرسان هم سادة ميادين القتال الحقيقيون بلا منازعء لأنهم يتمتعون بتنوع وقوة 
كبيرة في الأسلحة التي يقومون باستخدامها؛ كما أنهم يملكون سرعة أكبر في 
الانتشار ويضيربون بقوة أكبر على العدو كما يمكنهم أن يتتبعوا العدو بكفاءة أكير 
فضلاً عن القدرة على المناورة بالتراجع ألزائف. ويقودنا هذا الى سؤال مثير 
للاهتمام. فقد كان المغولء إذا قمنا باستثتاء المماليك,» هم أفضل فرسان العصور 
الوسطىء فلم قاموا بالترجل في موقعة الأبلستين؟ هناك تفسير واحد لسلوكهم هو 
أنهم قرروا بكل بساطة القتال حتى آخر رجل منهمء كما أن الترجل عن الخيسول 
يقوم بتحسين دقة تصويب سهامهمء كما يمكنهم استخدام خيولهم كوسيلة للدفاع. 
ولكن من أجل اتخاذ القرار "لآخر رجل,. و'لآخر سهم' لابد أن الرجال قد ثم دفعهم 
لدرجة اليأس. وبنظرة أكثر عمقاء نصل مرة أخرى للنتيجة الحتمية وهو أن 
المماليك بزوا المغول وتفوقوا عليهم في ميادين القتال. وترجل المغول من على 
ظهور خيولهم لأن ما كانوا يفعلونه في ميدان القتال لم يُجْد نفعًا. وتمدنا العودة إلى 
ما نعرفه عن أسلحة المغول في الحرب بالكثير من الأسباب لفشسل المغول في 
الأبلستين. ويعدد لنا جون بيانو كاربيني هذه الأسباب:9*) 


(7©) تم إرسال رجل الدين جون بيات كاربيتي من البابوية في روما خلال الأعوام مغ ؟١‏ اع آآصم إلي 
البلاط المغولي التيشير بالمسيجية الكاتوليكية وعقد تحالف بين الغرب الأوروبي والمغول وترك لنا 
وصفا عن رحلته واقامته في المجتمع المغولي عن ذلك راجع: 16 مماعد 1 8زلع) بك ,تيمكجدوا 
3-72 مو" .1996 , وامقدم] يدزقة (المراجم) 
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ويجب أن يكون معلومًا أن المغول عندما يلمحون أعداءهم فإم 
يشرعون في اهجوم على الفورء ويقوم كل مقاتل بفدف ثلاث 
أو أربع سهام على أعدائه فوراء فإذا ما شعروا ب لن 
يستطيعوا إيقاع ع المزبمة بأعدائهم, فم يتراجعون إلى ما خلف 
خطرطهم: ويفعلون ذلك بطريقة تلقائية من أجل أن يجعلوا 
العدو يقوم بتتبعهم إلى مكان بعيد حيث يكونون قسد أعسدوا 
كمائن فيهاء فإذا ما تتبعهم العدو إلى هذه الكمائن. فإن هده 
الكمائن تحيط يم وتقوم بقل وجرح كل من يقابلها... فإذا ما 
استطاع المغول تفادي أعدائهم, لأفم لا يننفنضلون القصال 
المتلاحم رجلا لرجل ولكنهم يقومون بجرح وقعل الرجال 
والخيول بسهامهم. ويقترب المغول للقتال المتلاحم فقط عندما 
يشعرون بأهم قاموا ياضعاف أعدانهم ضربًا بالسهاما*”' 


وكانت المعضلة أن المغول هم الذين تم إضعافهم في ثيادل إطلاق المسهام: 
والمسل: المماليك.. لْكَذْقب الكشيف بالسمهام و ا يه ا ل سي 
حب من جيه سْ القرون: الوسطى. 0 5 أمى 0 المملوتي بقّيضص بالعديد من 


ال 3 ادا إلى كفنية قف وو 5-2 و احد 3 أحدة دو كلة فى صر 2 اقوس 0 وبدر 


+ حد ونه 


ادك دخ 8 والأصابع لثامت 07 فى نثات ألْقانضه معذى انقوس ١‏ 5 كائنه اتات 


و- 

إألره أ .رك ي< يلجأ انين جعندة بدن ل كفب لعدهم وأخر. و حسم ليه ا صثظ_ نب و خى. 
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السسهام معياز أ لز مي السهام لمم ادنك سههاد خادل ذائنية و سكت التاديجةه كمعةلن 
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مطلوب للتخرج من مدرسة الرميء كما أن كتيبات المماليك توضح لنا مفهوُا 
مذهلا لدقة القذف تبلغ مترا واحدا عن اليدف من بعد يصل إلى خمس و سسبعين 
مترا. وتتطلب إستراتيجيات المغول أن يقتربوا من الهدف لمسافة خمسين مئرا من 
أجل ضمان اختراق المقذوف للدروع والقذف ثم التراجع. ويستم الهجوم علسييم 
بمعدل ثلاثة سهام لكل مقاتل مملوكي بل أن يستطيعوا قذف أي سيم فى الخسيس 
وعشرين مترًا الأخيرة. والأكثر من ذلك أن خطط الحرب في كتيبات الفروسية 
للمماليك تشير إلى أن . المماليك كانوا يتخذون خطوطا دفاعية مذهلة بحيت إن كسل 
مجموعة تقوم بإعادة تعبئة الجعاب بالأسهم خلف مجموعة أخرى متحركة وفسي 
وضع هجومي للفذف بالنيران» ولذا فإن عملية القذف عملية مستمرة؛ كما يوضصيم 
لنا الكتيب أن الحملة كانت تصطحب معها حمولة السهام على العديد من الجمال. 
ولم يكن فشل المغول يتعلق فقط بمعدل النيران ومدى النيران. ولكن أيضنا 
الخيول التي يمتطونها. فلم تكن الخيول الصغيرة القادمة من السهوب قادرة حتى 
على حمل المقائلين المدرعين تدريعًا خفيفا وبالسرعة القصوى لفترات طويلة من 
لوقنت» ولكن فخط لوفت فصير ربما يبلغ عشر دقائق قبل أن يتطلب الأمر تغبير 
الخيول بأخرى”””). وعلى الجانب الآخر فإن الخيول العربية الكبيرة كانت قادرة 
على حمل مقاتل مدرع تدريعا كاملا طوال فترة القتال. ولم يذكر لنا المؤرخون أن 
المقاتل المملوكي كان يصطحب معه أكثر من حصان واحد إلى ميدان القال. 
وذبح المماليك الكثير من المقاتلين المغول في معركة الأبلسئين ومن المحتمل 





(5) قارن "طاله:5” 256-8 .م. الاقتراض الذي يقول إن الحصان الصغير الذي وزنه 7+0 كجمم 
لا يمكن أن يحمل أكثر !9551 من وزنه بكفاءة ويقوم المقائل المغولي بزيادة الوزن عن ذللك. أما 
الحصان المصري فيزيد وزنه عن 2٠٠‏ كجم وقوة تحمله تزيد بالتأكيد زيادة فائقة عن نظيره 
المغولي. الجواد المغولي يمكن أنْ يسدمر في القتال من ٠١-4‏ دقائق كحد أقصى وبعدها يلزم تغييره. 
وفي السهول المنغولية الحالية يستخدم الأطفال بدلا من الكبار في سبافات الخيول الحديثة وحتى مع 
ذلك فإن معدلات الوفيات» والأمراض عالية بدرجة مخيفة بينها. 
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أن معظم عمليات الذبح قد حدثت في المراحل الأخيرة من القتال عندما ترجبل 
المغولء ولابد من أن قوتهم تقهقرت بشدة في المواجهات المبكرة؛ وإلا فإنه ليس 
هناك ما يستدعى اللجوء إلى اجراء متطرف كالترجل عن الخبيول. ولقد كانت 
هجمات المماليك خاطفة وعنيفة للدرجة التى لم تترك لهم متسعا من الوقت ليتمكنوا 
من اجراء تغيبر الخيول. وكان سبب ترجل المغول عن خيولهم ناتجا عن الإنهاك 
الشديد الذي كان قد حل بخيولهم. ونظرًا للتفوق الواضح للأعداء عليهم في كل 
أنواع الحروب والتى كانوا قد برعوا فيهاء واليأس الذي تولد نتيجة هذا الإدراك في 
هؤلاء المقاتلين المنهكين. ويمكننا أن نختصر الأمر برمته ببساطة كان المغسول 
نموذجًا للفرسان الجنودء ولكن مماليك بيبرس كانوا يمثلون جوهر وخلاصة 
الفرسان,. 

ويمم بيبرس شطر قيسارية عاصمة السلاجقة بعد آليوم التالي للقتال» وقامت 
مقدمة جيشه بمفاجأة مجموعة من جيوش المغول التي لم تكن قد علمت بموقعة 
اليوم السابق» وأسروا مجموعة صغيرة منهم وظلوا يراقبون الآأخرين وهم 
يتبعثرون في ظلام الليل. ووصل بيبرس إلى فيسارية في يوم ٠‏ أبريل حيث كان 
هناك استقيال حار في أنتظار هم وفتحت الأسواق وأقيمت الاحتفالات 
والمهرجانات» ولكن بيبرس بمجرد علمه أن حامل الأختام قد مر لتوه من المديفئة 
مصطحيًا معه الستطان الدمية غياث الدين بعيذا إلى قلعته في توقات فلم يعد قادرا 
على أن يتحمل عبث هذه الاحتفالات الصاخبة. وكانت النقود تسك وعليها صورته 
كسلطان جديد للأناضولء ولكنه لم يكن جديرا بالثقة ويمكن أن يتم تعزيز نظام 
حكمه بينما يظل حامل الأختام حرا طليقا ومعه حاكم السلطنة الشرعي. وتسلم 
بيبرس خطاب مفعم بالتهاني ولكن بدون أي تعهدات من حامل الأختام أثناء 
الاحتفالات. وكتب بيبرس الرد على الخطاب بسرعة وداعيًا حامل الأختام بسرعة 
العودة إلى عاصمته لتتم مكافأته وتأكيد تعيينه في وظيفته القديمة. وكان رد حامل 
الأختام على هذه الرسالة بأنه سيقدم نفسه تحت قدمي السلطان في خلال خمسة 
عشر يومًا. وكانت لهجة الخطاب تحمل تزلفا رخيصا كما أن فترة الخمسة عشر 
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يوم كانت طويلة جدا. وأصبح واضحًا أن بيبرس يجب أن يتم تأخيره حتى يتم 
اخطار أباقا ليتدخل لمصلحة, حامل الأختام بقوة مغولية جديدة. وتزود بيبرس 
بالمؤن. وآخذا فى الاعتبار مؤئه التي استنفدت- اتجهت قافلة مؤنته إلى بلاد 
الشام- ولبعده عن الإمدادات إذا ما ظهر أباقا على رأس قوة جديدة: فقد قرر أ 
مخاطر محاولة الاستيلاء على الأناضول عالية جذا. ولذا فققد شرع الجيش 
المملوكي في العودة أدراجه للوطن في يوم ٠١‏ أبريلء» ولكن بيبرس وجد فائدة 
أخرى لحامل الأختام. فقد رد عليه بيبرس بأنه سيتجه بقواته إلى سيواس. ولأنه 
واثق أن هذه المعلومة ستطير إلى أباقا على الفور عن طريق وزير غير مسؤتمن. 
فقد أتجه بقواته إلى الناحية الأخرى متجهًا إلى الجنوب الغربي خلف منطقة موقع 
معركة الأبلستين. وأمر بيبرس بتعداد قتلى المغول: وبلغت 577٠١‏ قتيلاء وكانت 
نسبة الخسائر هائلة فى الاتساع: نظرًا لخسائر المماليك الطفيفة. ودخل المماليك 
منطقة المرتفعات بيئمأ شوهد السلطان مع مؤخرة الجيش. وتم تسجيل هذا السلوك 
كدرس للقادة من بعده بواسطة الأنصاري: 


إذا ما صادف قائد الجيش ثمرًا ضيقاء أو مرتفعًا جبليًا أو غرًا 
أو أي شىء مشابه لذلك في طريق الجيش. فإنه يجب أن يقف 
حتى يمر الجيش بأمان ولآخر رجل. فإذا لم يفعل ذلك فإن كسل 
واحد سيطلب الأسبقية للمرور لنفسه عن زملائه وتحدث 
الفوضى كما يمكن أن .يشب الخلاف بين أفراد اليش نتيحة 
ذلك, ويمكن أن يثير الفسسة. ويروى عن الملك الظاهر بيبرس أنه 
عندما دخخل أراضى الأناضول واكتسح قيسارية, وعندما كان 
عائدًا بعد تلك الانتصارات» كان هو الذي يراقب هذه الأمور, 
وينتظر في الممرات الضيقة وعند مخاضة النهر حتى بمر يع 
أفراد اليش فردًا بفرد. 
# 
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وكانت الرحلة عبر الهضاب محفوفة بالمتاعب مرة أخرىء ولكن بحلول يوم 
٠‏ مايو كان الجيش قد عاد إلى حران حيث تزود الجيش بمؤن جديدة» كما استقبل 
نبثز سٍ ن وفودا من مجموعات أخرى تركمانية متمردة من الاناضوا ل والذين , ثاروا 
ضد المغول حول مدينة قونيه. ولم يكن لدي السلطان سوى أن يقدم لهسم كلمات 
دافئة؛ فقد انتهى التحول تجاه الأناضو ل بالنسية لبيبرس وعاد إلى دمشق في أوافل 
شهر يونيو. 

وكانت قضية حامل الأختام مميتة. فقد انتابت أباقا نوبة غضب عارمة» بعد 
أن نجا من موقعة الأبلستين: ه وشراع ني فى الإعداد لملاحقة بيبرس في بلاد التسام. 
ولكن نم اناق عن عهرمه بواسطة دارب من ١‏ الجحيشض ن المماوكي. و أنه أبب تك 

لا لمات كاله يف ثم قير رجاه وأن جين السلطا كان كيرافي 
الحجم وأن صنئب باد الشمام كاز د كفيلا بهزيمة المغول ب بالتأكيد. اوحتى قبل أن ادم 
مزوذا اياها بالتو ريد والتفاصيل الدقيقة ! لاتصالات ت الحاكم بالسلطان بيبرس. وقرر 
أباقا أخيرنا أن الكيل قد طفح به وحان الوقت لوضع حد للأمر. وتم إعدام حامل 
الأختام؛ وتناول أباقا وكبار قادة المغول لحم جسده في وجبة عشاء يفترض أنها لم 
تكن سارة. وتبدو قصة فرار أيبك؛ وما قيل إنه لقي معاملة مُرعبة من بيبرس بالغة 
الغرابة» وعلى وجه الأخص أنهما رفاق خشداشية واحدة؛ كما أنه كان يعلم 
التفاصيل الدقيقة لأنشطة حامل الأختام بما عرف عن السلطان من حرصه البالغ 
على المبرية. كما أنه من لغرب أبصا أنه وبعد فترة قصيرة من تعيين أباقفاله 
كمحافظ لماطية وفي رد فعل يتسم بنكران الجميل والجحود قام بتفريغ خزائن 
المدينة وهرب عائد! الى بلاد الشام. فيل كان هو صنيعة السلطان ليضع النهايسة 
المريرة لحامل الأختام: وليزيد من أوجاع ومرارة أباقا؟ مع بييرس كل الحيل 
متاحة ويمكن استخدامها بمهارة تفوق الخيال. 
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الموت! على أي حال فإنه وعلى غرار القصة الكلاسيكية في الشسرق 
الأوسط موعد في سامراء أو الموت في سامراءء؛ فإن الموت. وكدأب بييرس. 
لا يمكن خداعه! » وتوفي بيبرس في يوم ١‏ يوليو ١727‏ ببنما كان في دمشق. 
عن عمر يناهز الخمسين عاما تكرينا. وكانت إنجازاته هائلة. فقد انتزخ مقصد 
السلاطين المماليك من بين يدي رجل حارب معه ثم قتل: وكانت الدولة التسي 
انتزعها بأعماله الغادرة مُنهكة: وحائرة؛ ومليئة بالخوف. ولكن الدولة التى تركي! 
بعده كانت دولهة نثيه فخرا بجيشها القوي المنظم. وبحدودها الآمنةء وبعلاقتيا 
المنتظمة مع الدول الأجنبية» وبجهازها الإداري والقضائي عالي الكفاءة: وبقاعدة 
اقتصادية ترتكز على أسس تابتة. ولكنه أيضئا ترك لخلفاته ما هو أكثر من +لك. 
لفد ترك ليم نموذجا يقومون بالاحتذاء به. فقد قاد حملاته سواء فى خلال أيام 
الصيف: القفانظ في بلاد الشامء وفي شهور الشتاء الفارصة والتي يتردد المغول 
أنفسهم في القتال فيها. ولقد كان دائم اليقظة والنشاطء ولا ينتار غير الكمال 
والتفاني في أداء الواجبء. ليس ممن حوله فقط ولكن من نقفسه أيضنا. ولقد كان؛ 
ويام أدذني درحة من الشك؛ واحدا من أعظم رجالات عصره:ء ولكنه كانسان كان 





(5) يحكي لنا :8513148118121 )5011165 في الفصل الأخير مسن مسر حيته "586120639 ؛ لندن 
1907 ,اماع11 : 
الموت يتكلم: أرسل تاجر في بغداد خادمه لشراء بعض المؤن؛ ولكن الخاده عاد مسرعًا بعد فترة 
فصيرة؛ ووجه شاحب وهو يرتعد رعباء وقال: سيديء الآن وأنا في السوق اصسطدمت بسيدة فسي 
الزحام؛ وعندما استدرت ناظرا إليها وجدت أنئني إصطدمت بالموت. ونظطرت لي شذرا نظرة وعيد: 
والأن يا سيدي أعرني جوادك: وسأهرب راكنا بعيذا عن هذه المدينة. سأذهب إلى سامراء ولن يجدني 
الموت. وأعاره التاجر جواده: وركب الخادم حصانئه وأخذ يستحث جواده ليسير بأقصى سرعة له إلى 
صامراء. وجاء التاجر إلى السوق؛ وراني واتفا وسط الزحام فقال لي: لماذا كنت تنظر إلسى خادمي 
نظرة تهديد عندما رأيته هنا هذا الصباح؟ فأجابه الموت: 
لم تكن تلك النظرة نظرة تهديد؛ فقد كانت نظرة دهشة. فد رأيته هنا في بغداد. وكان لى موعد معه 


هذا المساء فى سامراء". 
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كتلة من المتناقضات. فقد قام بتأسيس حصن منيع لتخليد الثقافة الإسلامية كما أن 
الحرفيين المهرة والباحثين زجفوا إلى مصر المملوكية من كل أرجساء العالم 
الإسلامى القديم للهرب من نير المغول؛ وعلى الرغم من أنه هو نفسه الغريب 
القادم من سهوب أسياء والهمجي القادم من خارج دار الإسلام والذي كانت تسليته 
الأساسية كل يوم هو التدرب على فنون القتال منذ الصياح وحتى المساء. وهو 
الذي وضع على عرش السلطنة بواسطة خليفة ينحدر من عائلة كانت تحمل لفب 
خلافة العالم الإسلامي لأكثر من خمسمائة عام بينما هو نفسه ليس لديه أبوين بعد 
تاجر الرقيق وسيده الأول. ولقد حارب» حتى كسلطان تحت الرايات الصفراء 
لعاتلة صلاح الدين الأيوبيء ولكنه قتل بنفسه آخر سلاطين الدولة الآيوبية في 
مصر . وهناك قصة واحدة من قصص وفاته تقول إنه توفي بعد أن تناول بعتا 
من لبن الخيل أو القميز (#نص»)!*” والذي يبدو أنه كان قد فسد.'وكان هذا اللبن 
المتخمر هو المشروب المفضل لدى المغول والأتراك وكان يتم تناوله باذ حسابء. 
ولكنه كان قد قام بحظر المشروبات المتخمرة على أفراد الجيش» حتى لا تؤتر 
على قدراتهم على الاستمرار في الأعمال الإدارية:؛ والتنظيم والإدارة وأعمال 
التخطيط ولا تكشف نقاط الضعف بالنسبة لثمل. وكان واثقا وشجاعًا في تعاملاته 
مع خصومه على المستوى العام ولكن قيل إنه كان يعاني من قلة النوم ومن عسر 
الهضم والكوابيس الايلية. وظل محافظا على ولائه لرفاق الخشداشية» ولكنه كان 
قاسيًا لأقصي الحدود مع أعدائه. ومع ذلك لم يكن من الأشخاص الذين تدفعهم 
مشاعر الغضب مثل أباقا أو هولاكوء فقد كان إدخال الرعب في القلوب بالنسبة له 
أداة سياسية لتحقيق مبتغاة. ولقد كان ملكا على المصريين ولكنه تسزوج ابنسة 





زد عن شيرة لبن الخيل أو القميزن 5142دلا>1 عند شعوب المغول راجع روايات المبشرين جون بيآنو دي 
كار بيني ووليم أف رويروك -0 ذلك انظر 98 96 1 1 1ك م ورموتككالا8 بلع 913 
72 ,108 ,105 وكان هذا الشراب يتم صنعه من لبن الخيول بعد تخمرها (المراجع). 
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خوارزمية ونادرا ما كان يتكلم اللغة العربية؛ ولكنه كان زعيما محاربا تركيا بعدر 
ما كان سلطانا مسلما. ولقد بزغ بفضل قدراته في نظام اجتماعي وسياسي لا يمنح 
شيئًا بالوراثة أو بأواصر الدم: ولكنه حاول أن يظل مقعد السلطان:في أسرته وبغير 
أن يحقق نجاحًا في ذلك. لقد كان البطل القويم للمسلمين السئنة؛ ولكنه أيضنا ظل. 
متعلقا بطريقة صوفية دينيةء والتي تمارس في الشريعة الإسلامية» وكانت هذه 
الطريقة الصوفية قد تنبات بسقوط الممالك الصليبية؛ وكانت تمارس الدين الإساامي 
بطريقة أقرب ما تكون لممارسات أهل السهوب أكثر منه لممارسات المدن 
المصرية. كما أنه كان يحكم من فوق فرس الجهاد أكثر منه من قصر السلطان» 
ومتحفه في دمشق الآن هو المكتبة الوطنية لبلاد الشام؛ لقد كان نصين! لنهض.ة 
حضارية في الفنون: فهناك مصاحف : رائعة منذ عصره وأعمال فنية من ؛ الزجاج 
تحمل شعاره؛ الأسد الأحمر اللون. 
كما كان بارعا في استخدام الدبلوماسية العالمية» ولكنه أيذمًا قام باس تخدام 
سلاح الاغثيالات بنفس طريقة استخدامه للمفاوضات. وهناك رواية أخرى عن 
وفاته تقول إن السلطان قد شرب من الكأس الخطأ والذي تم دس السم في محتوياته 
من أجل أحد صغار الأمراء الأيوبيين. ويقول كاتب سيرة حياته "جعلته المصادفة 
سلطاناء ولكن السلطان الملك الظاهر ركن الدين أبو الفقوح بيبسرس الصصالحى 
النجميء وأيضنًا قائد الحرب بيبرس البندقداريء كان في حقيقة الأمر مثالا مُجِسدًا 
للرجل العصامي الذي صنع مجده بنفسه". 
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الفصل السابع 


لبط الفسوة 
آل قسلاوون 


ما الذي يجب أن تفعله إذا ما كان اليش ضعيفًا وجسيش 
العدو قويا: 
إن مواجهته في عنفوان قوته وهو على هذا الخال خطأ لا يغتفر. 
ويشبه ذلك من يقوم باستثارة ثعبان مختبئ في وجاره بينما هو 
غير مسلح بما يحكنه أن يقوم بمواجهته وقتله, وبذلك يعسرض 
نفسه للخطر ومغازلة الموت بما صنعت يداه. بتاخيرك للقعصال 
فإنك تفعل ها هو نافع للك. 
كتيب الأنصاري عن الحرب. 
عام ١555‏ تقريبا 


حاول بيبرس جاهذ! أن يقوم بتأمين كرسي السلطنة لنجله بركة عن طريسق 
إشراكه معه في الحكم في عام 115١١؛‏ وعن طريق تزويجه إلى ابنئة فادوون: أهم 
الأمراء في السلطنة» ولفترة قصيرة نجح هذا الترتيب الذي أرساه السلطان. وقام 
كبير الوزراء بإخفاء خبر وفاة السلطان عن النخبة في القاهرة ولم يحصدث نزاع 
على التوريث. ولم تمض أسابيع قليلة حتى بادر بركة بمكافأة كبير الوزراء على 
ولائه لبيت آل بيبرس بدس السم له وقتله. وتم شغل المنصب الشاغر بموت كبير 
الوزراء من بيت آل بيبرسء وكان يتعين أن يموت هو أيضنا وبدون تأخير ولكن 
هذه المرة في السجن. وكانت المعضلة الكبيرة التي يواجهها بركة هي أن المماليك 
الظاهرية الذين. كانوا يتبعون والده يشغلون الكثير من المناصب العليا في الحكومة 
ولم يكن من المحتمل أن يتركوا مناصبهم طواعية. وعلى ذلك فإنهم بادروا إلى 
تقليص طموحات خاصكية السلطان الجديد. وكان التدرج الوظيفى في الخاص كية 
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محدذا بطريقة صارمة على النحو التالي: العتق أو التحرر من الرق ثم التدريب 


الذى بلى ذلك. ثم الخدمة كحراسة شخصية: ثم رفيقا مؤتمنا على أسرار السلطان: 


كام 
ابه كات 


3 . 1 شاات ا - 11 عر 2 2 . 0 2 8 1 1 3 1 
ثم يلي ذلك ترقب الأمل في ان تتم ترقيقه الى ر نمه أميرء ومنحه أقطاعها؛ ومتنصسيا 


إداريًا عاليا في الحكومة. وكان بركة يريد أن يرضصي طموحات الرجال المفربين 


ب 


منه صقا لأنمودج الخاص به ومن احل ضدمان كو د دين له باألو لاعء و لكنشةه 3 


0 5 داس |2 - 0 506 ع1 7 * 2< ب 52 عر 
يستطيع تحمل شسعلك اثارة عداءعٍ كبار الأمراءع وخشاصك 5 32 بدابات تفرد سه 





المبكرة. وما كان حتميا ولا مفر منه هى لمسة سياسية بارعة وما هو أكثر براعة 
من المناورات لعملية إحلال بطيئة بمكر ودهاء للحرس القديم» ولسوء الحظ كسان 
بركة يختقر إلى الميارة و الدهاء الذى كان متو اذر ا لسخاء لدذتى والدف و تسيبت 
أخطاؤه الفادحة على الفور فى اثارة عداء كبار الأمراء وتحولهم الى زمرة معادية 
له. وقابل هو ذلك العداء بنمط أخرق من أعمال القبض العشوانية حتى وصلت الى 
أنك شام تسكن 7 شقية والدته لفثرة 00 الوقت. وبائر شم 525 الأستعراضص الخار حي 
للقوة. فقد كانت قاعدته السياسة هشة للغاية» وربما كان فيامه بعزل المماليك 
الظاهرية حتمباء ولكنه عمل على تحقيقيا من خلال اضطهادهم وتباعده عن 
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الممالبيك البحرية. وبدت الأمور هادئة مع كل ذلك عندما اصطحب بركة الجيش 
الى دمشق شي مارس .١54‏ ومن هنالك قام بإرسال والد زوجته قلاوون وأمير 
آخر من كبار أمراء البحرية وهو البيساري إلى أرمينيا. وقام الأميران بتنفيذ 
المهمة الموكلة لهما على أكمل وجهء وقام الأمير قلاوون بالإغارة على طرسوس. 
كما قام البيساري بسلب الأراضي الواقعة حول قلعة الرومء ولكن حتى أثناء فقرة 
لم تنطل عليهما حيلة إرسالهما بعيذا بينما السلطان الجديد يتعامل مع الأمراء من 
أصدقائهم الأقل مكانة في القاهرة ودمشق؛ وأحجما عن التورط الكامل في أرمينيا. 


وقام بركة بتعيين سيف الدين كوندك الساقي كنائب للسلطان وهو مغولي 
من خاصكية السلطان والدي كان قد وقع في + بد السلطا: ن بيبرس وهو شاب صغير؛: 
وكان كوندك هذا فد شارك بركة في مراحل تعليمه؛ ولكن بعد أن قلده بركة 
المنصب. وجد أن نانبه وصديق طفولته لم يكن يملك من المرونة ما كان يأمل فيه. 
وأزعج كوندك بوجه خاص خاصكية بركة حتى إنهم حاواو! اغتيال نائب السلطان 
قبل أن يقوم بركة يعزله أخيرا. وأجرى كوندك اتصالات سريعة بكل من قلاوون 
والبيساري في أرمينيا بينما كان يقوم بتجميع الدعم من الممائيك البحرية في القاهرة 
من أجل تدبير انقلاب. وخرج بركه والظنون تنيش فكره إلى دمشقء ولكن قلاوون 
اصطحب فواته من وراء دمشق وكان في القاهرة قبل أن يشتبك في مشادة كلامية 
مع السلطان عن هجره لحملته في الشمال. وهرع بركة عائذا إلى القاهرة ليجد أنها 
وقعت في فبضه المماليك البحريةء وهي الفنة التي يقودها والد زوجتقه. وحاول 
بركة أن يقوم بتأمبن القلعة ولكنه لم يجد له نصيرا في المدينة وتم تطويقه. وقامت 
والدته بالتفاوض نيابة عنه وعن علاقته العائلية مع قلاوون؛ وكانت ذكريات والده 
كافية لتأمين الخروج المشرف له وقفص ذهبي يتمثل في القلعة شسبة المستقلة - 
قلعة الكرك - لكى بتقاعد فيها. وكما حدث في عام ١١5٠١‏ وضع كبار الأمراء 
دمية في منصب السلطان؛ وهو سلامش شقيق بركة ذو السبع سنوات بينما كانوا 
يقررون كيفية اقتسام النفوذ بينهم. وتم خلع سلامش بعد ثلاثة أشهرء وتم إرساله 
أيضنا مع شقيق آخر له وهو الخضر إلى الكركء والتي أثبتت أنها المأوى المناسب 
للراحة لأشباه السلاطين وضحايا العرش الصغار. وبرز قلاوون من تجارة الخيول 
التى كانت سائدة أنذاك إلى خيار للأمراء كسلطان للبلاد. ولقد كان خيارا غير 
معتاد أثار الكثير من اللغط حيث كان فى الستين من عمره عندما اعتلى العسرش 
ولكن ربما رأى فبه البعض من مويديه بديلا مؤقتا لسد الفراغ بما يعطيهم الوقفت 
الكافي لتجهيز مسوغاتهم في محاولات الصرامع على الساطة. كما أنه كان سخب 
جذاء بل وأكثر من سخي في وعوده التي يبذلها لمؤيديه. 
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وكان قلاوون ينحدر من القفجاق الأتراك» شأنه في ذلك شأن بيبرسء كما 
خدم مع المماليك البحرية وهو شابء ولكنه أخذ من موطنه وهو رجل في العشرين 
من عمره وليس كصبي مثلما كان الحال بالنسبة لبيبرس. ونظر! لتمتعه بالوسامة 
الفائقة فقد أطلق عليه لقب "الألفي' ' في إشارة للثمن الذي تم شراؤه بهء» وكان ذلك 
سعر! مرتفعًا حذا ثم دفعه فيه في سوق العبيد في ذلك الوقت؛ بينما كان قد ثم شراء 
بييرس كجزء من تصفية حساب بعد أن أعاده سيده السابق بسيب وجود أثر من 
حول في عينه. وكان أيضنًا عسكريا مثيرا للإعجاب. وعلى الرغم من الشكوك 
العميقة لبيبرس لأي شخص لم يكن ينتمي إلى خشداشيته أو الظاهرية» فإن قلاؤون 
كان يشاركه في عملية صنع القرارات أثناء حروب المغولء كما أنه كان يسيطر 
على إدارة قلعة نيل القاهرة التي كانت تعد مركز'! للنشاط السياسي للمماليك 
التعؤية :ولو يفل للسلطاق: الجدك قنينا نا مق كانه أن يكيفر أميراء ابماليك 
البحرية بل واستخدمهم لتحييد قوة رجال بيبرس من كبار الظاهرية والقيام بعملية 
تطهير لهم من الرتب العليا في الجيش. وثمت رشوة خاصكية بركة عن طريق 
المحاباة السياسية؛ كما أن المماليك الظاهرية الذين لم يحققوا أي ترقيات وظيفية في 
عهد بيبرس تمت ترقيتهم عن طريق السلطان الجديد في الوظائف التي خلت بإبعاد 
كبار رجال الظاهرية؛ وبذلك أصيحوا بالفعل هم رجال قلاوون المقربين. ولأنه 
يعلم أن أمراء المماليك البحرية قد بلغوا من العمر أرذله» فقد كان ينتظر ببساطة 
حتى وفاتهم واحد بعد الآخر. وبعيذا عن كل ذلكء» فإن منصب السلطان فلم يكمن 
هناك أمل في توريث المنصب لأولاد المماليك في الفترات الأولى للسلاطين» فقد 
كان كلنابون ولحد من القكية وكا يوك على ترييع أن رزعتر ادن بوطائفن في 
المجال المدني. واستخدم قلاوون خلاصة المماليك الذين كان يملكهم بالفعل كواحد 
من كبار الأمراء ليقوم بتشكيل قاعدة القوة الخاصة به والذي سيقوم بإحلالهم محل 
النماليك النجرنة: فى النهارة مو للق لاسلطان الأجدرة. على تنسيدة بجاوسمية علد 
العرش لقب المنصورء وأطلق على الفوج الخاص بحراسته اسم المنصورية. 
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وعلى الرغم من حذره التام فقد كانت هناك مقاومة فورية للسلطان الجديد. 
فقد أعلن الأمير المخضرم سنقر الأشقر نفسه حاكمًا مستقلاً لدمشق بمجرد أن 
اعنلى قلاوون العرش في صدى ممائل لثورة الحلبي ضد بيبرس في عام :١51١‏ 
ولكن قاعدة المؤيدين لسنقر الأشقر كانت أكثر كثافة مما كان يتمتع يه الحلبي. 
وكانت هناك شائعات بأنه كان قد تلقى وعذا بإمارة دمشق ابان قيامه بدعم انتخاب 
قلاوون كسلطان مما أعطاه شرعية في نظر الكثيرين. ققد كان مدعومًا من حماة: 
وحلبء وصفد وعناصر من اليدو. وبادر قلاوون على الفور بإرسال قوة لمواجهة 
هذا التحدي بقيادة مشتركة لكل من عز الدين أيبك الأفرم. ولسخرية الأقدار مسرة 
أخرى: سنقر الحلبي والذي على الأقل يعرف كيف تتشأ هذه الثورات. ولقي سنقر 
اليزيمة في غزة في مايو ١١١‏ ومرة أخرى في دمشق يوم 7١‏ يونيو. وهجره 
مؤيدوه وفر هو شمالاً حيث قام بالاحتفاظ بعدد من المعاقل القوية. وكان لا يزال 
قويًا بما يكفي لبسط سيطرته القوية على شمال بلاد الشامء واستمرت هذه السيطرة 
بموجب اتفاق مع قلاوون في يونيو ١١8١‏ ويتخلى بموجبه عن ادعاءاته بسأي 
حفوق في دمشق ويقدم دعمه الكامل للسلطان ضد المغول. وتمت إزاحته عن 
أنطاكية واللاذقية بواسطة حاكم بلاد الشام المعين من قبل قلاوون في عام .١741‏ 


وبدا أولاد بيبرس القاطنين في حصن الكرك وكأنهم مستقلين قليلا وأكثر مما 
يجب لراحة بال السلطان. وكان ثراؤهم وكونهم من قلب الأسرة المملوكية كافيًا 
لجذب بعض المغامرين إلى جائب قضبيتهم وربما كانوا قد أصبحوا يمثلون تحديًا 
أكبر لو لم يمت بركة متأثرنًا بجراحه في عام ١16٠١‏ بعد سقوطه من ظهر فرسه 
وهو يمارس بعض الألعاب؛: وحامت الشكوك حول أسلمطان بأن له يدا في موتهه. 
ولكن لم يتم إثبات شيء على الإطلاق. وتم نفي شقيقيه الآخرين إلى القسطنطينية في 
النهاية ولكن الأسرة عادت أدراجيا إلى القاهرة ؛ فى القرن الثالن عشر. وأمكن تتبع 
سلالة بييرس في القاهرة بعد ذلك حتى وقت متأخر وصل إلى عام 5.8/8 .١‏ 


وكان قلاوون يقوم بترتيب شئونه الداخلية في الوقت المناسب تماما. وكفان 
أباقا بتسلم تقارير مخابراتية منتظمة عن الصعوبات التي تواجهها السلطنة منذ وفاة 
بييرس ولم تمنعه سوى مشاكله الداخلية عن تحين هذه الفرصة. وكان يتعين عليه 
أن يتعامل مع غزو مغول اليخانات أفغانستان لشرق إيران في عام 1١7378‏ وهام 
وى كما واحه غزوات عديدة من القبيلة الدهبية ه في أعواعء اا ا ص5 ,١‏ 
والأكثر من ذلك أن وباء كان ينتشر في شرقي إيران طوال تلك السنوات ويهلاد 
قطعان الماشية. وشرع اباقاء رغم كل ذلك في تنظيم حملة على بلاد الشام في وفت 
مبكر من صيف عام ١56١‏ وكان سنقر على اتصال باباقا في ذلك الوقت مشجعا 
إياه على القيام بغزو لدعم تمرده في دمشق. وكان ستقر الأشفر قد تزوج من فتاة 
مغولية عندما كان أسيرا لدى هولاكو وأباقا في شبابه فيما بدا أنها كانت فترة أسر 
مريحة بالنسبة له؛ كما أنه كان منضما إلى تحالف من البدو المناصرين للمغول. 
وكان ولاوؤه: وأقل ما يمكن أن يقال عنه متضارب في مجمله. وتسبب تحالفه 
الجديد مع السلطان» في أن يدير ظيره لسجانه وصديقه السابق» وبمجرد أن قام 
قلاوون بإغراق كندك - وهو الأمير الذي أسقط بركة - في بحيرة طبرية لمحاولته 
البدء في عملية اتقلاب للمماليك دوي الأصول المغولية» وبتحديد معاهدة السمادام 
التي كان بيبرس قد قام بإبرامها مع بوهيموند السابع أمير طرابلسء وتوقيع اتفاقية 
جديدة مع فرنجة عكاء وإعادة معظم البدو الذين شاركوا سنقر في تمرده إلى 
حظيرة الجماعة مرة أخرىء فقد أصبح مستعذاء سياسيًا على الأقل لمواجهة التهديد 
المائل أمام ناظريه. 
ولكن هل كان مستعذا عسكريًا؟ وهنت الآلة العسكرية التي أسسها بييسرس 
بشكل كبير عن طريق عمليات التطهير التي قام بها كل من بركة وفلاوون 
للظاهرية. ولم يكن المماليك المنصورية الجدد يتمتعون بالخيرة الكافية» كما أن 
تكريس الجهود للتدريبات العسكرية والصيانة لفاعلية ألحيش لم تعد بتللك الكفساءة 
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المثيرة للإعجاب تحت قيادة بركة؛ كما كانت تحت قيادة والده. وكما أن أياقا كان 
قادما الى بلاد الشام بجيش هائل؛ لقد بدا كما لو كان المغول قد استو عبوا درس 
عين جالوت وكانوا يستهدفون بتحقيق تفوق كاسح في أعصداد المقائلين. وكانت 
استعدادات أباقا تتسم بالبطء؛ ومع ذلك؛ وبينما كانت حلب قد ثم نيبيا بواسطة قسوة 
صغيرة في سبتمبر .1٠750‏ فإن المغول قد جلوا عنها بعد إدراكيم أن سنقر لن يمد 
لهم بعد الآن يد العون؛ كما أن الحملة الرئيسية لم تصل إلى بلاد الشام حتّى خريف 
عام .١58١‏ وقام قلاوون وحتى ذلك الوقت بتحميع حيش بصعوبة بالغة» حتى عن 
طريق تجنيد القوات الاحتياطية من أبناع المعاليك ليحر يه والدين ريما يمعنهم 
مواجهه المغول. 


وكانت تفديرات الاستخبارات للقوات التي جمعها المغول نتراوح بين ثمائين 
ألف جندى إلى مانة وعشرين ألف جندي. وكانت القوات تحت قيادة قفقيق أياقا 
وهو منكوثيمور ولكن تحت وصاية اثنين من القادة ذوي الخيسرة توكنا هسعاى5: 
ودو لاداى 5801501. ومكث أباقا نفسه على ضفاف نير الفراتث ومعه حراسة 
صغيرة في انتظار أنباء النصر. كما كانت هناك معلومات من جواسيس فى 
طرابلس أن المغول قد شوهدوا يعتلون قوارب وصلث المدينة» وبالرغم من أن 
هؤلاء كانوا من الفرنجة الذين يقومون بارتداء أغطية رؤوس شبيه بتلك التي 
يرتديها المغول في محاولة منهم لإرباك إستراتيجية المسلمين. فقد وصلت للسلطان 
معلومات أكثر دقة وتفصيلا عن ترتيبات القوات المغولية من خلال منشق مغولي. 
وكان منكوتيمور فى قلب الجيش ومعه أربعة وأربعون ألف مقائل: بينما كانت 
الميمنة تتشكل من خمسة آلاف مقاتل من الجورجيين. وثلاثة آلاف مقائل نظامي 
من جيسشس الأناضول تحت قيادة عليا لحاكم منغولي كان قدا تم فرضه على أتراك 
الاناضول عقب تمرد عام ,١5727‏ وألفان من رجال القبائل التركمانية وعدد كبير 
من الأرمن تحت قيادة الملك ليو. كما كانت هناك أعداد غير محددة من الفرنجة: 


ويحتمل أنهم كانوا من فرسان الإسبتارية من قلعة المرقب؛ ويشاركون بلا حماس 
ولمجرد المشاركة. وكانت الميسرة تشتمل على طوائف مغولية أكثرء وكانت 
صفوف المقاتلين من المغول تمئد لما يقرب من 5؟ كيلومترًا من حمأة حتى 
السلمية. وغادروا حماة في مساء يوم 78 أكتوبر واتجهوا جنوبًا طوال الليل. ولم 
يكن التحرك على شكل طابور أمرً! معتادا لجيش يحتاج إلى الكل والماء وكان 
التقدم على جبهة واسعة هو الحل الأمثل لكي يجدهما. 


ونشبت المعركة؛ أو المعركتان على وجه أدق في وقت مبكر من صباح يوم 
4 أكتوبر. وكان بمقدور قلاوون أن يقوم بتجميع ثلاثين ألف مقائل من كل أنحاء 
السلطنة. فوضع في أقصى ميمنة جيشه قوات البدو الشامية؛ وتمركز في أقصى 
الميسرة تركمان بلاد الشام وقوات حامية حصن الأكراد الذي أعيد تسميته بصن 
الفرسان بعد الاستيلاء عليه. وكانت صفوف قوات المماليك تمتد على الجانب 
الآخر من صفوف المغول؟ وعلى الرغم من قلة عدد المقاتلين المماليك فإنهم كانوا 
يملكون أجنحة قوية ولكن على حساب قلب أضعف.. وتركزت مخاوف قلاوون في 
أن الزيادة الهائلة في أعداد المقاتلين المغول يمكن أن تمُكنهم من الالتفاف حول 
أجنحة المماليك وبالتالي تطويق الجيش بأكمله. وكان على يسار قلب الجيش قوات 
سنقر وقوات الحلبي مدعومة بسرية من جنود الحلقةء وكان على ميمنة قلب الجيشس 
قوات دمشق وحماة وانضمت إلييم قوات المنصورء بطل المعركة الأولى في حماة 
عام »17١‏ وكانت مدعومة بمقاتلين أكثر من قوات الحلقة. ووضع قلاوون في 
القلب من الجيش شباب المماليك من مقائلي المنصورية ومعهم مقفاتلو الوافدية 
المماليك الأكثر خبرة من الناحية القتالية من المماليك البحرية. وجلس السلطان 
نفسه في قلب المؤخرة على ربوة صغيرة ومعه حملة البيارق والطبول ومعه أيضنًا 
فيلق من ثمانمائة مقاتل من المماليك السلطانية» وخاصكيته؛ وجنود الاحتياط من 
مقائلي الحلقة. ويعتبر الترتيب الذي وضعه قلاوون في قلب الجيش متسما بالحنكة 


حيث يقترح كتيب الأنصاري عن فن الحرب: "إذا ما كانت الزيادة العددية في 
صالح قوات العدو هائلة؛ فضع الجيش في خمسة صفوف". ويستمر الكتيب فى 
نقديم نصائحه فيقول: "عندما يكون الجيش أقل عدذا كما حدث للمماليك في حمص» 
فأرسل إلى كل جناح من أجنحة الجيش سرية من الفرسان المعاونين كتعويض لهم 
عن الصف الذي ينعطف نحو القلب. وذلك هو بجلاء ما كان ينتوي قسلاوون أن 
يفعله آملا أن يستطيع سد.الفجوات كلما ظهرت عن طريق الانتشار السريع 
لمماليكه البحرية وقوات الاحتياط من مقاتلي الحلقة. 


وتقدم المغول مهاجمين وحققت ميمنتهم نجاخا فوريا ضد قوات سنقر 
والحلبي في ميسرة المماليك. والتى تحطمت وتشتت. وأصاب الذعر بعض أمراء 
المماليك حتى إنهم فروا ولم يشعروا بالأمان الحقيقي قبل أن يصلوا دمشق وربمسا 
مصر. تدفق المغول وحلفاؤهم مندفعين إلى شواطئ بحيرة حمصء إلى الجنوب من 
موقع ميدان القتال الرئيسيء بعد أن قاموا بمطاردة وذبح قوات المشاةة المحلية 
لحمص ونهب قافلة الزاد والمؤن لرجال سنقر والحلبي. ولأنهم كانوا واثقين تماشا 
من الانتصار الكامل للمغول ولأنهم كانوا بعيدين جد! عن موضع القتال فقد جلسوا 
للراحة على جوائب البحيرة الساحرة في انتظار الأنباء السعيدة لميسسرة وقلب 
الجيش. وكان ذلك خطا فادحًا لأن الأمور كان في طريقها للتحسن بالنسبة للمماليك 


في المواقع الأخرى بين الجيشين. 
وصمدت ميمنة المماليك أمام سلسلة من الهجمات المغولية» وبدأت بعدئذ في 


شن هجمات مضادة. وأدت هذه الهجمات المضادة إلى دفع ميسرة المغول إلى 
الخلف؛ وأجبرت صفوفها على أن تنضم إلى قلب قوات المغول. وبدأ مقاتلو البدو 
في أقصى اليمين في الانضمام بتقلهم إلى الهجوم وربما استداروا لتطويق كل من 
ميسرة المغول والقلب من أجل مداهمة قافلة المؤن الخاصة بهم. ويقول مؤرخو 
المغول إن التردد الذي أصاب منكوتيمور عند هذه اللحظة منج المماليك النصر في 
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من ذوواى | حب ت. وما حذنلت فياه ىى ميدان القند شو أن أنثشا فاح ميعئنة 1 لمعاليك 
ووصول ماي البدو تزامن مع تقدم مقاتني المماليك السلطانية والمنصورية فم 
لوم 0[0-اه 8258). وكما أنه من المحتمل أن المماليك قاموا بتطبيسق 
الأسله ب الذي تدر بوا عليه طويلا و الى ما لأنيابه لد من لمر اك ؟؛ م شو نْ بهو هوأ 
باليحث 0-2 حملة البيارة 0 صنغة ف تعدو لامجب ضر يات إلبسهام الأولى السييهم 
أذناءع الهجوم. ٠‏ ون ند ف مثل شاه اليجمات عل ى وسائل ! إن نحسا د لهم إلى انتشار الخو رضى 
00 الْجِيم ن المغولي. كما نه في لحظة من لحظات الضفم المتواصل 
المقام د المغول لمحبطون الأمير 036 أجل التأمين ل حياتد وريه حاير 
ذكرى موقعة الأيلستين ين التي لا ن نزال مائلة فى اليأذ هان» وأضرم ذلك نيران الحماس 
في مقائلي المعاليك 5 أجل زيادة جهو دشم لتغيير اذك القثال. وأصيح قب الجيش 
في ميدان الفتال تحت رحمة سيو اقب المماليلك ووابل من سهامهم. ويقول المورخ 
الفارسي وصاف وهو يحكى عن الواقعة: 


خضعت قوات منكوتيمور لكارثة الدمار المطلق وأطلق الأمسير 
ساقيه للريح هاربًا إلى الطريق العام وتكسسفه مشساعر الرعب 
والمهلع. وفجأة أصيب منكوتيمور بسهم. وكانت إصابته رسالة 
واضحة عن المصير الذي ينتظر أرواح كل همقاتلى المغسول. 
وأعمل مقاتلو بلاد الشام ورجال مصر الشسجعان سيوفهم 
المشحوذة على كل مقاتلي اليش المغولي. 


وبلغ الهياج والإثارة أقصاه لدى مقاتلى المماليك لمطاردة المغول لدرجة أن 
السلطان فلاوون وجد نفسه وحيدا في الواقع حين عاودت ميمنة الجيش المغولي 
الظيور في ميدان القتال حين أدركوا من شاطئ البحيرة الذي كانوا يستريحون فيه 
أن هناك شينا ما على غير ما يرام. وأمر السلطان بأن تطوى البيارق» ويثم وقف 
دق الطبول ولا شك في أنه حبس أنفاسه حتى الا با يلمحه أحد بيذه القوة الصغيرة 
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لني تصاحدةه. | والولجيت صشرقةه حجم الكارةة نأضصعة أمام القود المغو لباه العاندة 
م أكثر همأ كد يمكن 0 | يكيدهم لقتال . م كانت لسسع به أخثر من المعر كن الأساسية 
نشبت معركة صغيرة بين المغول وبين حلقائيم | الجورجيين على توزيع الخيول 
على ما أحصتت > هزيمة منكرة أكثر منها انسحانا. و لفي الكتيسرون حتقفيم بيساطة 
اسيق 1 سل العصيل أو 00 له يينما انم اقتل الآخرين د بو اسطة الفرويين المتيقظين. 
غرقاء أو احترقو ! عندما أشعل المماليك اك الحرائق 4 ى أعواد الخيزرا' ن التي كننوا 
يخسشسون تحثيا. وأبادت حامية البيرة فوخ معو ليه كما عأانت القوا ات ايأر مينية مثليا 


3 اشحاوا ل العبور أمام الحسن الممتوكي بغراس. 


الحة . المماائك العز نمد بالمف ! : مدة أخد ء ؛ و لكئيهد كأن أ محل فلن" ذ 
0 ال اعضاائنكة الي( تشع . لتساضوان قخ_ هت شل 3 فو صح مرو قلرن.: سي 
شدام النسه تت ا الي آء. تت أذزت و في القتال بأد 1 ألذدت تركه 1+ اب ا نت 


1 11 1 1 3 ات ريع‎ 9 08 300 ١ 

وكانت قيادة قالوون محكمة ولكنيا كانت بلا الهام. و لفد أجيز حقا على الققال في 
تم مر اشن طريق شبار أمن أنك ؛ بها كا نْ بر شب 1 ن يكون القذال ُ فى دمشق حششسى 
يشمكن ل التراجع ألى صصدير_ ادا مأ سر القتال. ب قفشل في أستيعاب أنْ 5 أحدة 2 
اهم اباب نجاحات المماليك المسثمره ضد المغول هوا فى الحماس المتقد لكبسار 


الدمائية. أمجار به امعد انهم و بهم الجامحة في الدفاع عن كل ياد السسسام 
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وتطهيرها من المغول. ويضع المجتمع المملوكى الأولوية القصوى لمهنته 
العسكرية: كما أن أمنهم الأساسي يستند على نماذج شامخة من أنماط التخطيط 
والتنفيذ والتسليح وأساليب القتال» ولم تكن خبرتهم العسكرية تساوي شيئا بدون 
احترام الذات والكرامة الشخصية. وبمواجهة المغول وإلحاق الهزيمة بهم باستمرار 
فقد كانوا يقومون بيناء مشاعر عميقة بالمناعة ضد الهزيمة؛ وخطط القثتال التي 
تفتقر إلى الحماسة لا تقوم ببناء مثل تلك المشاعر. ولعبت الفوضى التي ضربت 
أطنابها في صفوف: قيادات المغول وفشل ميمنة جيشيا في العودة إلى ميدان الفتال 
في الوقت المناسب دورها في النصر الذي أحرزه المماليك؛ كما يجب أن نمتدح 
قلاوون على حفاظه بالاتصال على الأقل بميمنة الجيش وقلبه وخاصة ومع الوضع 
في الاعتبار نقص الخبرة القتالية للكثير من المقاتلين وبالذات في قلب الجيس 
وتوظيفه الصحيح للمقائلين البدو ذوي الأنفاس القصيرة دائمًا في الحروب في 
أقصى الميمنة. ومما لا شك فيه أن المغول كانوا مُنهكين من مسيرتهم طوال الليل. 
كما أن الخطأ التكتيكي الذي ارتكبوه جعل الأمر كله هزيمة فاضحة حيث تركوا 
المماليك يستمتعون بثلاثة أيام من الراحة قبل بدء القتال. 


وربما كانت الأفكار 5 تتصارع في ذهن أباقا عندما أدمن شراب القميز في 
شهوره الأخيرة وحتى الموت وهو يتساءعل عن سر فشله المستمر ضد الممالبك. وليس 
هناك شك في أنه ارتكب خطأ فادخا في عام 11 عندما لم يكثف جهوده مسن أجل 
شن عمليات مشتركة مع إدواردء وبموجب هذا الفشل في التنسيق مع الصليبيين للعمل 
المشئرك في خام ,9١‏ ولقد حاول أباقا أن يقوم بإصلاح أخطائه بإيفاد المبعوثين 
إلى إيطاليا في عام »١777‏ وإلى إنجلترا في عام 77؟1ء ولكن صدى تراخيه في 
السابق كان أعلى صونا من كلمات مبعوثيه في الوقت الحالي. ولقد كان من المؤسف 
لكل من أباقا والفرنجة أن انتصار قلاوون قد تحقق بصعوبة بالغة وفيى وجود فوات 
الفرنجة في مؤخرته؛ وأيا كان حجمهم. فقد كان يمكنهم تغبير موازين القتال وبالتالي 
المعركة بأسرها. وقام قادة الممالك الصليبية بإلزام قٍواتهم بمعاهدات الحياد التي 
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ابرموها مع المماليك فيما عدا القليل من فرسان الإسبتارية المتمردين وكان على هذا 
الوضع أن يستمر. وكانت تعبيرات المعاهدة التي تم إبرامها بين قلاوون وعكا في عام 
1م ١‏ تشير بوضيوام لي أن رجال الممالك الصليبية قد فقدو ا الأمل في أي أامدادات 
يمكن أن تصلهم من الغرب أو الشرق» وكانوا يأملون في العيش فى ظل شسامح 
السلطان فقط. ولم يكن يفترض منهم حتى بذل الجيد ليجعلوا أمر إنهاء وجسود مملكقة 
عكا مهمة عسيرة على المماليك: 


لن يقوم الفرنجة باستعادة أي أسوار, أو أبراج أو حصون, سواء 
كانت قديمة أو جديدة خارج أسوار عكاء وعتليت وصيدا. 

إذا ما حاولت قوات أحد ملوك الفرنجة البحرية أو غيرهم التحرك 
عن طريق الحر من أجل إلحاق الأذى بسيدنا السلطان أو ولده في 
أراضيهم التي تتطبق عليها هذه المعاهدة. فإنه يجب على قادة 
لممالك الصليبية وكبارهم في عكا أن يقوموا ياخطسار سيدنا 
السلطان ونجله عن تحر كاهم قبل شهرين من وصوهم إلى الأراضي 
الإسلامية التى تشملها هذه المعاهدة. 

إذا ما أتى الأعداء من المغول أو من أي مكان آخرء فإن أي من 
الطرفين الذي يعرف أولاً يقوم ياخطار الطرف الثاى. فإذا ما - 
لا قدر الله! - زحف مثل ذلك العسدو ضد بلاد الشام 
وانسحبت قوات السلطان أمامه, فإن على قادة عكا وكبارهم 
القيام بحماية أنفسهم وممتلكاتهم وأراضيهم بأقصى ما يستطيعون 
سس هد . 


سب ااا ساس سس سس سس ةلاسغ سس فس 77د 


51 .م .3 ةدسدماصتنا علساسملظ8 نزاعهة]1 ,)له11 م1 (59) 
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وأصبحت الممالك الصليبية فى أما: ن في هذه الفترة حيث ان جيش المماليك 
لم يكن فى حالة تسمح له بالقيام بشن | ي هجمات ضدهم. ولم يكن قلاوون قادرا 
حثى على منع سنقر من الاسئيلاء على إقطاعيته القديمة في شمال بلاد الشام. 
وقد مؤرخو المماليك لوقائع معركة حمص رقما صغير! لقتلى المماليك بشسكل 
لا يُنصدق بمائتي قتيل» ولكن الحفيقة أن الجيش قد اهنز بعنف: مسن قواعده قفي 
جيوده المبذولة لصد المغول. وأصبع هاجس السلطان الأول» من أجل ذلكء: هو 
اعادة ينأ الجيش . وكانت الطريقه التي شرع بيا فادوون عن أحل استعادة جه هر 
الجيش المملوكى ذات شأن عظيم بعد ذلك. فقد قام بتوسيع شبكة أمستجلاب 
الأسرىء وشراء المماليك وأكثرهم من جراكسة القوقاز الشرقية!'2: وأيضا من 
المغول: والجورجينء والبيزنطيين والدول الأوروبية الأخرى؛ وكان من خمسمنهم 
لاجين من بروسياء والذي سيصبح فيما بعد سلطانا. وسيصبح عدد المماليك مع 
نهاية فترة حكم قلاوون أكثر من ضعف العدد الذي كان بيبرس قادرا على توفيره. 
وكانت النخبة الخاصة به تتمثل في مماليك قلعة القاهرة» وهي وحدة قوية تتكون 
من حوالي ثلاثة ألاف فرد؛ وتعسكر في البرء - وهي أبراج القلعة - ومن هذا 
أشئق اسمهمء المماليك اليرجية وكان قلاوون نشيطا وجادا في برامج تدريبهم كما 
كان بببرسء و لهذا فإن أسمّعا ستعادة الحيش لكامل قوته مرة أخرى كانت عملية شاقة 
وبطيئة ولكنها كانت تستحق ما يُبذل من أجلها. 

وكان قلاوون قويًا بما يكفي في السنوات الأولى لإعادة بناء الجسيش لشن 
حماتين ضد أرمينياء في عام ١١8”‏ وعام 85؟١.‏ وكانت الحاجة ماسة إلى الحديد 
والأخشاب من أجل إصلا- آلة الحرب وكانت مصر فقيرة في مواردها من الحديد 
والخشّب بينما كانت أرمينيا غنية بهما وضعيفة بما يكفي لإجبارها على توقييع 
معاهدة في عام 287١ء‏ لتقوم بدفع حزية سنوية تعادل ٠6٠52:.6؟‏ درهم وما 


(50) يشكل الجراكسة اليوم حرس الشرف املك الاردن.(المولف). 
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السنادم المماليك. وتأكدت عيو ن الستضان من أخاصضةه الن كا كنمنا العدم أإسزعد اد 
ده _. اعية 


الاستتزاف المستمرة لني اضطر المغول فييا لمحارية المتمردين الاتراك. وقوبلت 
العروض التي تقدم بها المغول في أعوام 356 5865 بفتور بالغ من قبسل 
قلاوون: وقد أضعف هذا الفتور كثيرًا من موقف أحمد تكودار بين نخبة المغسول. 
وياختصار. فقد تم القبضص على نكودار بواسطة جنوده بينما كان يقائل حريًا أهلية 
ضيد ,١‏ رغون في عام »١5868‏ وتم إعدامه عن طريق كسر عموده الفقري- الآن الدم 
الملكيء بالطبع كان محظور إراقته. 

وكان أرغون أفضل ليلا من أحمد. فقد كان يقوم بتفويض العمل الحكومي 
البومي للمتخصصين من الموظفين اليهود والفرس ولم يقم بقيادة الجيش سبوى 
مرتين. وفرضت عليه الجولتان اللثان خرج فيهما بالجيش عن طريق الهجمات 
التي شنتها عليه القبيلة الذهبية في عام :١745.8‏ وعام .١159١‏ وربما قتلته الهواجس 
المسيطرة عليه - عن طريق تناول المشروبات السحرية التي يُعتقد أنهما تؤدي 
لطول العمر والتي أساسها الزئيق والكبريت في عام -١551١‏ وجعلته يحجم عسن 
المخاطرة بنفسه بالذهاب إلى ميادين القتال. وكانت منطقة خراسان بأسرها في 
حالة تمرد منذ عام ١585‏ وحتى عام ١١14‏ تحت قيادة حاكمها المغولي 
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العسكري, نيروز. وكانت طبيعة قوات نيروز المرعبة والدموية المتعطشة للدماء 
التي تقوم بتخريب خراسان للدرجة التي دعت رعاة الماشية في المنطقة يقولون 
إنهم لا يثركون قطعان ماشيتهم تشرب من الماء حيث يوجد نيروز لأنها تعكس 
صورته الشريرة. وكان التفسح والانحلال السياسي للإليخانات وعدم كفاءة أرغون 
تتطلب أن بتم التصديق على دبلوماسيته مع الغرب عن طريق الخان الأعظم وحتى 
| أن يتم تنفيذه عن طريق مبعوثي قوبلاي خان إلى أوروبا. ويقدم لنا الإليخان في 
خطاباته الأشياء التي لا يستطيع أن يقوم بتقديمهاء والدليل هذا الخطاب العجيب منه 
إلى البابا هونوريوس الرابع في عام :١1/4©‏ 


لقد أرسانا لكم السفيرين السابقين» وطلبنا منكم أن ترسلوا 
حملة وجيشًا إلى أرض مصرء ويجب أن يكون الآنء نحن من هذا 
الجانب وأنت من الجانب الآخر يمكن أن نقوم بسحقهم بين 
مقاتلين لا بُشق لهم غبار؛ وأن تقوم بإرسال رجال أكفاء إلينا 
حيت ترغب أن يتم ما سبق ذكره سسيتم طرد السراكنة 
(المسلمين) من بيننا, وأن السيد اليابا واخخان الأعظم قوبلائي 
سيصبحون أسياةًا0. 


ولم يتسلم أي رد على هذا الخطاب ولكن بحلول عام ١١911‏ كان راغبًا في 
تقديم إغراءات أكثر تركينًا من تلك العروض البسيطة التي قدمها بطحن السراكنة. 
فكتب أرغون في خطابه إلى فيليب ملك فرنسا يقول: 'والان» إذا ما وفيت بوعدك 
المخلصء بأن تقوم بإرسال قوات في الوقت الذي اتفقنا عليه؛ وإذا ما باركتك 





)51١(‏ الترجمة اللاتينية لها موجودة في مكتبة الفاتيكان. وتم اقتياسها من 
1930 ,دمحآ ,1550 ع بوازعط مستجلن) غنا كانم أاد اسان ,عتداه 1خ . 
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السماء بتوفيقهاء وقمنا بإلحاق الهزيمة بهؤلاء الناس» فإننا سنقوم بمنحك مدينة. 
القدس". وكان يتم معاملة البابا والملك على قدم المساواة مع الخان الأعظم في هذه 
المراسلات؛ ويبدو بوضوح أن الأمور كانت سيئة للغاية من ناحية الصورة الذاتية 
للمغولء ثم إنها كانت على وشك الانحدار إلى الأكثر سوءًا. فقد أضاف شقيق 
أرغون وخليفته أجايخوتو الفسق والغواية إلى عدم الكفاءة. فيقول ابن العبري في ' 
تكملة يومياته: "إنه لا يفكر في أي سي ع باستثناء.. كيفية الحصول على أولاد 
وبنات النبلاء وإرضاء شهواته الجسديةمعهم". وأدى الطاعون الذي انتشر في عام 
65 بالإضافة إلى الفوضى المالية التي نشات عن محاولة إجهاضية لإدخال 
استعمال النقود الورقية في الإليخانات» ولم يكن هنالك حتى شاة واحدة يمكن العثقور 
عليها من أجل مائدة الإليخان. وجاءت محاولة التمرد الناجحة التي قام بها بايسدو 
ابن عم أجايخوتو ضده في عام ١595‏ نتيجة للضرب المبرح الذي تلقاه من حاشية 
أجايخوئو بعد أن قام بإهانة الخان في جلسة شراب استمرت الليل بأكمله أكثر منه 
لأي سبب سياسي. وتم شنق أجايخوتو بوتر قوس”7'')» ولكن بايدو أيضنا لم يُكتب له 
أن يعش طويلا بعده. فقد قتل بواسطة مؤيديه أنفسهم في أكتوبر ١790‏ في حديقة 
ساحرة في تبريز بعد أن ثلاقى مع ابن أرغون؛ غازان في قتال لم ينتهي بنتيجة 
حاسمة. وكان يمكن لغازان أن يوقف الفساد بل وكان يمكنه أن يتمتع بنجاح قصير 
حققه على المماليك: ولكن هذه القائمة الخرقاء من الأحداث بين الإليخانات في 
الفترة ما بين عام ١78١‏ وعام ١591©‏ حررت المماليك فعليًا من أي خوف مسن 
تدخلهم. وإذا ما كان للمرء أن يستطيع أن يتطلع إلى جنكيزخان داخل مقيرته حينئذ 
فريما كان سيراه وهو يهذي من مثل تلك الذرية. 

كان قلاوون سعيذا بالسلام الذي استتب مع المغول. وتصف بوميات 
الأنصاري ذلك بقوله: ظ 


(؟1) (لاحظ من جديد القتل بدون إراقة دماء - المراحع) 


209 


كان يتعامل معهم بلطف, ويحافظ على علاقته يمسم ويقسوم 
تمنحهم الحدايا.. استمع بومًا إلى ' بعض أفراد خشداشيته و سم 
يتسامرون معًا. وكان بعضهم يقول إن السلطان يقوم بإرسسال 
الهدايا للمغول خشية منهم. فقام السلطان بتربيخهم قائلا "ما 
أقوم بإرساله للمغول من هبات: بأكملها لا تساوي قيمة تكلغة 
سنابك خيولكم عندما أخرج لقتالهوه"” ''. 


ومنح عقد اتفاقية سلام مع مصدر التيديد الأساسسي حرية التعامل ممع 
التيديدات الأخرى الأقل خطورة؛ وقد قام قلاوون باستخدام هذه الحرية بطريفة 
حيدة. فزحف بجيشه في عام ١528©‏ تجاه أسوار قلعة المرقب. وكان بيتعين على 
فرسان الإسبتارية؛ كما هو الحال بالنسبة للأزمن» ان بدفعوا نظير إقفامتهم في 
حمصء ولكن الحصن كان يقع على تل مرتفع وكانت منجنيقاتها قد قامت بإطلاق 
نيرانيا على المماليك يك بينما يحاولون سحبها لتكون في المدى الم اثر للنيران. 
وتحطمكت أعداد كبيرة من معدات الحصار المملوكية -أنذاك وفشلت عملية الحصار 
طوال شير كامل قبل أن يتمكن الأنف وخمسمائة مهندس التابعين لقلاوون من 
قذف النفق الذي كان الصليبيون قد حفروه تحت واحدة من الأبسراج الرئفيسية 
والتوغل داخل دفاعات الحصن. وبعد انهيار هذه الأسوارء بدت المقاومة تيدو 
بوضوح بلا جدوى؛ ومُتح انسحاب مُشرف لفرسان الإسبتارية إلى طرابلس. وقام 
قلاوون بإعادة بنائها وترك فيها حامية وتحرك بعد ذلك. 

وكان عدم وجود أسطول مملوكي قوىء وللمرة الثانيةء يعني تخفيض هدف 
قلاوون التالي: وهي قلعة مراسليا أو مراقية» القلعة الصغيرة التي استعصت على 
بيبيرسء. وستكون مضيعة للوقت وصعبة في أن واحدء ولكن عندما قام قالوون. 





”ملصة-؟! عجره كاأمعضصملة ع عممكل 4 عمقتتمتلدكعظ عانالسصملك' روولءءا1 - أماتسق ددا رثة) 
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بتهديد طرابلس وقام بتقديم مقابل للانسحاب أن يتم تقريغ حصن مراقية فإن 
بوهيموند السابع أسرع بالترتيب لذلك. 

لا تستطيع أن تنتظر أن يمد لها المغول أو أوروبا يد العون» وبصفة خاصة لأن 
شارل الأول كونت أنجوء هو الملك الشرفي المتغيب للمالك الصليبية: وقد سقط فى 
تمرد عرف باسم 'نواقيس الصلاة الصقلية" ا ي ولع بي عرس 65 ه؛ وكانت 
باقي الدول الأوروبية» بمن فيهم نجله؛ منهمكي ن في ر الجانب الذين سيقفون 
معان أو اخديار الحلقاء 2 أجل مواجية تحسالف سسعيى أنجيو - وأرأجون 
لل - التجععررة" حول مصير جنوب إيطاليا والتي يجتاحها القلق بشاأن 
الممالك الصليبية. وربما كانت رسائة البابا ردا على توسلات قادة عكا فى طلب 
المساعدة و التي طلبت منهم اليفظة. نصيحة مفيدة ولكن الفائدة منها كانت ضمئيلة. 
وصلت انباء مصرع شارل للشرق في عام 65 ؛ ولكن قلاوون لم يسترد نشاطه 
إلا في عام ”3 بارا ٠‏ وذلك عندما تسيب زلزال مدمر في تقويض أجزاء كبيرة مان 
الصدمة الناتجة عن أن الطبيعة نفسها أصبحت تقف ده كائدت كافية لقتل سيدها 
الأكبر؛ بوهيموند السابع : في أكتوبر 60 اء وربما نقثرا أكبر سنه تحرك قلاوون 
وربما كان اكثر براعة: فاليونيني يدعي أن قلاوون كان يتآأمر مع أسرة حاكم 
طرابلس براترانئد إمبرياكو ضد بوهيموند السابع منذ ,.١7025‏ وريما يمكن أن يكم 

فد فام بإرسال رجال القبائل المسلمين من قاطني التلال إلى براتراند إمبرياكو لأجل 
استخدامهم ضد ممتلكات أعدائهم. وكما أن السلطان ترك الشقاق الذي نشب في 
طرابلس بعد وفاة بوهيموند الذي لم يكن رزق بأطفال يختمر تماما قبل أن بكوم 
بشن هحومه. ووضعت المناورات السياسية داخل المدينة النيلاء ضد العسسكرييزن 
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والتحار من عامة الشعب ضند كل من واحد من الآخرين؛: بين الحين والآخر. 
واكانت الكراهية» حقا بين البندقية وجنوه في المدينة» وانتهت بأن قامت جنوه بدعم 
مطالية أخت بوهيموند بالمذينة» و أدت مناشدة اأبندقية للسلطان لمساعدتيم قفي 
صراعهم مع جنوه بمنحه الذريعة ليقوم بفسخ معاهدة عام ١147‏ . 


وكان قلاوون قد استكمل استعداداته بالزحف نحو طرابلس في عام .1 ١‏ 
ولكن وقأة ابنه الأثير جعلته يتسمر في موضعه. وبدأ الجيش المصريء على الرغم 
من ذلكء في ضرب الحصار حول طرابلس في مارس .١2585‏ وتوحدت الطوائف 
المسبحية داخل أسوار لمدينة فجأة. وتم تجميع ست سفن شسراعية تحت أعصلام 
البندقية وجنوه في الميناء» كما قامت بيزا بمنح سفن سفن أصغر حجمًا من أجل إمداد 
المدينة بلوازمها. وزحفت الفرقة الفرنسية والذي تم تقديمها إلى الممالك الصليبية 
بو اسطة الملك لويس التاسع من عكا من أجل تدعيم الحامية كما تدفق الفرسان 

والسفن من قبرص. وشرح الأمير الأيوبي ذو الستة عشر عامًا أبو الفداء بسماعيل 
بن كثير والذي شهد المعركة الصعوبات التى واجهتهم لإخضاع طرابلس: 'تد 

مدينة طرابلس بالبحر ولا يمكن مهاجمتها من اليابسة إلا من الجانب الشرقي ومن 
خلال ممر ضيق. وبعد وضع معدات الحصار. قام السلطان بترئيب أعداد كبيرة 
من المنجنيقات من كل الأحجام قبالة المدينة وتم قرض حصار صارم عليها". لقفد 
كان أمر! عسير! حقًا على رجال قلاوون؛ فقد حدد الخليج الضيق معظم الخيارات 
على الهجودء كما أنه بات من الصعب استخدام أعداد الجنود الكبيرة للتأثير على 
مثل هذه الجبهة الضيقة. وتمكن المدافعون من استخدام كل قوتهم الصغيرة على 
نحو لا يمكن إنكاره على جانب واحد صغير من سور الحصن. سقطت المدينة» في 
النهآية؛ تحت الضغوط الهائلة للقذف. وتركزت النتيران على الركن الجنوب 
الشرقي من الأسوارء وبعد شهر كامل بالتقريب من الضربات العنيفة التي قم 
+ جيييا لبرج فرسان الإسبتارية» وبرج الأسقف» أنهارت نقطتا الدفاع الأساسيتان. 


وشد مقائلو البندقية الرحال عند هذه النقطة؛ وبدعوا في سحب سفنهم من الميناء: 
وهذا مفاتلو جنوه حدوهم. وكان هناك وفت كاف ليكون هناك نرّاع عاجل ودموي 
بين الفئتين حول ملكية القوارب قبل أن يرحلا معا. وساد الذعر والهرج والمرج 
داخل المدينة بعد هذه الخيانة» واختار قلاوون هذه اللحظة: وأمر بشن هجوم شامل 
على المدينة يوم 7١‏ أبريل. وقتئل كل الرجال الذين ألفي القفبض علسيهم. وأخذ 
النساء والأطفال توطنئة لبيعهم في سوق العبيد. ونجح كبار قادة الفرئجة في الفرار 

من المدينة والوصول الى قبيرص » ولكن قائد فرسان المعبد تم ذبحه؛ وكذا حاكم 
المدينة والصديق السابق لقلاوونء امبرياكو. وينقل لنا أبو الفذاء كلا من حيم 
المذابح بل والأكثر من ذلك الحماس للقتل بين المماليك: 


'على مقربة من طرابلسء وفي البحر الأبيض المتوسط؛. كانت 
هناك جزيرة صغيرة: با كنيطة. عندما سقطت المدينة هصرع 

الكثير من الفرنجة بأسرهم, ولكن قوات المسلمين عندما 
استولت على المديئة عبرت إلى المدينة سباحة؛ وقتلوا كل 
الرجال الذين خأو إلى هناك, وأخذوا النساء والأطفال مسع 
الغنائم. وركبت بنفسي إلى المدينة بعد المذحة, ولكنني لم أحتمل 
البقاء فيه كانت رائحة الحفث النتنة قوية للغاية". 


وتقول المصادر الأخرى إن المماليك امتطوا خيولهم لأبعد مسافة أمكنهم 
السير فيها ثم قاموا بعبور باقي المسافة سباحة بينما يسحبون خيولهم مسن أعنتهم 
خلفهم إلى الجزيرة. ولقد بدا وكأنهم؛ وحتي في الحروب التي تنشب داخل المدن. 
لا يمكن أن يتركوا خيولهم المُعدة للقتال. وتم نبش عظام بوهيموند السابع ونثرها 
حول المدينة بواسطة عامة المسلمين. وكانت الحملة على طرابلس أكثر بكثير من 
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الجيادء وعلى الرغم من: أنها تستهدف منع جنوه من استبدال سلطة الممالك 
الصليبية القديمة الزائلة في الشرق. ونعم كان التجار الإيطاليون» هم الحلفاء 
' التجاريين للسلطنة المملوكية» ولكن بناء إمبراطورية على سواحل بلاد الشسام 
كان أمرا لا يمكن السماح به: وسقطت حصسون الإبترون زعه 801 ): 
و(هغطم»ل) بسهولة بعد الاستيلاء على طرابلسء وبينما كان قلاوون يقوم بمراقبة 
تقويض أسوار مملكة طرابلس عرض عليه بيتر إمبرياكو استسلام الجبيل. 

وبعد تحقيق هذا النجاح والكميات الهائلة من الغنائم التي حصدها للاأمراءء 
ارتفعت صيحات تنادي بتقويض أسوار عكا. وكان قلاوون؛ من ناحية أخرى؛ 
يحتفظ بحذره المعتادء فبينما يقوم بإرسال مبعوثين إلى عكا ليبدي غضبه لوجود 
مقائلين من الفرسان التيوتون» وفرسان الإسبتارية» ومقاتلين من حامية فرسان 
الهيكل مع المدافعين عن مملكة طرابلسء فقد قبل بسهولة التبرير الذي يقول إن 
الهدنة مع عكا قد تم عقدها مع الملك هتري: وليس مع الفرسان المقاتلبن»: وأعيد 
تجديد الهدنة بالصيغة الدينية المعتادة لفترة عشرة سنوات؛ وعشرة شهورء وعسرة 
أيام . ويُدرك السلطان جيذا أن القضاء على عكا سوف يتطلب اسكثثمارات أخرى 
بالغة الضخامة في صنع معدات الحصارء وقد قام باستخدام السلام المزيف (الهدنة) 
من أجل بناء أكبر منجنيق في تاريخ الشرق الأوسط أنذاك وهي المنصورة» من 
نب أشياء أخرى عديدة. 

ولأن عكا كانت وائقة بأن السلام مصطنعء فقد انهمكوا في أنشطة دبلوماسية 
محمومة» وبينما حاول أهل جنوه في الشرق الانتقام من مصر عن طريق حملة 
قرصنة. ووصلت حملة القرصنة إلى منعطف خطير وعلى نحو مفاجئ عندما قفام 
. السلطان بإغلاق ميناء الإسكندرية أمام رعاة القراصنة وعندما حضر سفير جنسوه 
إلى بلاط السلطان من أجل رأب العلاقات فإنه وجد أن عليه أن ينتظر بعد دخول 
سفير بيزنطة وممثلي الإمبراطورية الرو مانية المقدسة. أحضر سفير اليمن خرتيتا 
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ن أجل إثارة دهشة السلطان وإعجابه؛ أما مبعوث جنوه فرغم أنه أحضر كليًا كان 
حجمه في مثل حب الأسدء فلابد وأنه شعر أنه عومل في وقت من الأوقات معاملة 
بروتوكولية أقل مما يجب. والآن وقد حان بوضوح وقت الحساب لعكاء ففد كان 
كل طرف من الأطراف يرغب في أن ينال جزءا من كعكة المبناء المصري. 
وكانت حكومة قلاوون في ذلك الوقت تقوم بإصدار تصاريح السفر والتجارة للينو: 
والصينين: ؛ كما تقوم بتحصيل الجمارك على واردات البضائع من الشرق وكذا على 
الصادرات الناتجة عنها لدول أوروبا. كما أن مصر كانت تقوم بتحصيل أموال 
تفرضها على صادرات النحاس من أوروبا إلى الشرق. وكانت الأموال التى يقوه 
السلطان بتجنيبها للطوارئ كافية تماماء كما أن مناشدات عكا للمساعدة لم تلق في 
الأغلب سوى آذانا صماء؛ كان إدوارد الأول في ورطة مع المشاكل الإسكتلئدية مع 
كل جهة؛ وباقي أوروبا كانت غارقة لأذنيها في مشكلة سقوط شارل الأول. وأنت 
الاستجابة الوحيدة لصرخات الممالك الصليبية من أراغون» والتى كانت للغرابة 
الشديدة تتبادل الفتور الشديد مع الكرسي التابوي والبندقية من عواقب مشكلة ملكية 
شمال إيطالياء وقامت بإرسال خمس سفنء كما قامت كل من توسكانا ولومبارديا 
بإرسال عصابات مسلحة غير مُجندة من المدينة ومن الفلاحين الذين تم اس تثارتهم 
بحمل الصليب. وتم تجميعهم في عناية مطران طرابلس للاجئين وأرسلوا إلى 
بيوتهم الجديدة عن طريق البندقية التي كانت في صراع مسثمر مع جنوه حول 
الهيمنة التجارية في البحر الأبيض المتوسطء والتي بذلت العناية الكافية من أجل 
الوفاء بوعدها بتقديم عشرين سفينة من أجل دفاعاتها. وتطلب الرعاع الايطاليون 
الذين حملتهم إلى عكا أن تتم إجراءات دفاعية ضدهم. 

وكان ببدو ظاهرياء أن عام ١55٠‏ كان عامًا ساد فيه السلام؛ء فقد كان 
التجار المسلمون يحملون بضائعهم إلى عكا ليتم نقلها إلى أوروبا كالمعتاد. ولكسن 
الرعاع الإيطاليين الذين وصلوا لتوهم لم يكونوا مُدركين للتعاقدات الاجتماعية التي 
جعلت من عكا موطنا للأعمال» ونظر! للروح الدينية القوية التي كانت تملؤهم: 


0 


وربما لأمزجة أخرى من تأثير الكدوليات المتنوعة فقد بدأو في إثارة المتاعب» بل 
وفي الهجوم المباشر على التجار المسلمين. ثم حدث في شهر أغسطس إخلال 
بالأمن وفوضي نتيجة لما وصفه المؤرخ شافع بن على بإغواء سيدة مسيحية؛ كما 
هو محتمل بواسطة معسول الكلام الذي وجهها لها أحد تجار الشرق. والداع 
الرعاع الإيطاليون إلى الشوارع يقتلون كل رجل ملتح يجدونه أمامهم والذي كا 

لسوء حظه يمكن أن يكون إما مسيحيّا أو يهوديًا ذا لحية وشارب. وتمكنت سلطات 
المدينة من استعادة الانضباط ولكن الأمر كان متأخرًا جذا: فقد وجد قالوون 
الذريعة التى كان يبحث عنها كما كان جيشه على أهبة الاستعداد من أجل الحصار 
الكبير. ودفع قلاوون عجلة الجهاد نحو التحصركء ونشر رسالةء للاستهادك 
الخارجيء بأنه سيقوم بإرسال حملة إلى النوبة. وأخيرًا فإن السلطان الذي كان 
محظوظًا جذا في الطريقة التى جرت بها الأحداث إبان فترة حكمه؛ تخلى عنه 
الحظ أخيرًا. وقاد الملك المنصور سيف الدين قلاوون المالكي الصالحي جيشهة 
خار ج القاهرة في 54 نوفمبر كنه مات بعد خمسة أميال من المسير. 
وبالإضاقة إلى اليأس الذي شعر به أثناء وفاته نتيجة عدم اكتمال إخراج الفرنجة 
من بلاد السام أتناء حباته كما كان يأملء» فقد أضيف إليها ألم عدم تمكنه من جعل 
ابنه الأثير الذي توفي إبان حياته على عرس السلطان» ولكن بدلا منه جلس الابن 
الأصغر غير الموتوق به على الإطلاق من ذريته: الأشرف خليلء والذي قال عنه 
قلا . ن ذات مرة: الن: أولي خليل على المسلمين . 
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الفصل الثامن 


النصر والشفاق 
نهاية الممالك الصليبية فيما وراء البحار 





ظ لم تعرك بفضلك مدينة بمكن أن تعود الحياة للكفر فيهساء 
لا أمل للديانة المسيحية! 
تحررنا بيد السلطان الأشرف خليل من التثليسثء والتوحيد 
يتهج بالجهاد! 
الحمد والشكر لل سقطت أمة الصليب. 
وقد انتصرت ديانة العرب المختارين بيد الأتراك ! 


من مديح للسلطان بعد سقوط عكا كتبه ابن الفرات 
المتوفي عام .١4١82‏ 


على الرغم من تحفظ والده الواضح تجاهه» فإن اعتلاء خليل لعرش 
السلطان كان سلمنا ولم يتطلب الأمر إلا مقتل القليل من القضاة. وربمسا قمع 
السلطان قلاوون في حياته وإبان حكمه لكل مقاومة بين الأمراء قد جعل الأمار 
كذلك؛: وقد كان عدد المشكوك في ولائهم بين المناوئين السياسيين كبيرًا أثناء 
سنوات حكمه. على الأقل كما كان الحال في سنوات حكم بيبرسء وريما كان 
الجهاد ضد عكا يتطلب أن يقودها سلطانء» وبالرغم من.وفاة قلاوون» فإن روح 
الحماس للمغامرة كان لا يزال عاليًا. ونيذ خليل مناشدات الرحمة التي وصلته مسن 
عكا في عام »١5531‏ وزحف إلي بلاد الشام في مارس وقام باستخدام جنازة والده 
لإلهاب حماس المصريين أكثر تجاه الحرب المقدسة؛ أما دعوات الجهاد لأهل الشام 
فقد صدرت من الجامع الكبير في دمشق. وكان تأثير الدعوة للجهاد فعالاً للدرجة 
التي جعلت أعداد العامة الذين لبوا نداء الدعوة من أجل الغزو تفوق أعداد الجنود 
النظاميين الذين تم تجنيدهم من أجل تحرير مديئة؛ كما أسهم رجال القلم والقضاة 
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ورجال الدعوة في دفع منجنيقات جديدة إلى ضواحي دمشق. وكان هؤلاء الرجال 
شوكة في جنب أي ديكتاتور عسكري بشرق أوسط العصور الوسطىء بنفس القدر 
الذي هم عليه الآن: ولكن الجهاد في العصور الوسطى حجعل النخبة العسكرية قادرة 
على شحذ طاقاتهى: ولذا فإن هناك أشياء لا تطوليا يد التغيير. وأبطأت التلوج 
المتساقطة جيش حماة في زحفه من الشمال وتحريك المنصورة:؛ أكبر المنجنيقفات 
حجناء من حصن الأكراد إلى عكا؛ وهي الرحلة التي تستغرق ثمانية أيام فقط في 
الظروف المعتادة؛ ولكنها استغرقت شهر! كاملا حيث كانت الثيران تقوم بجر مائة 
عربة تحمل الأجزاء المفكوكة منها وتحتاج إلى إعادة تشكيلها نظرا لتعرضها 
للعوامل الجوية. ولم تتوقف المتاعب عن الحدوث بمجرد وصول الجيش إلى عكا. 
وكان الفرنجة قد قاموا بإعداد دفاعاتهم جيذا وغنحهم اليأس مزيدا من الشجاعة. 
ويصف لنا اليونينئي وصول السلطان إلى المدينة فيقول: 


بحث الفرتجة عن العون عند الشعب القبرصى والجزر الأخسرى 
وذلك بإرسال خطابات إلى ملوكهم العظام, وكان من نتيجتها 
أن تجمع عدد كبير من فرسان الإسسبتارية وفرسان الميكسل 
واحتشدوا في المدينة. وذكر أهل عكا في خطابام إلى ملسوك 
الفرنجة, والرهبان. والكهنة, أنه لا يوجد ميناء للفرنيجة على 
طول الساحل كما لا يوجد مكان آمن بمكنهم اللجوء إليه 
سوى ححتصن عكاء وإذا ما سقط الحصن فلن يكون هناك موضع 
قدم للفرنجة. وتغا لذلك قام الملوك بإرسال العديد من الرجال 


: اد 
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وللمرة الثانية كان ضعف المماليك في المجال البعري عاملا ضدهم. 
و لصف أبو الفداع اسماعيل دقان الفرنجة صن البحزر والير فيقول: 


تمركزت الفرقة الخاصة بنا من حماة إلى مقدمة ميمنة الجبيش» 
كما اعتادت ذلك, ولذا فقد كنا بالقرب من البحرء والبحر 
على يمينا ونحن في اتجاه عكا. واتجهت إلينا سفن ب قالات 
خثبية ومغطاة بجلد الغيران وهى تقدفنا بالسهام وتقاتل.. كما 
قاموا ياحضار مفينة تحمل منجنيقا قذفت نيراها علينا وعلى 
خيامنا من اتجاه البحر. وتسيب ذلك في حدوث ضائقة شديدة 
لنا حتى جاءت ذات ليلة كانت هناك عاصفة هوجاء, للدرجة 
الي جعلت السفينة تنقلب على الأمواج وتحطم المنجنيق الذي 
كانت تحمله.. وحدث أثناء الحصار, أن خخرج الفرنة لسيلا 
وفاجأوا القوات؛ وأجيروا حراس الخصن على الفرار. وولجوا 
بسرغة إلى الخيام, وتعرقلوا في أحبال الخيام. أجل الفرسان فر 
إلى دورة هياه أحد الأمراء حيث قتل هناك!*". 


ويشرح لنا كتاب 'زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة" أن الفرنجة لم يقوموا 
بإغلاق معظم البوابات» ولم يقوموا بإسدال ستار على هذه البوابات؛ وتركوها 
مفتوحة من أجل قتال المسلمين أسفل الأسوار. وتثبت المصادر الإسلامية أن 
الفرسان المسيحيين كانوا مستمرين في الخروج .يوميًا مسن أجل اقتراح القتال 
الفردي والمبارزة. وقد سجلوا بالطبع» نسبة نجاح بلغت 99٠٠١‏ لأبطال المماليبك 
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واستمر القذف ستة أسابيع؛ واشترك فيها ثمانون منجنيقاء وهو العدد الأكقبر من 
المنجنيقات التي تم تجميعيا ضد أسوار أي مدينة في الشرق الأوسط حتى ذلك 
الحين. ويشرح لنا أبو الفداء أن هناك أربعة أنواع هي: الفرنجء والشيطاني؛ 
والكرباج. واللعوب: أما الإفرنجي فهو ساد دو عارضة خضفف أما القيطائني 
فكان عبارة عن جهاز جر يسبط؛ ولكنه كان سهل الحركة والنقل؛ كما كان يمكغن 
تحريكه بالقليل من الرجالء أما الكرباج أو الأخرق الأسود فقد تم تحصويره لقذف 
السهام الكبيرة» وكان يُطلق عليه اسم اللعوب على سبيل السخرية. 

قام الفرنجة بتبطين الأسوار الخارجية ببقايا الأقمشة والقش للتخفيف من 
تأثير صواريخ المنجذيقات؛ ولكن السيام الحارقة لتمماليك قامت بإزالة هذه العوائق 
من طريقها من أجل تحطيم هذه الأسوار. وكانت الإجراءات حول المدينة والتي تم 


العشرينء حيث بينم إأحداث فتحات خلال العوائق بو اأسطة المدفعية. ثم يقوم بضعة 
مقاتلين من المشاة باحتلال المناطق الرئيسية التي من خلالها يتحركون ويقومسون 
باختبار المداخل والوثوب من واحدة لأخرى إلى قلب المدينة. ونستقي هذا التصوير 


من كاتب سيرة قلاوون وهو المملوك بيبرس المنصوري وبطل موقعة حمص: 


كنت أبمث عن مكان في وسط كل هذا حيث بمكن أن تتساح 
فرصة؛ أو ركن يمكن أن يسمح بخدعة, ولكن لم أجد أيا مسن 
ذلك. وبيدما كنت أعمل فكري وأطيل بساظري وإدرااكي 
طويلاء فقد وجدت فجأة أنه بمكن الوصول إلى واحدة من هذه 
الأبراج التي تم تدمير جانب منها بواسطة المنجنيقات. وتوجد 
رسيا حية واسعة بين هذا البراج والأسوار ولم نتم تغطيتهاء ولكنها 
محاطة بأقواس قاذفة, ولا بمكن اجتيازها إلا إذا تم وضع ستارة 


ب | 
ام 
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على كامل المنطقة لحماية أي من يدخل منها. ولذا فقد قمست 
بتغطية نفسي ببعض اللباد. وقمت يخباطتها بأكملها على شكل 
حجاب كبير. طويل وواسع. بين العمودين وواجهسة السبرج 
المتهدم. وضعت بكرة قمت بتغطيتها بالأحبال الشبيهة بتك 
الممتخدمة في السفن. وهناك رفعت حجاب اللاد الذي أرتديه 
وجعلته كساتر. وحدت كل ذلك ليلا وبدون ان يدرك أي 
واحد من عكاء وعندما يستيقظون في الصباح ويشاهدون 
السدار فسيقومون بقذف المنجنيقات والسهام عليها. ويقوم 
اللباد ياضعاف قوة الدفع وقاذفات الأقواس لا يكن أن تخترقها 
بسهامها!” '2. 


وتحرك رجاله للأمام والخلف عبر الأرض الشامسعة والمكشوفة شديدة 
الخطورة تحت هذه الستارة المرتجلة. وقاموا بردم الخنادق بالأتربة والدبيش بينما 
هم تحت وابل من السهام الآتية من الأبراج. وكان هذا هو الطريق الذي سيسلكه 
المماليك في النهاية من أجل اقتحام المدينة. 

بقر اليوسفي في شيادته على شجاعة فرسان الهيكل في صد الهجوم 
المضادء والذي يحكي كيف أن الفرنجة كانوا يستعرضون التروس والدروع التي 
قاموا بخطفيا أثناء هجماتهم على معسكرات المماليك حول أسوار عكا. وأثارت 
هذه الهجمات حنق السلطان وقام بالقبض على بعض أمرائنه في يوم 5 مايو 
لشكوكه في وجود تأمر مع العدو وقام بتوبيخ الآخرين جميعًا على الأداء السيئ. 
م في جاب الصليبين فد وصل ملك قبسرص وارتنعست اقسر وح المعنوية 
للمحاصرين. ولم يستمر الابتهاج طويلاء بينما الملك الذي كان مريضنا يغادر 
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المدينة بعد ثلاثة أيام» وبعد أن أدرك أن الوضع ميئوس منه ولا يمكن الدفاع عنه. 
وقام المماليك بمضاعفة قاذفاتهم وقاموا بوضع المهندسين بجانب كل واحدة مسن 
الأبراج» والتي تهاوت واحدة بعد الأخرى. وفر الصليبيون بعد أن قاموا بحصرق 
برج الملك هيو في يوم 8 مايو حيث إنه كان قد بدأ يتهاوى من الخنادق الموجودة 
بأسفله. وكان التالي له في الانهيار هو البرج الإنجليزيء وبعده البرج المجاور له 
برج الكونتيسة بلو» وجانب من الأسوار التي ذلي بوابة القديس أنطونيء وبرج 
القديس نيكولاس. وبسقوط برج الملك هنري الثاني كان المماليك قادرين على 
الهجوم من خلال الأسوار الخارجية؛ وتطهيرها من آخر المدافعين عنها واستغلال 
الأسوار الداخلية للمديئنة. وكما كان هناك قتال شرس حول بوابة القديس أنطوني؛ 
حيث أمكن بشجاعة فرسان إلهيكل وفرسان الإسبتارية بمفردهم إيقاف دخول 
المماليك للمدينة. وخرج قادة عكا لمناشدة طلب الهدنة مع قبولهم دفع الجزية في 
يوم ١‏ مايو. وتم رفض هذا الالتماس؛ وكان العرض المضاد الذي تقدموا به هو 
أن يقوم الصليبيون بمغادرة المدينة ومنحهم الخروج الآمن من المدينة. وانفض 
الاجتماع فجأة بمحاولة الصليبيين قتل السلطان بواسطة صخرة تم توجيهها بدفة 
بواسطة منجنيق. ورد المماليك على ذلك باستئن اف القصف العنيف بوابل 
من القذائف. 

أمر السلطان خليل ببدء الهجوم الشامل يوم ١8‏ مايو. وبدأ الهجوم عند 
الفجر بواسطة دقات الطبول العنيفة المستمرة لثلاثمائة طبلة ووابل بعد الآخر من 
قذائف السهام المتتالية تسقط على رؤوس المدافعين. وبدأ شن الهجمات من كل 
جزء من أجزاء الأسوار ولكن التركيز كان على البرج اللعين. واقتحم المماليك 
البرج وعلى الرغم من الهجوم المضاد اليائس من فرسان الهيكل وفرسان 
الإسبتارية كان المماليك قادرين على شق طريقهم بالقوة عبر الأسوار وتأمين 
الأسوار الدإخلية لبوابة القديس أنطوني؛ وبعدها تدفق المسلمون ببساطة إلى 
الداخل. وعلى مدى ساعات ثلاث كان المماليك وبيارق الغزاة يضعون أيديهم على 
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الجدران التي كانت تنطلق منها النيران. وبدأ نهب المديئة من القوات غير النظامية 
على قدم وساقء لدرجة أن سكان المدينة من المسلمين لقوا حتفهم حينما اندفع جنود 
من الرعاع لعمليات القتل والقبض على النساء والأطفال دون تمييز. وكان يتم 
تعذيب الأثرياء من السكان حتى يقوموا بالكشف عن الذهب والفضة الذي 
يقومون بإخفائه. 

ولم يكن في مقدور القوات النظامية من المماليك الاشتراك في عمليات 
النهب حيث كانوا لا يزالون منهمكين في إخضاع أربعة أبراج كبيرة أخرى 
لا يزال يختبئ فيها بعض فرسان الهيكلء والفرسان التيوتون» وفرسان الإسبتارية. 
والفرسان الأرمن. وطلب فرسان الهيكل السماح لهم بسالخروج الآمن مقايل 
الاستسلام ومُنح لهم ذلك ولكن بمجرد دخول المماليك البرج فإنهم شرعوا في 
القبض على النساء والأطفال من أجل تأمين الحصول على أفض ل النتائج من 
العملية. واستشاط فرسان الهيكل من الغضب وقاموا بإغلاق بوابات البرج تم قاموا 
بقتل كل المماليك المتواجدين داخلها وقاموا بإلقاء البيرق الذي أرسله السلطان معهم 
لضمان سلامتهم من أعلى البرج. وبالرغم مما حدث هنا فإن المجموعات الأخرى 
المحاصرة هجروا مواقعهم بعد تعهدات جديدة بضمان سلامتهم من الأمير كتبغا. 
وصمد فرسان الهيكل لثلاثة أيام أخرى قبل أن يقوموا بقبول عرض أخر 
بالاستسلام المُشرفء وبمجرد أن غادروا البرجء اندفع إليها المماليك لانتزاع الثآر 
لمقئل الأمير أقبغا الذي قتله فرسان المعبد وهو يتفاوض باسم السلطان. ونتج عن 
ذلك على الفور وقوع مذيحة ورد باقي فرسان الهيكل بإلقاء خمسة من المسلمين 
الأسرى من نوافذ البرج. ثم انقلب الاستسلام إلى فوضى شاملة ومعركة دموية 
صاخبة مع المماليك؛ كما أن المدنيين من المسلمين أصبحوا محاصرين داخل 
البرج وفرسان المعبد يقومون بهجمات عنيفة ويائسة من بواباتها وأسوارها. وذكر 
مصدر مملوكي مجهول وقائعه عن هذه المعركة بقوله: 


كنت ضمن الجموعة البى انجهت إلى البرج وعندما تم إغلاق 
بيواباقا ظللنا هناك مع الكثير من الأخرين. وقتل الفرئجة كير 
من الناس م أتوا إلى مكان فيه جموعة صغيرة: يمن فيهم أنا 
ورفقى وأخذونا كاسرى. وقاتلناهم لغترة تقترب من الساعق 
ولقى معظم من كانوا معى من اججموعة وثيهم رفيقى حتفهم. 
ولكنى قمت بالهروب فى جماعة من عشرة أشخاص استطاعوا 
أن يلوذوا بالفرار. ولأننا كنا أقل عدذاء فإننا هرعنا إلى البحر. 
ومات بعضداء وعجر آخخرون عن الغهروبء واستثني آخرون من 
اهجوم لبعض الوقت' “. 
واستشاط السلطان غضبّا في هذه اللحظة وأمر بأن يتم حفر 
أنقاق نحت الأبراج. ويقول ابن العبري إنه أهر الفبسى مقاتل 
بالاتهاه إلى البرح وأن البرج قد اثار حينئذ, وقدتل كل من كان 
بداخله ولكن المصادر الاسلامية التى وصفت الحادث تحدت 
عن عملية إخخلاء ثم الحدم. وأمر السلطان بأن يعم تدمير أسوار 
عكا تدميرًا تامًا قبل التحرك لقبول استسلام قليل من المدن التي 
يتحكم فيها الفرنجة. ويصفى أبو الفداء هذه المهيمة اليسيرة 
بقوله: "بعد تحطيم عكاء ألقى الله الرعب في قلسوب الفرنجسة 
الذين ما رَالوا على سواحل بلاد الشام. ولذا فإفم قاموا على 
عجل ياخلاء صيداء وبيروت؛ وصور وكل المدن الأخرى. ولذا 
فإن حظوظ السلطان كانت طيبة للغاية, بما نم يتح لأحد, فقام 
بكل سهولة بفمح كل هذه المعاقل القوية) الى قام بتفكيكهسا 
على الفود "1150, 
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ويقول تاكيتوس في بيان عن صنع السلام في رومانياء 'يجعلونها منطقة 
جدياء» ويقولون عنها إنها في سلام"» وتنطبق هذه المقولة مع مراعاة ما يقتضيه 
اختلاف: الحال على سياسة مماليك بلاد الشامء فإن جراح هذه العمليات من التدمير 
كانت تصيبهم هم وليس الآخرين. فقد قاموا بتدمير أجزاء كاملة من السواحل القابلة 
للسكنى. خوفا من عودة الصلببيين المقائلين» وبفعلتيم هذه فإنيم قامو! بتخريب 
موائئهم ومدنهم الساحلية» كما قاموا بتخريب اقتصاد بلاد الشام لقرون تالية. وكان 
من العسير فهم مثل تلك التصرفات ضد الحملات الصليبية المتأخرة لأنه كان من 
المؤكد أن الخطر قد تلاشىء ولكن لوجود أسطورة إسلامية من القرن الرابع عشر 
تقول إن ملوك قبرص الجدد سيقومون بالإبحار في ظلام الليل إلى أطلال عكا من 
جل عملية نتويج سرية مما يدل على أن . أشباح الفرنجة استمرت مسسيطرة على 
عقول المسلمين حتى بعد تلك الفترة. وتختتم أفكار أبو الفداء النهائية عن حملة 
السلطان خليل يما يشبه الضراعة: 'وبكل هذه الفتو حات فَإن 03 أراضي الساجل قد 
عادت بأكملها للمسلمين: وهي النتيجة التي لم يكن يحلم بهسا أحد. وهكذا فإن 
الفرنجة» الذين قاموا في وقت من الأوقات باحتلال دمشق» ومصرء والكثير من 
ل ر أضمي الأخرى. تم طردهم من كل بلاد الشام والمناطق الساحلية. ولقد قدر أله 
ألا تطأ أقدامهم مرة أخرى هناك!7*") ظ 

وكان للصراع الإسلامي- الصليبي تجاهان واضحان يمكن تمييزهما 
بوضوح. فقد كان هناك اتحاد مسيحي قوي في أوائل القرن الثاني عشسر والسذي 
تدهور مع الوقت إلى الدرجة التي كان فيها من الممكن إلى حد كبير أن يقوم 
التفوق البحري الغربي بجعل السلطنة المملوكية تجثو على ركبتيها من خلال 
حصار الموانئ المصريةء وهذا السلاح لم يتم تطبيقه حيث كان يعوقه العداء 
والدفاع عن المكاسب بين الإمبراطور والياباء والبندقية وبيزا وجنوه وإنجوء وكل 
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شخص أخر على وحه التقريب. وكان يجرى بالتوازي مع ذك رد فعل إسلامي 
مبكر إمملكة بيت المقدس التي عرقلها كل من نقص القوات النظامية المدرية تدرييا 
جيدا في منطقة بلاد الشام والافتقار إلى استجابة ثابتة وموحدة تجاه الخطار 
الصليبي. وكان الممالبك يقومون بشن حملاتهم كل عام على وجه التقريب 
مستقطبين قواهم لهذا الهدف وفي فصلي الشئاء و الصيف ضدد الفرنجة» كما أنهم 
كانوا قد أسسوا أفضل جيش في العالم في حقبة العصور الوسطى التي لم تكن 
الممالك الصليبية تملك شيئا إزائها. 

وعندما تلفت السلطان خليل ناظرا حوله بعد سقوط عكاء ربما انتابه القلق 
الشديد. فلم يتبق هناك عدو واضح لمحاربته. فقد ضربت الفوضى أطناب المغول 
كما ذهب الفرنجة أدر'اج الرياح. ولا شك أنه الآن آمن» ولكنه يدرك تماما أن 
استرخاء الجيش سيؤدي فورا إلى المطالبة بزيادة الأجور والمكافات؛ وبالطبع كان 
الممالبك مجتمغا حضريًا أرستقراطيًا؛ فكبار الأمراء يقطنون القاهرة مع مماليكهم 
الخاصة:ء أما صغار الأمراء» فقد تزايدت أعدادهم زيادة كبيرة كلما ازدادت 
الإيرادات النائجة عن تجارة الشرق ومن الغنائم التي قم تجميعها من غسزو 
الإمارات اللاتينية فى بلاد الشام وأرمينيا. ويمكن أن تتجسد المعضلة الإمبراطورية 
التي واجهها الخلفاء في القرن التاسع مرة أخرى في مصر. وقرر الخليفة أن القيام 
بأعمال جديدة هو الحل الأمثل لهذه المعضلة. لقد ذهب الفرنجة إلى غير رجعة. 
ولكن الخليفة» الذي لم يكن حقًا قد رأى ضوء النهار إلا عندما احتاجه السلاطينء 
لم يكن أمامه إلى أن يستدير إلى إعلان جهاد جديد ضد المنشقين وزنادقة بلاد 
السام وضيد أرمينيا. 

وكان قد تم إخضاع الحصن الرئيسى لأرمينيا على نهر الفرات» وهي قلعه 
الروم في مهمة فصيرة بالمنجئيقات التي تبقت من عملية تحطيم عكا في مايو 
5 كما تم إجبارهم على تسليم ثلاثة حصون أخرى في ربيع عام ١5517‏ فقط 
عن طريق تهديد المماليك لهم بعمل عسكري. وكان بيدار كبير أمراء السلطان 
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العامل على بلاد الشام قد اختبأ في مكمن أثناء محاولة إخضاع الشيعة التصيريين: 
والدروز والمسيحيين المارونيين في مرتفعات شمال بيروت» وكان موقفه بالغ 
أرسل من أجلها للقضاء عليهم وذلك من أجل العودة يقواته» أو ما تبقى منهاء سالمًا 
من تلك المرتفعات. وتم إعدام بيدارا بواسطة السلطان. والذي انتقم لنفسه أينًا من 
العديد من رفاق بيدارا في الحملة؛» وأصبح واضها عند هذا الحد أن السلطان يقوم 
بإلقاء القبض على الأمراء وإعدامهم ببساطة من أجل الاإستيلاء على أصسولهم 
وإيراداتهم. وبدأ كبار الأمراء فى التأمر حيث بدا واضحًا رغبة السلطان في 
ستكون القطعة المحورية فيها هو كامل مدخل كنيسة القديس أنطوني التي تم 
الاستيلاء عليها كنصب تذكاري من عكا والتي سسوف تحتاج الكثير من 
الاستقطاعات المالية من الأمراء المخلوعين. 

خطابات إلى جايخاتو يهدده بأن يجعل بغداد عاصمته الجديدة. وفي الحقيقة» فإن 
فكرته هذه لم تكن سخيفة إلى ذلك الحد بالنظر إلى الحالة المتردية التي كان عليها 
الإليخانات تحت حكم أياقا وغازان- ولكن كما ذكونا آنفا - فسإن الإستراتيجية 
بلاد الشامء كما أن التوسع لم يكن يناسب مفهومهم الذي يتلخص في التركيز على 
ما هو مطلوب لحماية دولتهم. كما أن السلطان خليل قام بحكمة بتصحيح الخطأ 
الذي كان بيبرس قد وقع فيه عن طريق بناء أسطول إلى الدرجة التي كانت على 
الأقل قادرة على حماية السواحل من قراصنه الفرنجة؛ ولكنه صرح حينكئذ بأنه 
يريد أن يقوم بغزو قبرص ولذا فإنه في حاجة إلى المزيد من السفن. وتحتاج مثل 
أحلام الغزو هذه بالطبع للكثير من الأموال؛ ولذا فإن السلطان خليل قام بإعادة 
توزيع إقطاع مصرء وإعادة ترسيم خريطة الدخول من التجارة من أجل تغذيسة 
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خزينة السلطان على حساب كل فردء وبالطبع جعل الكثير من الأمراء ضده. 
وارتكب خليل خطيئة بأن جعل لاجين» وهو أحد أصهاره من خلال زواجه بإحدى 
بنات قلاوونء يتفادى عملية التطهير التى أعقبت كارثة تلال بلاد الشام بعد مناشدة 
بيدارا. وحاول السلطان الحاق المهانة بلاجين عن طريق جعله مملوكا لبيدارا 
ولكنه في الحقيقة نجح فقط في توئيق أواصر الصداقة بين الرجلين. وتشاجر 
السلطان خليل مع بيدارا في أواخر عام 147 بشأر ن الاستقطاعات فى حصسة 
الأمراء على الدخول من التجارة؛ ولكنه طرح جانبًا الشجار مع بيدارا وخرج 
للصيد في غرب القاهرة في ديسمبر 1757. ولم نكن الحراسة الخاضة ترافقه 
عندما هاجمه لاجين وبيدارا وشرذمة أخرى. وصرخ لاجين بصوت عال بينما كان 
يقوم بذبح السلطان: "دع من سيحكم مصر وبلاد الشام يتلقى ضربة كهذه!' ولكن 
يبدو أن الكثير من الدماء سيتم إرافتها قبل أن يتمكن لاجين من الحكم. 

وعادت الأمور إلى سيرتها الأولى بأن يوضع طفل على كرسي السلطان 
تحت رعاية مجموعة من الأوصياء على العرش» وكلهم يلهثون وراء السلطة 
الحقيقية. وطالب بيدارا بالعرش لذ لنفسه؛ ولكنه سقط قتيلاً خلال بضعة أيام. فقد قم 
انتزاع كبده والتهامه نيئا بواسطة أحد الأمراء الذين قاموا بقتله؛ وتم قطع أيدي 
مناصريه قبل أن يتم صابهم ووضعهم على ظهور الحمير التي طافت بشوارع 
القاهرة. وأفلت لاجين من قبضة الزمرة الحاكمة التي وضعت ابن قلاوون الناصر 
محمد ذى الثمانية عشر عاما على العرش. وأصبح كتبغا المغولي الذي جليه 
قلاوون بعد موقعة الأبلستين هو القائد الفعلي بعد أن قام بضمان منصب نائب 
السلطان في مصر. وكان خصمه الأساسي طوال السنوات التي تلت هو سنجر 
الشجاعي الذي شغل واحذا من أهم منصبين في السلطنة؛ وهو منصب كبير 
الوزراء. وباختصار فإن الشجاعي حاول أن يقوم بقتل كتبغا وتم قتله بواسطة 
المماليك المغولية والوافدية المغولية في معركة حدتت وقائعها في شوارع الفاهرة. 
وتجاوز جانب عنصري جديد في السياسات المملوكية الولاء المملوكي التقليدي 
القديم لرفاق الخشداشية. 
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وأعلن كتبغا نفسه سلطانا بنهاية عام 548؟١.؛‏ ولكنه وجد أن قاعدة س لطته 

من المماليك المغولية الجدد» ورجال من خارج حكومة قلاوون القديمة هي قاعصدة 
هشة فأخد يلتمس دعم لاجين الذي ظير مرة أخرى لقيادة المماليك البرجية. حاول 
لاجين الذي أصبح في ذلك الحين نائب للسلطان في عام 345؟7١:‏ قتل كتبغاء وكانت 
هذه المحاولة كافية لاقناع السلطان بأن الاستقالة خير من الاغتيال. ولقي لاجين 
مصرعه فى يناير عام ١١14‏ بينما كان يصلي في مسجد القلعة حيث قام بقثله 
لم تكن محاولات هؤلاء السالاطين من أجل إعادة تنظيم نظام الإقطاع تتعلق 
بالطمع نهاما. فعلّى ألر هم مر أإصصلاحات ليدر سر ,ء فإن سيم الاير ادات َي السلطنة 
فعلى سبيل المثالء كانت الحلقة في طريقيا للأفول كسلطة منذ نوبة الشراء بأعداد 
بيرة للمماليك فى عيد بيبرسء كما أن الإيرادات المطلوبة للاحتفاظ بهم كانت أقل 
بكثير مما يحتاجه السلطان وكبار الأمراء من أجل الحصول على المزيد من 
المماليك والاحتفاظ بهم. ويتكبد السلطان العبء الأكبر من هذه النفقات؛: لأنه بملك 
العدد الأكبر من المماليك؛ وكان من المنطقي أن تكون الإيرادات التي يحصل عليها 
هي الأكبر. ولكن لم يكن هذا الرأئ هو ما يراه الأمراء» لسوء حظ السلطان خليل 
ولاجين» كما أن قوة الأمراء تعاظمت أكثر وأكثر في سنوات التسعينيات من القرن 
الثالن عشر. وكانت قوة الأميرء بطبيعة الحال؛ تعتمد على عدد المماليك في 
حوزته وفي تلك الفترة هبطت أسعار الرقيق من القوقاز نتيجة لنشوب الحرب 
الأهلية في داخل القبيلة الذهيية بين توقطاي خان (0د1 10042) وقائد جيوشه 
نوجاي (لهتاعوه]). وكان الأسرى يباعون بواسطة كل طرف من الأطراف إلى 
تجار جنوه بأسعار متدنية. ولم يوقف انتصار توقطاي خان في نهاية عام 14 ؟١‏ 
تدهور أسعار الرقيق بينما كان الجفاف والأوبئة التي تحصد قطعان الماشية تنؤثر 


1م 


على مناطق السهوب من عام 100 وحتى*هام 100 وكان الكثير من البدو 
الرأدل يضطرون لبيع أولادهم إلى تجار الرقيق. وكان عدم الاستقرار الذي يسود 
السلطنة المملتوكية وضعف سلاطينهم في تلك الفترة يرتبط بعلاقة مباشضرة مع 
الحجم المتزايد لقوة مماليك الحراسة الشخصية التي يمتلكها هؤلاء الأقطاب. 
وتم إعادة الناصر للسلطة؛ء وهو الطفل السلطان ألّذي سبق أن طرده لاجين. 
وأصبحء هذه المرة» واجهة للصراع على السلطة بين الأميرين بيبرس الجاكف ئكير 
وسيف الدين سلار. وكان بيبرس يمثل الرجال الجددء الجراكسة»؛ بينما كان سلار 
يمثل القفجاق. وكان عام ١١34‏ يتشكل في قالب بالغ الخطورة من الناحية السياسية . 
شأنه شأن السنوات السابقةء كما أن هناك خطرا إضافيا آخر بدا يطفو على السطح 
حيث كان شبح المغول يعود إلى الحياة. وكان غازانء حاكم الإليخانات من عام 
6 وحتى عام ؛ هو بلا أدنى شك الأكثر موهبة من كل الخاناتء ولكن 
كان من سوء طالعه أن جاء بعد سلسلة من الخانات الأقل كفاءة بكثير. وكاندت 
الإصلاحات الزراعية التي قام بتطبيقها ترتكز على المنطق الواعي لوزيره رشيد 
الدين. "إنه من المناسب أن يكون لكل حاكم ثلاثة أنواع من خزانات الدولة» أولها 
للنقودء وثانيهما للأسلحة»ء والثالثة للطعام والملابس - وهذه هى خزانة الإنفاق. 
ولكن خزانة الإيرادات هم الفلاحون أنفسهم: حيث إن الخزانة تمتلىئى بجهودهم 
لطيبة"7”"). ولا يبدو ذلك مرعبًا على الإطلاق» ولكنه كان مرعبًا بوضوح بالنسبة 
للمغول. فقد كانواء وحتى تلك اللحظة» لم يقوموا بعد بالربط بين الدفع لجيش يتسم 
بالكفاءة وبين عدم قتل الإوزة التي تبيض لهم ذهبًا وكان على غسازان أن يشر 
خطته هذه بمنتهى الوضوح ويقنعهم بها. "أنا لا أقوم بحماية الفلاح الفارسي. إذا ما 
كان ذلك مناسبا للمصلحة الذاتية: إذن دعني أسرق وأنهب منهم جميعًا. ولكن يجب 
أن نأخذ في الاعتبارء إذا ما قمت بسلب الفلاحين» واغتصبت ثيرائهم وحبوبهم 
وقمت باستهلاك كل محاصيلهم فما الذي سنفعله في المستقبل؟77". 





ْ الكل لامع ,دآ رنام) 
167-11 .قم بعلمعهه51 عط بممعءهل31 هل (71) 
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وعلى الرغم من المعارضة الشرسةء فقد مضى غازان في تنفيذ خططه. 
وتحسن الاقتصاد. وكان في حاجة للاقتصاد لأنه قرر اتخاذ منهج مختلف للحرب 
مع المماليك وإرسال نوع مختلف من الجيش إلى بلاد الشام. فقد س بق أن قسام 
المغول في خمص عام ١١8١‏ بالغزو بقوات أكثر عدذا ولكنها لم تكن كافية لتحفيق 
النصر. وكان غازان يرمي إلى تحقيق الكثرة العددية مرة أخرى ولكنه كان يريد 
أن يضيف الفاعلية إلى الجيش عن طريق تطوير قلب الجيش ليجعلها من الفرسان 
الراكبة العالية الكفاءة. وكان يريد أن يحاول تغيير جيش المغول» في واقع الأمرء 
ليكون أفضل من جيش المماليك. وكانت المعضلة الأولى التي واجهته هي انخفاض 
كفاءة الجيش المغولي. ولم يكن المغول الرحالة الذين قاموا بغزو الشرق الأوسط 
بملكون قاعدة صناعية ويقومون بالاعتماد بصفة كلية على أسلحة مصنوعة داخل 
المنازل. ويمكن مقارنة هذا الوضع: فالقوس المركب الذي كان يستخدمه المماليك 
كان يتطلب عاممًا كاملا على يد صانع ماهر وكمنتج جانبي يتم صنع درع شديد 
الإتقان: بمواصفات ذات معايير خاصة. وكان أثرياء المغول يقوسون باسثيراد 
لدروع الجيدة الصنع من أوروبا والصين وكان أعداد الفرسان الذين يقتنون هذه 
الأسلحة مميز! جذا من الناحية التكتيكية. وكان يمكن للمغول أن يقوموا باس-تخدام 
الموارد الاقتصادية والصناع المهرة من إيران» قبل أن يقوموا بغزو وأحصمدة من 
. أغنى الدول في العالم. من أجل تعزيز إمدادات جيشهم ولكن إيران المغول كانت 
حالة ميئوسا منها قبل تطبيق إصلاحات غازان» واقتصاد حرب ذو فاعلية لم تتم 
تنميته بالشكل الملاثم. 

وقام غازان بصنع جعب الأقواس على النمط المملوكي وتأمين توافر 
الرماح: والقضبان الشائكةء والسيوف لكل المقائلين وليس فقط لهؤلاء القادرين على 
دفع ثمنها. كما حاول زيادة إنتاج الدروع من ألفي وحدة إلى عشرة آلاف وجدة في 
العام. ولم تكن بلاد فارس بمفردها قادرة لتحقيق هذاء وثم سد النقص من خلال 
الاستيراد من إيطاليا. وكان للدرع المغولي الجديد غطاء يصل إلى الركبة؛ ومقسم 
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في الوسط بحيث يغطي الفخذين» مع شرائح جلدية متشابكة معها عرضيًا ومقواة 
دطبقة من القطع المعدنية الضيقة الطولية؛ وهي أثتقل بكثير جذا من سابقتها. وعلى 
نفس المنوال كانت خيول هذا النمط الجديد من الجيش. وكانت هناك أعداد أقل من 
الخيول لكل مقاتل؛ ولكنها ستكون أقوى من سابقتها حيث إنها في الواقع تتغذي في 
مرابطها أيضنا وليس مجرد تغذيتيها في المراعي فقط. وكان مل معقوذا على أن 
تقليل أعداد الخيول لكل مقائل من خمسة إل ثلاثة خيول فقط يمكن أن يجعليا تبقى 
في بلاد الشام لفترة أطول. 
وكان الجزء الأخير من إصلاحات غازان في الجيش في نوعية تدريبها: 
وبينما كان المماليك منضبطين من حيث ولانهم لقائدهم - فإن جوهر العقيدة القتالية 
لجنكيز خان أو 'ألياسا" يتمثل فى أنهم كانوا يعملسون كوحدات أثتاء عمليسات 
المطاردات العظيمة وذلك بالنسبة للمبتدئين» ومع ذلك يظلون أقل مسئوى من 
المماليك الذين بقضون جل حياتهم في التدريبات العسكرية. ويؤنب طييغا مدرب 
الرماية المملوكي أو لئنك الذي ينادون بعدم أغمية الندريب الرس مى والمراجعة 
المستمرة للمهارات. 'الغرض من هذا الكتيب هو تعليم الجاهل وتذكير العارف بما 
يمكن أن بكون قد نسيه أو تغاضى عنه'؛ بينما ينكر كتاب الفروسية الأحدث منه 
عام ١5١5‏ والذي | كتبه الصغير #ترومتاي هاه لقب الأستاذ أو المعلم على طيبغا 
لأنه لا بعثير قد تعلم فن رمي السهام حفاء .وتعتبر درجة الكمال التي تم إنجاز ها 
من خلال هذا التدريب الذي لا ينقطع واضذا في التصوير المعاصر لإطلاق 
السهام غير المُستدقة على حد سيف. وتعنى الإصابة الناجحة أن يقوم السهم بشق 
السيف نصفين بحيث بقل طوله. وكان يثم التدريب على هذه المهارة راجلا قم 
يمكنك أن تقوم بإعادة التدريب عليها راكبًا على الفرسء وقاذقا عدة سهام مع العدو 
بالفرس بالتتابع مصوبًا تجاه حدود العديد من السيوف". كل ما يمكن أن أقوله لأي 
قارئ يمكن أن يرغب في تكرار إنجازاته» أن الحظ الأوفر ومثل تلك المآثر لا 
بمكن أن يتلاقيا بغير التدريب اليومي الشاق والتطبيق بالمحاكاة. 
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وكانت معضلة غازان الأساسيةء في النهاية - هي أن المغول كانوا أحراراء 
وبدو رحل اعتادوا على حرية السهوبء ولا يمكن ترتيب حياتهم على النحو الذي 
تجرى به حياة المملوك الذي تم شراؤه. ومن الأهمية بمكان أن نللاحصظ أن القوة 
التي قامت بتدمير المماليك نهائيّاء وهي القوات الانكشارية للعثمانيين كانوا أيضنا 
من العبيد الذين تم تحريرهم كما أن تدريباتهم الشاقة كانت تتطلب تحقيق معدلات 
عالية وشديدة التطرف مثل شد وتر القوس لخمسماتة مرة في حصص التدريب 
بوميًا. ويبدو إلى جانبها حظر إدوارد الأول لكرة القدم ومصارعة الديوك في 
إنجلترا حتى يتمكن الرجال من التركيز في رمي السهام: ضعيفا بالمقاردة بما 


سيق. 
وكان غازان» على الرغم من شه المعخملات»: مفعمأ بالأمال العر يضة في 
النجاح ضد الممالبك في عام ١١35‏ عندما نشبت الأعمال العدائية. ولم تنفت في 


عضد السلطان المملوكي كثير! شلالات الدماء التى سانت طوال عقد كامل مسن 
الزمان بين كبار القادة من أجل الجلوس على العرش. فلم تكن هناك حرب أهلية 
حتى يمكنها أن تؤثر على كل من إيرادات الدولة أو الاستقرار ككلء ولم يزد الأمر 
إلا عن مناوشات شوارع بين الطوائف المختلفة» وبيئما ساد الجقاف عامي 
5952-64! والمجاعة فى الفترة 753+4١-15375ك»‏ فقد كانت التجارة كالمعتاد 
هي مصدر مصر الرئيسي كما كانت الأعمال الحربية في سنوات التسعينيات من 
القرن الثالث عشر. وكان الجيش لا بزال مستعذا وقادرًا على مواجهة غزو 
وطموحات غازان» ولكن ما تأئر حقا كان هو التماسك السياسي للمماليك. وكسان 
هناك حقاء حادث انشقاق حاكم دمشق المملوك المغولي قبجاق» وانضمامه للمغول؛ 
خشية على حياته من السلطان لاجين في عام 794١؛‏ مما شسجع غازان علي 
الغزو. وكان غازان يرغب في عمل أي شيء ضد المماليك وذلك ببساطة لأنهيم 
كانوا يثيرون له الكثير من المتاعب في الأناضول. وكان لاجين قد قام بغزو 
أرمينيا الصغرى (قبليقية) مرة أخرى في عام 1747» كما قام بالاستيلاء أيضا 


كله 


على ماردين فى شمال العراقء كما أن عملاء من المماليك كانوا يقومون بتحريض 
بالتمرد والثورة ضد غازان في شام 54 .١11‏ 

المغولء» والأرمن. والجورجين الذي يقومون بغزو بلاد الشام بيئما السلطان الذي 
هرب من بطشهء لاجينء كان قد مات الآن بالفعل. وزحفت قوات غازان عبر 
للمرة الأولى؛ فلم يتوقعوا أن يقوم المغول بالغزو شتاءً. وثم حشد الجيش المصري 
متأخرًا ولكن بسرعة. ومضصى الجيش في سيره الحثيث لملاقاة المغول. وتسببت 
ثورة نشبت بين المغول الغربيين (الوافدية) الذين قاموا بالتخطيط لقتل الصبي 
السلطان» التأصير ؛ واحلال كتبغا المتقاعد بدلا منه في تياطؤ حركة الجيشض .وكان 
المغول الغربيون قد دخلوا بلاد الشام في عام ١١51©‏ كلاجئين سياسيين هاربين من 
سياسية من أجل اكتساب الشرعية في فارس بعد فترات الحكم الكارثية لأسلافهم. 
واستتبع تحول غاز ان البى الإسادم انتشار غمليات اضطهاد واسعة للمسيحيين» 
والشامان و البوذيين وفر المغول الغربيون» ولسخرية الأقدارء البى الأحخحضان 
العطوفة للسلطان المملوك المغولي وقائد العالم الإسلامي؛ ؛ كتبغا. والآن تم إعدام 
المئنات منهم بواسطة المماليك عندما تم سحق الشورة قبل ل أن يستائف الحيس 


<5 


تحركه. 

وكان زحف الجيش المملوكي سريعًا بطريقة تدعو للإعجاب. وفي 5١"‏ 
ديسمبر ١515‏ قام المماليك بشق قلب الجيش المغولي في وادي الخازندار بالقرب 
من شمال حمص ثماما. وتراجع غازان ليقوم بإعادة ترتيب جيشه. وقام غازان 
بإرسال ميسرة جيشه بأكملها في عملية التفاف واسعة ومن مسافة بعيدة خلف جيش 
المماليك لضرب مؤخرتهمء ومتذكر! موقعة عام 21581 فإنه قام بإرسال بعض 
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المقاتلين الإضافيين وجعليم يتمركزون قبل قواته الأساسية مستعدين لمواجهة أي 
هجمات سريعة من قوات البدو الاحتياطبة للمماليك. وقرر غازان أن يستريح من 
القتال في اليوم التالي ولهذا فقد أمر رجاله أن يترجلوا لأراحة وسقي الخيول 
في الوادي. ويذكر لنا كتاب 'مأثر القبارصة"''! كيف كان النصر قريًا 
حذا من المماليك: 


واندفع المسلمون القادمون في دروعهم وهم علسى خيوم 
ومدرعين تدريعا كاملا وكانوا يبرتدون خوذات على رؤوسهى 
وحرايهم مرفوعة؛ وألقوا بأنفسهم ضد التغار حمستى إن التعار 
تراجعوا إلى أبعد من المسافة التى تغطيها أربعة سهام, 
واستطاعوا إسقاط الكثيرين بضربات من رماحهم. وعندما رأى 
ملك العتار جيشه يتراجع من ميدان القتال, والأتراك يقومسون 
توجيه ضربات قوية إليهم؛ وأفسم يمنطون خيولا أففل 
ومسلحين تسليحًا أفضل انتابته الشكوك في أن يفتقد قرمه 
الشجاعة للمضى في القعال ويعدون أنفسهم للفرار. ولذا فإنه 
أخذ يفكر في شيىء عظيم. فالمقاتلون علسى ظهور الخيول 
لا يرغبون في القتال» ولذا فإنه ترجّل عن فرسه على الأرض 
وأمر مقاتليه بأن يرفعوا أكداس الحمولة الموضوعة على الخيول 
ووضعها على الأرض كحواجز حيث إن المماليك لن يكود في 
مقدورهم القتال وسط هذه الأكداس الابيد 


قف تمت ترجمة كتاب مآثر القبارصة (أهامصفط©6 6568)) حديئًا للغة العربية- راجع: الفارس الصوري 
جيرارد أوف مونتريال» أعمال القبارصة» ترجمة سهيل زكار: دمشق؛ ٠٠‏ ”م (المراجع). 
زعلهع) فاحجمظ ,ل" ذا "كسعطعط!! عدلا له «ومماأملل1 لمعقلللن1 لسة علتامقم نا" عاجمظ .ل' (3 ) 


جالوطة نطلا عملقختطسيد2 جعمل أ تطسمت - 5 ءاملا بمقدآ غ0 ماوتلا ععلءطتممن) عذال 
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وفقد الهجوم قوته الدافعة ضد حوائط الخيول ووقف المغول بشجاعة وقذفوا 
المماليك بالنيران» وجذبوهم من على ظهور الخيول بينما تحول القتال إلى فوضى. 
وعادت درجة من النظام إلى صفوف المماليك عندما سمعوا طبول الحرب لقائسد 
المغول على ميمنة المغول» ولاعتقادهم أن بمقدورهم شق طريقهم تجاه غازان 
واقتلفم قدي أغافوا تتطلوم من فيو واقام طق وى كاترتجاة اواك الطيصؤل: 
وقوه أعداذا كبيرة من الحرس الشخعسي لغازان ولكن الحقيقة أن الطبول كانت 
خدعة, فقد كان غازان يقاتل في قلب جيشهء وقام المغول باكتساح المماليك حينكئذ 
بواسطة ميسرة جيشهم الذي كا قد انفصل عن الجيش وعاد لميدان القتال الرئيسي 
وهجم على المماليك من مؤخرتهم. وحاول فرسان البدو مساعدة المماليك الدين 
وقعوا في الشرك ولكن قوات الاحتياط لغازان قامت بتشتيتهم فهربوا من جبهة 
القتال؛ وفي هذا الوقت كان كل واحد من جيش الممالبيك يحاول الفرار. وكانت 
المنبحة مروعة. فقد كتنب المؤرخ الأرميني هيتوم عنها في عام :17١5‏ اضرب 
التتار العدو بقوة لدرجة أنه من الأعداد الكبيرة التى أحضرها السلطان من حاشيته؛ 
فإن القليل منهم هو الذي تمكن من الهروب ممن لم يُقتل أو يصب بإصابة مميتة". 
وأمر بيبرس وسلار بإخلاء الميدان» كما أن حلول الظلام أنقذ المماليك من 
كارثة أشد وطأة. وتم تنظيم الانسحابء وتتبعيم المغول بحذر ولكنهم لم يذهبوا 
بعيذا للقئل. ربما خشي غازان أن ذلك الانتسحاب المنظم كان خدعة من أجل جر 
انين الى كدرو بور عو للقي كن قل بازينال: قوري عبد كرات للدعنار 4 على 
غزة. وهاجم الجيش المملوكي بعنف وهو في طريقه عودته على مرتفعات لبنان 
بنفس الشيعة النصيرية. والدروزء 5306 المارونيين الذين كانوا قد كفوا عنهم 
في عام 37؟١.‏ وكانت الآثار المتراكمة لهذه الكوارث العسكرية أن كل بلاد 
الشام؛ باستثناء المدن المحصنة والقلاع قد سقطث في أيد ء ي المغول. فقد ساروا إلى 
دمشق بعد أن وضعو! أيديهم على ثروة السلطان» والذي وجدوه مهجورا في د" 
القتال؛ء كما أنهم وضعوا أيديهم على كمية ضخمة من معدات الجيش المملوكي ١‏ 
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وجدوها متروكة في المدينة. ولم يكونوا قادرين: على الرغم من ذلكء؛ علسى 
الاستيلاء على القلعة؛ التي دافع عنها قائدها المملوكي سنجر ببسالة فائقةء والأكثر 
من ذلك» أنه قأم بِغا ارات على المديئنة الأساسية؛ وقام بإحراق المنجنيقات التي 
أحضرها معه غازان لاستخداميا فنلاه. وقيدت مقاومته قوات الاحتلال المغولبة, 
ولكن الأهم من ذلك أنه أوضحت للشعسب فى بلاد + اأشامء والذين يمكن أن يتيادر إلى 
أذهائهم تغيير ولائهم صوب المغول المسلمين لفادمين: ان المساليك لم ينتحروا 
بعد. وكان رد سنجر لنداءات الاستسادم التي : تصدر عن دمشق "إن سسلطانئكم الا 
يزال قابطنا على صولجان السلطة!". 

وجد المغول أن الصعوبات تزداد أكثر فأكثر من أجل التحكم في بلاد الشام 
حيث تمرد السكان على النهب الذي يقومون بممارسته كما أن معدات الحمصار 
لخاصة بهم كانت منخفضة الكفاءة في . عملية تحطيم معاقل المماليك. والأكثر مسن 
ذلك أن ولاء المماليك الذين انضموا إليهم بالمصادفة في عام 99؟١‏ كانت تحيط به 
الكثير من الشكوك. فقد قام القفجاق: على سبيل المثال. برشوة الحاكم المغولى 
لدمشق ليفوم بسحب قواته» وبحلول عام ١١٠١‏ كان كل مغولي قد عاد أدراجه إلى 
ما وراء نهر الفرات وبذلك عادت بلاد الشام إلى الحكم المملوكي. وكسان بوسع 
غازان أن يدرك بوضوح.ء على الرغم من أنه قد كسب معركة فإنه لم يستطع 
تدمير القدرة العسكرية للمماليك. كما أن الجيش المصري كان يقوم بإعداد نفسه 
لاسترداد بلاد الشام. وربما لو كان قد قام بمطاردة المماليك بقسوة بعد المعركة 
لكان في مقدوره أن يستكمل إبادة جيشهم؛ وهي من المتطلبات آلرئيسية لاحتلال 
بلاد الشام» وربما كانت هذه الفكرة بالإضافة إلى حقيقة أن المغول وأخيرًا تمكنوا 
من حصار المماليك في ميدان القتال هي التي حجعلت غازان يفكر في شن حملة 
أخرى في العام التالي مباشرة. 

ويشرح لنا وصاف أنه في الإعداد لحملة عام ١٠٠١‏ قد تم تحميل ٠.,.ة‏ 
جمل بغذاء الخيول؛ كما أن المقاتلين مُنحوا ما يكفي لستة أسابيع من المؤن. 
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ولم يكن غازان يريد أن يعيش على نتاج الأرض فقطء ولكنه كان ينتوي البقاء في 
بلاد الشام للوقت الكافى للانتهاء من مهمته. وواجه المغول من موقعة عين جالوت 
قصاعذا مشكلة الاحتياج إلى التفوق العددي الكبير في القوات من أجل إلحاق 
الهزيمة بالمماليك» ولكن لا يمكن 'إيجاد متل تلك المساحات الشاسعة من المراعسي 
من بلاد الشام بمفردها لهذا العدد الهائل؛ ويمكنهم ترئيب حملة عسكرية قصيرة 
فقط وليس احتلالاً طويل الأمد. ويوضح الخطاب الذي أرسله هولاكو إلى لويس 
التاسع ملك فرنسا بجلاءء "إن الجزء الأكبر من مواردنا ومن المراعي قد تم 
استهلاكه؛ ولذا ققد سررنا للعودة لفترة وجيزة إلى مرتفعات أرمينيا". وكان ذلك 
سببًا آخر لنشر قوات أقل للغزو في عام +١745‏ وعدم مطاردة المماليك بالجيش 
بأكمله - فالجيوش لا تسير. على أقدامها فقط ولكنها تعدو على بطونها. وغالبا ما 
كان يُلهي هذا العمل البسيط للبحث عن المراعي للجيش الكبير الدي يقوسون 
بتجنيده عن الأهداف الإستراتيجية؛» كتب عنها القلقشندي يقول: 'لقد كان من ععادة 
المغول ألا بشغلوا أنفسهم بالعلف. إذا ما كانت الأراضي خصبة فإنهم يسيرون في 
طريقهمء أما إذا كانت بوارئكء فإنهم يبتعدون عنها". ولقد كان إحراق المحاصيل 
والأراضي العُشبية» يطبيعة الحال؛ ملمهًا مؤثرا من ملامسح خطط المماليك 
الدفاعية: ولقد أثبت ذلك في عام 68 أنهم حتى لو انهزموا في أرض المعركة: 
فإن الأمر سيستغرق وقنًا طويلا حتى يمكن زحزحة المماليك من الحصون والقلاع 
في بلاد الشام. ا 

وشن غازان هجومه عبر نهر الفرات في سّتتقبر »17٠١‏ زاحفا نحو 
أنطاكية في المقام الأول. وعرقل تقدمه سوء الطقس المروعء بينما كان تقدم قوات 
المماليك على طول الطريق الساحلي وهي تندفع شمالا لإيفاف سبيله. وكسب 
الطقس الحرب في النهاية. ولم يقترب الجيشان من بعضهما البعض حتى يتلافي 
وكان على غازان أن يعود أدراجه في يوم ”> فبراير؛ فقد أوقعت الأمطار الموسمية 
والفيضانات التي تلتها الجيش بأكمله في خضم الأوحال. وقتل البرد الذي أعقب 
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الفيضان كلا من الإنسان والحيوان. كما أن الجيش المملوكي كان قد أصبح في 
ورطة أيضنا في ذلك الوقت» حيث كانت قافلة المؤن قد ضلت طريقها وابتعدت عن 
الجيشء وأقصى ما كان بوسعهم أن يفعلوه هو أن قاموا بإرسال سرية صغيرة من 
الفرسان إلى شمال بلاد الشام لطمأنة الحامية المتمركزة هناك بأن المغول ينسحبون 
وأن المماليك سيظلون متواجدين في البلاد. 

وأدار غازان دفته إلى اتجاه آخر في عام :١١5١١‏ حيث قام بإرسال العديد 
خطب الجمعة في كل مساجد المماليك. وكان يمكن للمماليك»: في واقع الأمر؛ه منح 
بالفعل. وأرسلت خطابات أخرى للبابا» بونيفاس الثامن: شارحا فيها بالتفصيل كيف 
يمكن للمغول والأوروبيين أن يعملوا في تناغم من أجل إلحاق الهزيمة بالمماليك. 
"عن الوقت الحالىء فإننا نقوم بعمل الاستعدادات اللازمة بنفس الطريقة ألتي 
رسمت بها الخطط السابقة. كما يجب عليكم أيضنا أن تقوموا بإعداد قواتكمء 
وإرسال خطابات إلى حكام الأمم المختلفة وتفادي الفشل في المقابلة في الموعد 
المحدد. إرادة الله أن نقوم بعمل مجيد لهدفنا الوحيد". يعطينا هذا الخطاب لمحة فقط 
عما كان يدور» ومن الناحبة النظرية على الأقل» وتم الاتفاق علييا بين السفارات. 
ومن الثابت في هذه الفترة أن الإليخان كان يُخفي عن اليابا الأمر الُحارج له 
سياسيًا بتحوله إلى الإسلام» وأن التآمر بين البابا وغازان جاء نتيجة للشائعات التي 
٠‏ ”. ولم تسفر هذه الاتصالات؛ على أي حال؛: عن شيء في النهاية حيث إن 
غازان لم يكن قادرا على تحقيق ما يكفي من النجاح ضند المماليك لإغراء الدول 
الأوروبية للتعاون معه. ولم يكن أي من أمراء أوروبا يمكن أنّ“يفكر في الالتزام 
بعمليات برمائية ضد مصر بدون ضمانات قوية لهزيمة المماليك في بلاد الشام. 


اناد 


وشعر غازان أن الفرصة سانحة فى عام ١١١7‏ حيث انضم إليه بعض 
الأمراء المماليك السوريين المنشقين الذين شعروا بخطر مباشر يحدق بهم من 
جراء إحدى الفئات المتصارعة على السلطة في القاهرة. ومستمذا الشجاعة من 
التفاصيل القادمة من القاهرة عن الصراع السياسيء فإن غازان بدأ في تنظيم 
الجبش الذي سيقوم بعبور نهر الفرات في ربيع عام ١707‏ تحت قيادة قائده العسام 
فتلخ شاه. ولم يلق المغول أي مقاومة وهم يدخلون بلاد الشام» ووصلوا ضواحي 
مدينة دمشق بدون أن يقابلوا أي جيش مملوكي. ووجدوا الجيش المملوكي في يوم 
٠‏ أبريل ينتظرهم وهو على أهبة الاستعداد في مرج الصفر بالقرب من شمالي 
دمشق. وكانت صفوف الجيش المملوكي تمثد عبر تلال صخرية ونهسر صغير 
يجري من الشرق للغرب عبر الوادي؛: وكان موقعًا نموذجيا للدفاع والحروب 
الدفاعية وهي نوعية الحرب التى قرر المماليك خوضها. وكسب المماليك حصروب 
الماضي بأكملها عن طريق الدفاع الجيد ثم الهجوم المضاد؛ وكان يتعين على 
المغول أن يبادروا بالهجومء ففي النهايةء فهم آتون للغزو والاحتلال» وكانت موقعة 
وادي الخازندار درسنا مرير! لآثار تغيير الإستراتيجية. وكما أن المماليك كانوا أقل 
عددًا من أعدائهم: فكانو! ما يقرب من عشرين ألف مقاتل يواجهون ثلاثين آلفا من 
المغول. 

وكان السلطان في قلب الجيش ومعه بيبرس وسلار. وكانت الروح المعنوية 
قد تلقن ضربة بعد موقعة وادي الخازندار. ويقول "المقريزي" المؤرخ المعصروف 
إن المقاتلين كان يتم توبيخهم في الشوارع عندما صدرت الأوامر بفرض ضرائب 
جديدة لإعادة بناء الجيش. وكان الناس يصرخونء "بالأمس هربتم أمام العدوء 
والآن تريدون سلب أموالنا. وأنتم شجعان بما فيه الكفاية أمام المدنيين» ولكن 
شجاعتكم خانتكم أمام المغول!" كما أن الخليفة الجديد ناله منهم ما نال الجنود. 
وأعطاه المقريزي خطابًا قصيرا ليقوم بإلقائه على الجنود قبل بدء القتال ونصه: 
"أيها المدافعون عن العقيدة! ها هو السلطان معكم. وقائتلوا من أجل نسائكم والدفاع 
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عن نبيكم!” ويقول المؤرخ إن الدموع ترقرقت في أعين الجنود وهم يستمعون إلى 
الخليفة» ولكن الجنود لم يكونوا ينتحبون من أجل كلماته الطيبة أكثر مسن رغب تيم 
في استرداد كرامتهم التي ضمت في عام .١١555‏ ولقد كانوا ينتحبون مسن أجل 
التشويه الذي ألحقته موقعة الخازندار بالسلطنة المملوكية وأنهم سيقاتلون من أجل 
غسل ذلك العار. وسيقائلون من أجل أن يضموا أسماءهم إلى المقاتلين العظام 
قطزء وبيبرسء» وقلاوونء كما سيقاتلون من أجل اسم مصر. وسيقاتلون من أجل 
الخشداشية وهي القيمة المثالية التي لوئتها النزاعات السياسية فى القاهرة ولكنها 
ستظل مكرمة في ساحات القتال و أنهم سيقائلون ببساطة لالحاق الهزيمة يالمغول 
لأن النصر هو مبرر وجوهر وجود أي جندي محترف في نهاية الأمر 
وباختصار. فإنهم سيقاتلون من أجل الشرف. وعندما تحين الساعة فإنهم سيقاتلون 
بشراسة كما فعل أبطال عين جالوت والأبلستين وحمص. 

وصلت قوات قتلغ شاه في منتصف النهار تقريبًا وكانت ميسرة جيشه ههي 
الجزء الأول من جيشه الذي سيلاقي المماليك في البداية. ويدآات صفوف المماليبك 
في محاولة التطويق بسرعة بينما أخذ قتلغ شاه يضغط لصالحه وأخذ معه رجالا 
من قلب جيشه للضغط على ميمنة المماليك. ونجحت الإستراتيجية في البداية حيث 
تفككت ميمنة المماليك تحت وطأة هجمات المغول ولكن قلب الجيش المملسوكي 
وميسرته تاذفيا ونجحا في شل حركة قلب وميمنة المغول. وقائل البرجية خاصة 
بشجاعة وشراسة بالغة. وتقدم قلب وميسرة المماليك حينئذ وانتشروا بسرعة من 
أجل الالتفاف ثم تطويق جيش المغول. وتراجع المغولء وتم إعادة الميسرة: التي 
كانت تقوم بالضغط على ميمنة المماليك الذي كان قد تفرق» ولكن الوقفت كان قد 
تأخر كثين! لمنع حلقة الكماشة التي قام بها المماليك لتطؤيق-العغول والتي كانات 
تقع تحت أعين قتلغ شاه. وعمل قتلغ شاه على التراجع إلى تل صغير ولكنه كان قد 
أصبح الآن محاصر! تماما. وقام المماليك بإغلاق قاعدة التل كما قاموا بتقورية 
مواقعهم بينما كانت أضواء النهار في طريقها للأفول. واستمرت طبسول الحمرب 
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تدق طوال المساء من أجل استدعاء المماليك البعيدين عن الركب ومن أجل إدخال 
الرعب على المغول المحاصرين على التل. 

ومع شروق أضواء النيار فت> المماليك مساحة صغيرة بين خطوطهم تكفي 
فقط الإعطاء الفرصة للمغول لمحاولة الهروب؛ فقد كانوا يعلمون تمامًا أن المغول 
قد أوشكوا على الوصول لدرجة الجنون من العطش وأنهم في وفت من الأوقات 
سيندفعون لمحاولة الهروب منه. ويقول كتاب الأنصاري عن الحصرب: "لا يجب 
على أي مقاتل أن يقوم بالمرور من أي ممر أمام أي جيش أو يحاول المناورة 
لليروب من أي منفذ أمامه. أو يحاول منع المهزومين من الوصول إلى المساء إذا 
كانوا ببحثون عنه. الوقوف في الممر المباشر بين المقاتلين ليس قرارا حكيما. 
ونجحت الاستراتيجية وبدأت مجموعات من المغول في السعي لمحاولة الهروب 
2 الكل واتجهو ا مباشرة الى النهير الذي يعدين خط الدفاح بألئسية للمماليك. وكانت 
هناك مشاهد هلاك مفزعة بينما يقوم المغول بإلقاء أنفسهم وخيوليم في النهر فقط 
ليجده أ المعاليك بنقضون عليهم . ويقول المقريزري: "تقد حجريذو ا رووسهم كما 
يحصد الرجال المحاصيل بالمنجل". حاول الرجال الذين نجوا من المذبحة الترتيب 
الري لإغراق الحقول. وفقد خمسة آلاف آخرين من المغول خيولهم في أوحال 
الحقول وأصبح يتعين عليهم العودة سيرا على الأقدام - في رحلة تستغرق شهرين. 
ولكن ربما كان هؤلاء هم المحظوظين حيث هجم المماليك على أولنك الذين كانوا 
لا يزالون على ظهور خيولهم وقاموا بدحرهم مرة أخرى. وكان انتقفام الممالبسك 
بالغًا حد الكمال وقيل عن رد فعل غازان تجاه الأنباء إهانات بالغة لحقت بالبهجة 
التي كانت تسودهم. 

وكان غازان بالتأكيد يرغب في الانتقام من المماليك ولكنه توفي في يوم ١١‏ 
مايو ١7٠6‏ . وكان يعاني سكرات الموت بشدة قبل ما يقرب من عام من وفاته 
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و لكنه كان مستمرأ في الاستعداد للحرب. ربما تكست مصر وبلاد الشام الصسعذاء 
لموته؛ فقد كان أخطر عدو كان يتعين على المماليك مواجيته. 

واعتلى شقيق: غازان العرش واختار اسم التتويج أوليجايتو أو المحظفوظ. 
وبدا تقريبا فى مستهل حكمه أنه من المحتمل أن يرقى إلى معنى اسمه؛ حيث تشير 
واحدة من خطاباته الأولى إلى فيليب ملك فرنسا: 


تشاورنا كن أحقاد جدكيز نانع بعل أ بادتنا الاتهامات بين 
إلى اتفاق مشترك, جميعناء الأخوة الكبار والصغار, وهنا من أرض 
الصين حيث تُشرق الشمس إلى بحر تالو (158181)- ربا يقصد 
البحر المتوسط - أن تنضم دونا إلى بعضصها البعض. والآنع 
فهزلاء الذين لن. يقبلوا بالانضمام سواء إليكم أو إليناء فلنسرك 
السماء تقرر الوسيلة التى كاء وبقوة الله أن يربطنا جميعًا ضدهم, 


ويب أن نتخد موقفا موحدا ضدهو” '2. 


ويبدو أنه من تافلة القول التساؤل عن من هم هؤلاء الذين لن يقبلواء في ذلك . 
الحين كان المماليك بالتأكيد هم العدو القديم الذي على أي حال من الأحوال كان 
قادرًا على الوقوف ضد الإمبراطورية المغولية بأسرهاء ولكن الأمر الواقع أنهم لم 
يكونوا مضطرين لذلك على أي حال. وكانت مثل تلك الفكرة المثالية للوحدة ضترب 
من الخيال. فقد هاجم الإليخانات في عام *١؟١‏ مغول أفغانسثان» كما قام مغسول 
الجغطاى يغزو الإليخانات في رد فعل على ذلك؛ وحتى قبل ذلك فإن كل من 
الإليخانات كانث لها مشاكلها الخاصة بها الكافية؛ وبسدوت الارتباط بمشاكل 
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الأخرين. كما لا يوجد دليل و احد على وجود أي رد من البلاط الفرنسي على هذا 
الخطابء. على الرغم من أن ادو ارد الأول كان قد قام بالرد على سفيرهم وتمني 
للاليخانات الحظ السعيد فى استنصال شافة الملة البغيضة التابعة لمحمد. 

وتم تعليق الاستتصالء من ناحية ثانية» عن طريق حملة مدمرة ضد الأعداء 
خمسين عامًا من الحكم المغولى لهم. فلو كان هناك نصر فقد كان نصرا بساهظ 
الثمن: حيث كان قد تم ذبح أحد المقاتلين المغول وما استتبع ذلك من حملة انتقامية 
لم يكن في مقدورها القتال مع عدو ذاب بين أشجار الأدغال. ولم تشسرع الحملة 
المغولية الأولى لحرب طويلة ضند المماليك حتى شهر ديسمبر مسن عام ١١١7‏ 
ومرة أخرى كان تشجيع الإليخانات للغزو بايعماز من أمراء مماليك 


منشقين عن السلطنة. 


0 


الفصل الناسع 


الانتصار وأعداء حدد 
نهاية الإليخانسات 





إذا ما لاقيتهم: فقف بسرعة. لا يمكن للمرء أن يشعر بالضجر 
من تباطؤ عدو حيث إن أوقات الانتظار هي الأوقات التي 
يجب استغلالها لمعرفة المزايا المحدملة وظروف العدو وما يمكن أن 
يكون خافيًا من شئونهم؛ لا يمب للمرء أن يبحث عن النصر 
من خلال الاندفاع طلما يمكن أن يعصل إلى النصر عن 
طريق المكيدة. 
كتيب الأنصاري عن الحرب»: 
حوالي 7949 ام 


قضي المماليك السنوات الأولى من القرن الرابع عشر في إعادة تقوية 
دفاعاتهم في بلاد الشام وفي الأمن الداخلي لهم. ومرة أخرى قاموا بشن حملة على 
الزنادقة في مرتفعات لبئان. وكان قد سبق توجيه ضربة ضدهم في المنطقة عام 
٠٠‏ كقصاص على هجمات قبائل تلك المرئفعات على قوات المماليبك التي 
تراجعت عام 2١554‏ ولكن شنت هجمات تم تدبيرها بدقة في عام ١١٠١‏ حيث 
كانت المنطقة في ثورة كاملة. ستحقت قبائل المرتفعات بقسوة في حملة تم شنها مع 
وثم توطين التركمان فيها. وكانت للحملة أهميتها لتأكيد الطريقة التي سوف يسيطر 
بها المماليك على كافة أنحاء بلاد الشامء وكانت دموية بما يكفي لإفناع أي 
جماعة المماليك - أو كما يقول المثل الصيني - اقتل الدجاجة لكي يخاف القرد. 
ونفس الأمر تم تطبيقه على سحق تمرد ثورة البدو المصربين التي أعقبت هزيمة 
عام 535 , ظ 
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وشيد النشاط الاستخباري الذي فشل فشلا مؤثنا في عام ١١344‏ إجراء 
إاصلاحات مؤثرة في ثلك الفثرة. ويبدو أن يد الإهمال كانت قد امتدت إليها لأآن 
عميلا لأسلطان يسمي دأو بن صياح قد أبدى تذمره بخصوص الأجور إلى حاكم 
دمشق في عام 8 ”. وتقول مذكرة حاكم دمشق إلى الإدارة المركزية في 
القاهرة: 'لقد قطعتم أجور العملاء الذين هم عيون الإسلام". وأحريت التصسحيجات 
اللازمة على وجه السرعة بواسعذة قرار سلطاني وتم استئئاف: نشاط الاستخبارات 
كالمعتاد”'). وفقبض على خلية كاملة من الجواسيس المماليك في عام ١١‏ في 
بغداد ولكنهم كانوا قد أتموا امداد القاهرة بالمعلومات الضرورية المطلويبة عن 
حملة المغول التى تم شنها في عام .١717‏ 

كما أن الأمور السياسية مضت أكثر سلاسة دى المماليك بعد عام ١١؟١١.‏ 
فقد حاول الناصر الثورة ضد الأوصياء عليه عام ١20‏ سلار وبيبرسء. ولكن 
أكتشفت الخطة التي كان يقوم بتدبيرها مع مماليكه الصغار. وأشاع بين الناس أنسه 
في طريقه لأداء فريضة الحجء وفي الحقيقة فإنه عاد إلى الكرك مع حاشيته وقسام 
بعزل نفسه فعليًا. وشعر بيبرس ومؤيديه من الجراكسة أن الفرصة سانحة وتم 
تسمية بيبرس سلطائا على وجه السرعة. ولكنه ربما كان أسوأ السلاطين حظا على 
الإطلاق حتى تلك الفترة. ففي خلال فترة حكمه التى بلغت عاما واحدًا فقطٍ نقصث 
مياه النيل؛ كما حدثت مجاعة وأويئة» وكانت القاذورات تلقى عليه بواسطة العامة 
في كل وقت يرون فيه وجهه خارج قلعة القاهرة؛ وتبخرت المساندة الني كسان 
يلقاها نظام حكمه بسرعة,. وبينما كان الناصر يلقى دعم كل أمراء بلاد الشام فعليا. 
فقد تلاشى التأييد لبيبرس بد:.اضنة عندما سار إلى القاهرة. فهرب السلطان الذي 
حكم عامًا وأحذا إلى غزة. وتم القبضن عليه على وجه السرعة وشئق في حضور 
الناصر. وملمح لسلار باليقاء في القصن. حتى يقوم الناصر بإحكام قبضته على 


,"كدهع دده كامعتملة عط كممدرة ععمدسمتمكظ عاسلصملظك" بجداءء2 «تماصق .1) (3 ا 
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السلطة ثم بعد ذلك ترك ليموت جوعا أثناء استجوابه عن المكان الذي توج د فيه 
ثروته. وثوفى فى أغسطس ١٠١١‏ بعد أن اختئق وهو يحاول تناول غائطه. 

وكان الناصر في الرابعة والعشرين من عمره؛ ولكن عقله كان اكبر من 
سنواات خمر ده في خبرآاته عن تدبير المكائد و تقذيره لاستخدام الفسوة وضعفه تجسأه 
رغد العيش. وقام بتعيين 5؟ أميرنا من خاصكيته في عام .١5١7‏ ثم بدأ أنذاك في 
التخلص من قدامى الأمراء السوريين» وهم نفس الرجال الذين وضعوه على كرسي 
السلطة. وتم تنفيذ شده الخطة عبر الو سبيلة الراسخة التي عرق النقيسة بها و شعني 
ترقيتهم إلى أعلى مما هم عليه ثم إسقاطهم للأبد. ونجا اثنان من حكام بلاد الشام 
من عملية التطهير هذه وهما: قاران سنقر» والأفرم وهما حاكما دمشق وطرابلس» 
اللذان فرا إلى أراضى المغول ومعهما ستمائة من مماليكهما. وهما الرجلان اللذان 
سيقومان بإغراء أوليجاتو للقيام بالهجوم الأخير للمغول على بلاد الشام. 

وشرع المغول في التحرك في أكتوبر عام »١١7‏ ولكن حلقة الجواسيس 
في بغداد كانوا قد أعطوا المماليك الكثير من المعلومات صن تحركاتهم. وكسان 
المغولء في حقيقة الأمرء يتحركون ببطء ويقطعون فقط ثمانية أميال في اليوم. 
المتاح جيدا وبوضوح. فعندما بدأ أوليجاتو حصار رحبة الشام في يوم 5١‏ ديسمير 
وجدها أحتاطت وحصنت نفسها بطريقة جيدة وجاهزة للمقاومه لدرجة أن المغول 
تكيدوا خسائر فادحة في هجماتهم المبدئية وعلى الفور وجدوا أنفسهم يتعقبون قضية 
خاسرة. كما أنهم لم يحضروا معهم الكمية الكافية مسن المؤن والعلشف معهم. 
والادعاء الغريب الذي كتبه المؤرخون المغول تبرير! لفشل أوليجاتو هو أن الطقس 
كان شديد الحرارة حتي يمكن الاستمرار في الحصار؛ وتوقف المغول عن تشديد 
الحصار وشدوأ رحالهم وغادروا بالرث السام - يام عودة وذلك فى يوم 55 


يناير7١15ء‏ بافتراض أنهم خشوا حقيقة من لهيب شهر فبراير:: 
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وكانت كارثة رحبة الشام صورة مصغرة من حالة الإلبخانات المتداعية في 
تلك الفترة. فقد تدهورت قيمة عملتهم: كما انقسمت الخانات إلى مجالين إداريين في 
محاولة لتهدئة الإنقسامات في الحكومة. وكان رد فعل أوليجاتو هو العودة للانكباب 
على الشرابء أو إدمان الشراب لأكثر مما ينبغي في المعتاد لأمير مغولي» وتوفي 
في ديسمبر عام .١5١5‏ وورث العرشس تجله أنومهيد ذو الاتنى حشر غانا ولكبن 
كان كدمية في يد القائد العام اللعنان ع شبوياة راكد اغدارى يه ادن سحام 171 
وهو الرجل الذي كان قد قام بإنقاذ افتصاد الإليخانات في عهد غازان على خلفية 
اتهامات مفتعلة: وفي عام 59 كان هناك غزو متزامن من الجغطاى والقبيلة 
الذهبية. وتمرد ابن تشوبان حاكم أنطاكية في عام ١١77‏ بتحريض من أبيه» ولكن 
تعلق أبوسعيد بامرأة متزوجة: : بغداد خاتون: وفشل شوبان في تأمين حق الخاقان 
في الاستمتاع بالعذارى في أول ليلة قبل زواجهن (حق الليلة الأولى) جعل أبو 
ا من الوصي عليه في عام 301575). 

ج الاثنان للغزو في عام ١7717‏ وسرعان ما هجرت القوات المصاحية 
لشوبان 5 بمفردم» وتم القتخن عليه وشنقه بواسطة أنصاره الذين قاموا 
بإرسال أصبع من أصابع يديه إلى الخاقان كدليل على ولائهم له. وفر ابن شوبان 
حاكم أنطاكية :1 المماليك ولكن الناصر قتله بهدوء؛ حيث إنه كان سيمثل إحراجا 
سياسيًا لأن السلام كان قد أعلن رسميًا في عام 5 , واصل الإليخالنات تحت 
اليل الكاملة 59 ل أطول قليلا وتأهبو! لملاقاة غزو آخر من قبائل 
الجمغطاىء ولكن اللعبةً كانت قد انئهت. فقد توفى أبوسعيد في 7١‏ نوفمير 21552 

ربما تم تسميمه عن طريق .غداد خاتون؛ التي هي زوجته الآنء في نوبة غيرة 
عمياء من زوجة أصغر ناا ٠‏ ولم ينجب 20 أطقالا: 000 الشديدة؛ فبعد 
سنو ات من الإدارة السيئة؛: والسياسات الخاطئة القي د يمكن أن تجعل أي شعب 


اس لي تنمس 


)٠5(‏ يعطي قانون “"الياسا" الذي وضعه جنكيز خان الح للخافان في الاستمتاع با امرأة. 
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يتمرد؛ فقد كان كل ذلك كافيًا في عام ١١75‏ لانتهاء حقبة الإليخانات. حيث تفرفت 
إلى دويلات صغيرة وأصبحت إيران بدءا من هذه الفترة كيانا سياسيًا لا علاقة لها 
بهم وحتى ظيور تيمورلنك في نهياية الفرن. 

وكانت اتفاقية السلام الموقعة عام ١١7”‏ بمثابة اعتراف ضمني من المغول 
بعجز هم عن الاستيلاء على مصر ويلاد الشام من المماليك. ولكن لماذا كانوا 
يكررون المحاونة مرة بعد الأخرى؟ فقد جابه الإليخانات أعداء أكبر من المماليك 
بكثير. وكانت القبيلة الذهبية عدوا داتماء كما كان الحال بالنسبة لقبائل الجغطاىء 
ولكن الإليخانات استمروا في العودة الى منطقة بلاك الشام. وكان السبب الجوهري 
في اليواجس المستحوذة عليهم بشأن بلاد الشام يتعلق باعتقادهم أن كل العالم هو 
من حق شعب جنكيزخان وملكية خالصة لهم. وتشير رسالة خطية من المغول إلى 
المماليك لنظرتيم للعالم وهزائمهم المستمرة من المماليك لم تكن مجرد إهانة للفكرة 
الخيالية ولكنها تثير حنقهم لما يعتبر حقوقهم الخاصة. وكانت السياسات الاس تبافيه 
للظناهر بيبرس. وبالذات هجماته على أرمينيا الصغرى ووجود مخاطر هجوم 
مزدوج ومتناغم من المماليك والقبيلة الذهبية على الإليخانات تتطلب من المغول أن 
يقوموا على الأقل بتطويق المماليك؛ أو إذا أمكن على الأقل إخضاع شمال بلاد 
الشام لنفوذهم إن لم يكن ضمها لأملاكهم. ويمكن أن يثير الذعر لدى الإليخانات 
انتشار عقيدة الإسلام بين طوائف القبيلة الذهبية ووجود خليفة عباسي في مصرء 
يعتبر دمية باعتراف الجميع؛ وحتى تحولهم للإسلام في أوائل القرن الرابع عشسر. 
وأصبح المماليك بالفعل هم قادة العالم الإسلامي وكانت الأغلبية الساحقة من 
مواطني الإليخانات يدينون بالإسلام. وكانت كل هذه الأسباب قهرية بما يكفسي 
بالنسبة للمغول من أجل ضم بلاد الشام» كما أنه من الممكن ببساطة أنهم كانوا 
يريدون الوصول إلى سواحل بلاد الشام من أجل استكمال الهيمنة على طرق 
التجارة التي تمتد من السواحل الشرقية للصين وحتى العراق. ولا يبدو أن ذلك هو 


الأرجح. على الرغم من أن الطرق البعيدة عن الخليج الفارسي كانت مربحة بما 
يكفى وكانت لها منافذ للبحر الأبيض المتوسط من خلال أياس في أرمينيا. 

وقامت القبائل المجاورة للقبائل المغولية - مغول الجغطاىء والقبيلة الذهبية: 
ومغول أفغانستان - بإغلاق الطرق الأخرى لأغراض التوسع. ويبدو أن الهند لم 
تؤخذ في الاعتبارء وربما جعلها الطقس السائد فيها وجغرافيتها غير جذابة الأهسل 
السهوب. وداب البيزنطيون على العمل بدبلوماسية متميزة للوصول مع الإليخانات 
إلى اتفاقية وكان هناك خطر ماثل دائما بأن تعقد القسطنطينية اتفاقا مع القبيلة 
الذهبية أو المماليك اذا ما هاجم الإليخانات الممنلكات البيزنطية. وغاليا ما كان 
البيزنطيون يميلون في تحركاتهم الدبلوماسية تجاه الإليخانات ولكنهم كانوا يرتبون 
دائماء في الغالبء بالحفاظ على علاقات ودية مع كل من المماليك والقبيلة الذهبية. 
فلم يكن الأمر ليستغرق الكثير جذا من أجل دفعهم إلى المعسكر المعادي 
للإليخانات. ولذا فإنه في واقع الأمر لم يثبق إلا بلاد الشام فقط كمخرج لعمليات 
العدوان والتوسع المستمر للإليخانات؛ كما أن العدوان والتوسع كانت سياسة 
لا مناص منها في الحكومة المغولية؛ فقد كان الاستحواذ المستمر على الأراضي 
هو الأمر الذي لا غنى عنه للإمبراطورية المغولية. وثتعتبر محاولاتهم الدعءوبة 
لإخضاع فيتنام واليابان خير مثال على ذلك. وتعتبر حقا واحدة من الاقتراضات 
الكبرى في التاريخ تلك التي تتساءل عما الذي كان يمكن أن يحدث إذا ما كان 
المغول قد قاموا بمحاولة الخروج من رأس الجسر الخاص بهم على شواطئ بحر 
اليابان في عام .١78١‏ أو لم تأت رياح الكامبكازي العظيمة إوهي تعني الروح 
المقدسة وتشير إلى إعصار أنقذ اليابان من غزو أسطول مغولي بقيادة قابلاي خان 
فى عام -١ 11١‏ المترجمم» هل كان مقاتلو الساموراى يمكن أن يدافعو! عن اليابان 
كما دافع المماليك عن بلاد الشام ومصر؟ ثم كان رجال الخانات أنفسهم . فقد كان 
رجال القبائل المغولية راغبين دائمًا في السلب والنهب للذهب والرقيق والمراعي 
الجديدة. فليست هناك فائدة ترجى من السلام كما أنه ليس هناك فخار أيضنا. 
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وشنت واحدة من الهجمات الرئيسية ضيد قابلاي خان بواسطة أريق بوكا فسي 
الحرب الأهلية لعام ١١٠‏ لنفس سبب العداءات الأخيرة ضنده من قبائل الجغطاى. 
وهو أن قابلاي خان كان يهجر أساليب أهل السهيوب إلى حياة أكثر دعة 
واستفراراء وفي الأساس كان غير راغب في شن عمليات النهب والقتل بما يكفى. 
وكان ذلك مساويًا للقول بانه أصبح رخواا. وكان يحكم الإليخانات. حينذاك؛ دولة 
تعيش, حياة الدعةء ولا يقومون بعمليات سلب ونيب من السهوب. وهبي نفس 
المعضلة التي واحجهت قابلاي خان. ولكن السؤال هو كيف تنشغل كلاب الحرب 
بنفسها؟ كيف تجعلها تنأى عن تخريب فارس عن آخرها وفي نفس الوقت تحستفظ 
بشخصيتك المغولية؟ كانت الإجابه بالنسبة للإليخانات هي الأتجاه بالجيش إلى بلاد 
الشام حيث يمكن اثارة المتاعب في الفناء الخلفي للآخرين. 

ومن يمكنه أن يجرؤ على القول بأن الاستيلاء على بلاد الشام بعيسدة عسن 
فدراتهم؟ لم يكن المغول بمثل تلك السذاجة السياسية والعسكرية للاستمرار في 
الهجوم على منطقة لا يمكن قهرها. وبالتأكيد كانت التسهيلات اللوجستية لمثل تلك 
الحملات معضلة تمثل تحديّاء ولكن على الأقل يجب أن تكون لديهم الغفرصة 
المعقولة لضم تلك المنطقة إليهم بصفة مستمرةء فإذا لم يكن تفكيرهم على هذا 
النحوء فما الذي كانوا يحاولون تحقيقه بإرسال الجيوش إلى الحرب؟ فال الجنرال 
الفرنسي فايول في مدينة سوم عام ١9375‏ إذا لم يكن القتال بغرض الاختراق فما 
الداعي له 

وكان المغول يريدون بلاد الشام بالتأكيد؛ كما كانو! واثقين من قدرتهم على 
الاسثيلاء عليها ولكن المماليك ما كانوا ليدعونهم يقعلون ذلك؛. ولم يكن في وسع 
المغول وضع يدهم عليها لأن المماليك كانوا جنوذا أفضل ويؤمنون بما يفعلونه. 
وكان سلاطينهم الأوائل مقائلين شجعان وأذكياء كما كان بيبرس وقلاوون رجال 
دولة من الطراز الأول والأكثر براعة في المناورات الدبلوماسية من المغول. بل 
والقدرة على هزيمتيم في ميادين القتال وخلق المتاعب لهم على حدودهم. 
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وهذا لا يعنى أننا نفترض أن المماليك كانت لهم القدرة على تدمير الإليخانات. وقد 
أثبتت حملة بببرس على الأناضولء» وعن حقء أن موارده كانت قريبة من الكفاية 
لمثل هذه المشروعات البائغة الضخامة. وقرر المماليك لذلك تهيئة أنفسهم للعمسل 
المحدود بالدفاح عن بلاد الشام والتمسك بها وبالتالي الدفاحع عن مصر. وتكمان 
الأسباب الفنية والإستراتيجية لعدم نجاح المغول ضد المماليك والتي أوضحناها 
آنفاء معركة بعد أخرىء ولكن في النهاية فإن فشل المغول ينضح في إخلائهم للبيرة 
فى عام 1717ء عندما عبر قلاوون وبيبرس نهر الفرات مسباحة وهم يقودون 
' خيولهم. وهاجم المماليك المغول حينئذ» والذين بالرغم من تفوقهم العددي وحماية 
الحواجز الرملية الشديدة الانحدار لم ينجحوا في إيقاف فرسان الإسلام بسهامهم 
وسيوفهم. وتتطلب مثل هذه الأعمال الفذة حكمة القيادة؛ والشجاعة؛ والإيمان 
والمهارة. وباختصار فإن رغبة المماليك في الانتصار كانت أكبر من رغبة المغول 
وكل انتصار كان يضيف خبرة ومعرفة للرغبة في عدم الإذعان لغزاة العالم. 

ولكن المعضلة الكبرى كانت تكمن في أنه بمجرد انتدحار المغول بدأ 
المماليك في التدهور المنتظم الذي لم يتوقف. وتحمل عبارات نبل أهل السهوب 
والحرب جوهر الحقيقة رغم أنها كلمات مبتذلة. وتعد مواطن القبائل التركية- 
المغولية هى الأماكن التي يشب فيها الرجال ولديهم المقدرة على القيادة» كما كان 
الحال بالنسبة لجنكيزخان؛ وتيمورلنك؛ وعثمان مؤسس الإمبراطورية العثمانية. 
وكان الحكم فى السلطنة المملوكية في بدايات عهدها طيقا للجدارة وشبيهًا لتك 
السائدة في قبائل السهوب ولكن مع طغيان هيكل جيش دولة متقدمة؛ أصبح الترقي 
يتم على أساس المآثر الفذة والخبرة. فقد كان بيبرس المنصوري قد دخل في خدمة 
الساطان بيبرس في عام »١5515‏ وبعد اثنين وعشرين عاماء وبععد سنوات من 
الخدمة الطيبة فى سنوات الحرب أصبح أميرن! لعشرة. ومُنحت له الدرجة لأنه "كان 
يملك فطنة القائد وخدمة طويلة بما يكفي ليسمح باختياره أميرا7"". ولاحظ أنه 





عدا" :1113408 تنذأ لقم عسمت م1 ذأ" أتزمسموعع.]آ .خ دم رتسعصمللداهت وممطاروظ (77) 
1995 بللسخا 13 نصعلأعا ,"لمسجولدعا نط1 ممممصسقطسل8 عتمواة:-له [أه مواع1 تسا 1 
1,24 
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دائمئا ما كان بالاختيارء والسلطان لم يكن يملك حق ترقيته بدون استشارة كيار 
قادته. وكانت الترقية لها احترامها. ولذا فإن بيلك وهو واحد من مماليك بيبسرس 
الأثيرين لديه عندما فشل فى التعرف على كيفية التعبير بكلمات الشكر لمجمورعة 


من الأمراء» تم جلدهء وطبقا للأوامر الصريحة للسلطان بيبرس نُكسمك. وغندما سئل 
بيبرس عن ذلك أجاب: 


هناك بين حراسي رجال يحبونني وأنا احبهم. ودخوهم من ريع 
الأراضي قليل؛ كما أن هناك رجال ممقتونبي وأمقتهم. ولكن 
دخولههم من ريع الأراضي عظيم. ولا يمكنبي أن أتحمل نتائج أن 
آخذ من هؤلاء الذين أمقتهم وأعطى إلى هؤلاء الذين أحبهم, 
لأننيى فقط سيد بيلك!*". 


وقام الناصرء على الجانب الآخرء في سنوات العشرينيات من القرن الرابع 
عشر. وبضعفه أمام صغار الشباب الأكثر وسامة؛ بشراء قوصون وهو رجل بالغ. 
ولم يتدرج قوصون في سلك التدريب الذي لابد للمماليك من اجتيازه؛ ولم يحمضصر 
قيادة ميدانية ومع ذلك فقد تم منحه إقطاعًا ولقب أمبر. بل وكان قوصون يتباهى: 
'لقد اشتراني السلطان» وأصبحت واحذا من المقربين منه؛ وجعلني أميرًاء وجعلني 
قائدًا لألف. كما زوجني ابنته» بينما الآخرون يأتون من تجار الرقيق إلى المدارس 
العسكرية مباشرة"1"). ولم تتم ترقية بيبرس المنصوري لأمير ألف إلا قفي عام 
١‏ وبعد ما يقرب من اثنين وعشرين عاما من عتقه. 

وكان الترقيء يرتبط بالطبعء بالزيادة في الراتب. وكانت واحدة من 
الإصلاحات الأساسية التي سنها بيبرس هي دفع الرواتب بانتظام والتي كان يتم 





(4) ابن واصل؛ في "168800111 ص 55, 


(75) ابن حجر العسقلائي. في '91101[1لاعنآ" صن 3 5. 
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ذفعيا | طبقًا لمسثوء ى المسئولية» وطول مذة الخدمة» والدرجة التي بشغليا المملوك. 
وأطمأن بيبرس بذلك إلى أن المماليك سيجتيهدون في البحث عن الترقي من خلال 
المقدرةء و الخبرة في الإدارة وكدلك في ميادين القتال من خلال الاش تراك الفعلسي 
فيها. ربما كانت الأجور منخفضة:, ولكن المكافآت التي تمنح للبسالة والإبداع في 
ميادين القتال كانت طيبة. فقد مُنح قلاوون مكافآة خاصة من أجل فيادتسه هجوم 
عبر النهر في البيرة عام .١5725‏ ولكن طموح الناصر كان أن يصبح مثل الملوك 

وليس كمقاتل وقائد جيش مثل قطزء وبيبرس أو حتى والده قلاوون. وبالتالي فقد 
قام بمكافأة المقربين منه بالذهب والإطراء وتجاهل قواعد العدالة والتعويضات 
المناسبة. ودب الفساد والعفن إلى الجيش سريعاء وكان الأمراء يقضون جل وقتهم 
في القصرء حيث يمكنهم أن ينالوا المكافآت أكثر من بقائهم في الثكنات أو ميادين 
التدر يب. ولجأ عامة الجنود إلى الشغب والإخلال بالأمن من أجل الحصول على 
النقود في المعتاد» وحتى . السلطان نفسه فانه تجاهل مقتضيات الرتب الوظيفية التي 

وضعها بيبرس موضع التنفيذء ويقوم بالاحتجاج ضد المقاتلين بنفسه:؛ ويقوم 
بتوبيخهم» وحتى ضربهم بالهراوة بنفسه كما حدث ذات مرة. ويولد رفع الكلفة 
والاعتياد عدم الاحترام؛ وفي فترة حكم الناصر حدث في العديد مسن المرات أن 
ذهب المماليك إلى التنزه بالمراكب في النيل بدلا من التدريب في الميدان وكان 
هؤلاء المماليك هم مماليك 'مقدم المماليك” وهو الضابط المسئول عن انضباط 
الجيش. ويمكن أن تبين لنا مقارنة سريعة بموقف قلاوون تجاه المتدربين الجدد 

كيف تبدلت الأمور. فقد قام قلاوون بتربية مملوكه الخاص» لآجين فسي منزله: 
ولكننا نعلم من ابن الدويداري كيف كان قلاوون يتعامل مع مماليكه؛ ققد كان يلفي 
الرعب في قلوبهم ولم يكن يسمح ليم بأي أفعال بغيضة على الإطلاق: 'فعندما 
اقترح أحد كبار الأمراء أن تتم ترقية مملوك مبتدئ إلى أول سلم الترقيات وهو 
أمير عشرةء وكان هو سلارء والذي سيصبج فيما بعد الوصي على الناصرء ضحك 
قلاوون وقال 'يا اشء البلد الذي يمكن أن يكون فيه سلار أميرًا لعشرة لا 
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أشجع وأعقل الرجال في البلاد. واظهر كل من بيبرس وقلاوون» على الرغم من 
الكثير من كبار رجال بيبرس وهم في الخدمة. كما أن كبير معلمي مدرسة المماليك 
السلطانية في فى حلهث بيبر_ سس احتفظ به قلاوون في عيده ببساطة لأنه كان مرموقا في 
أداءه لعمله: 


لقد كان رهيبا يبعث على الاحترام, كما كان له حضور طاغ, 
وكان يلقى عظيم الاحترام من المماليك. لقد كسان يلقى 
الاحعرام هن الملوك والأمراء؛ بل وكان من النادر جدًا أن يكون 
هناك أمير من الأمراء لم يُضرب أو يشتم أو يحاكم من المختص 
بالطواشى (111112111855 1'89985111). وكانوا يهابونسه من 
أعماقهم كما يبجلونه'' ”. 


ولكن الناصر نفسه كان كارها للتدريب أيضنا. ولقد كان الأمر يستغرق ستوات 
عديدة للتخرج من مدارس التدريب العسكرية في عهد بيبرس وقلاوونء بينما كان 
عهود السلاطين الأوائل إلى الحملات الحربية» فقد اصطحب بيبرس المنصوري 
المبتدئين معه ليشاهدوا ويد حموا عملية حصار حصن أرسوف مام 11151 
ولم يحدث أي شيء ممائل في عهد الناصر. وكان هناك سبعة عشر طباقا فى عهد 


(١ة)‏ النويري في '[1682121011 صل 57 


.18 النويري في *(لمضومع]' ص‎ )8١( 


بيبرس» بينم أحتمظ حتفظ الناصر فقطذ باثنتي عشر منهاء و عم ى الرغم من أ ن بسببرس لو 
غزوهم بواسطه بيبرس. 

و عاشي نون متصنفين لأنأصر ء وتيجلب نْ تو صم ٠‏ أن 9 يِ ى الأربعينيات مس 
انقرن ار ابع عشر أصبح الحصول على المماليك أكثر تكلفة. فقد انتشسر الإسادم 
عير بام نأنات السهيوب وكانت اك أغراءات تقدم للشباب : اليافع بالدفع لهم لتقديم أنفسهم في 

طْ التحنيد د بدلا من | لقاء القبصى عليهم؛ وتبعا ا لذلك ارتفعيت الأسعار اأرتفاعاً بالغا. 
كانت تكلفة شراءع قادوون عألية يصفة استثتائية فى عصره وبلغث شل ذر شم 
رحبي كان يسار اليه ياسم الألفى اإشا رد الى ثمنه المرتفع - المترجم/. بينما كان 
شراءع المملوك المبتدئ في عنهد الناصر بمبلغ 0000 لر_اصم رثما معتادا: ولدا قان 
لمعاليك المبتدئين كانوا مدللين بالمقارنة بالمماليك في عيود السلاطين 
المماليك الأوائل. 

وكان لسلطان» بطبيعة الحال؛ أن يخثار من بر_بدة أو نيا من سوق المماليبك 
بدءًا من أصل نظام المماليك فى القرن الثامن: حيث كان في حاجة إلى أفضل من 
يؤمل فيهم النجاح كعسكريين ليحافظ على تميزه بين أقرانه. ونرى في عيد 
الناصرء من ناحية ثانية» أنه يختار المبتدئين من رقيق المغول ببساطة لانهسم 
يحملون شَبهًا لأبى سعيدء الإليخان الأخير. ويمكننا أن نرى كيف أن اختيار 
المملوك المأمول منهم مثل بيبرسء» وأعظم سلاطين الممالبك قاطبةء كان يمكن أن 
يمر مز وؤورل لكر يدون لقره اما كات عي اثراء قا تعوت فى حل 
من أجل مسألة الميل إلى العلاقات المثلية!"”. 





36 م ,كمع نم3 ١111‏ عط حرز اعمط 511001 عدا بمتطم] .1 (82) 
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وعمل بيبرس حاهدا من أحل خلق إدارة موحدة للجيش ومن أشل حجعل 
الحيث ىن كيانا متميزًا في آلية الدولة. ويجب أن نتذكر أنسه قسد ورك جيئسا من 


الأيوبيين كان الخدمة القلة من النخبة الحاكمة. وأصبح الجيش و عناصسره 





الرئيسية هي النخبة وأصبحت الدولة في خدمة احتياجات الجيشى. وأضمحلت مل 
هذه الأفكار تحت حكم الناصرء فبينما ظلت عناصر الجيش هي النخبة. وتنضم إلى 
العصبة الحاكمة» وتتمسح فيهاء فإنيا أاصيحت تمتلك مهارات رجال الحاشية أكشر 
من المقدرات العسكريةء وكان سخاء الدولة يتم إنفاقه في شراء الخيول من أجل 
اصطبلات السلطان وموائده. وليس معنى ذلك أن تناول لحوم الخيول كان نوعا من 
أنواع الرفاهية أو حتى شيئًا مبتدغاء بل كان ذلك أمر! معتاذا لأهل السهوبء 
واحتفظ المماليك بهذه العادة لفترة طويلة. وكانت مادب السلطان الناصر. على كل 
حال: تتسم بالفخامة البالغة ومنتظمة إلى حد كبير رغم أنه لا يمكن وصفه بالنهم. 
ظل الاحتفاظ بموكب السلطان الذي كان بيبرس قد استحدئه كش كل جديد 
يعبر عن هويته؛ بل وزاد عليه الناصر بإضافة بعض التحسينات. وظل موكسب 
السلطان وأمرائه الذي يمر من خلال شوارع المدينة - والذي يجب أن يرندي فيه 
السلطان عمامة سو داء وحله مذهيةء وبصصسيته مجموعة من السيوف.ء وسيمان. 
ودرع أو بقوم بارتداء سروال من القطيفة الحمراء؛ ومعطف مبطن بالفراء الأسود 
الذي يمثل كبير الأمراء؛ والشربوش7""؛ وهو تاج مثلث الشكل أو الكلوته 


(0) الشزبوش هو غطاء يلبس على الرأس ويشبه التاج لأنه على شكل متلث أو قلنسوة طويلة تلبس بدل 
العمامة. وكان يلبسه أبضنًا رجال العلم كالقضاة والكتاب. راجسع في ذلك المفريزيء. والخطط 
المقريزية. الجزء الثاني؛ القاهرة؛ د.ت: 54. دوزي: المعجم المفصل لأسماء الملابس عند العربء 
ترجمة أكرهم فاضل؛ بغداد. .13191١‏ ص :١1482-145‏ ورجب عيد الجواد إبراهيم؛ المعجم العربسي 
لأسماء الملابسء القاهرة: ١٠٠5م‏ ص ؟555,. وانظر أيطنا: مايرء ل :٠١‏ الملايس المملوكية؛ 
ترجمة صالح الشيتيء الفاهرقء 327١امء‏ صن 55 عامش ١ء‏ ص ٠١”‏ [المراجسسم). 


اانازة 


(الكلفتاه)!**). وهو غطاء للرأس أصفر اللون لا يجب أن يرتديه إلا السلطان فققط - 
حدنًا منتظمًا ولكنه كان مجرد مظير! بلا مضمون. وظلت مصر بنهاية حكم 
الناصر القوة الأعظم في الشرق الأوسطء ولكنها كانت تعيش على أمجاد الماضي 
وعبقرية قادة الماضي العظامء وبيئما ظل المماليك قادرين بفضل تسليحيم التقيل 
والتنظيم الأفضلء على قمع تمرد البدوء وعلى الأقل التحكم في مش كلات النوبة 
والوجه القبلى» فإنهم احنفظوا بمراكزهم كقوة إقليمية عظميء وذلك ببساطة لآن 
المنطقة لم تكن فيها قوة أخرى. وعندما يواجهونء فى الوقت الملائم» أعداء أقوياء 
لديهم العزم والتصميم فإن الدمار الذي أحدثه الناصر سيصيح واضحا للعيان. وكان 
يتحتم علييم أولأء على الرغم من ذلك مواجهة أعداء أكثر تدميرا وليس في 
مقدورهم إخضاعيم: الوباء» والمجاعة»ء والانشقاقء والفساد. 

كانت هناك تجاحات عسكرية على أعداء من الدرجة الثائية ايان حكم 
الناصر . فقد تم إرسال حملات صغيرة إلى اليمن في أعوام 15559151١‏ 
و71 لضممان أن قادتهم قد استوعبوا جيذا التزاماتهم تجاه سادتهم في القاهرة. 
وجرت نفس المحاولات ضد النوبة في عام 6١17١؛‏ وعام 7 *1ء ولكن العمليات 
عبر نهر النيل كانت أكثر صعوبة:» كما أن بدو الوجه القبلي كانوا يقومون بعرقلة 
الامدادات والتعزيزات العسكرية؛ ولم تكن هناك هيمنة كأملة على المنطفة. ولكن 
ميناء عيذاب على البحر الأحمر كان قد تم تأمينه بصفة مؤقتة من غزوات كل من 
قبائل النوبة والبدو. وكانت العمليات ضد أرمينيا أكثر نجاحًا. وضتوعفت الجزيهة 
السنوية على أرمينيا فى عام 64 لتبلغ مليونَ درهم؛ كما شنت غارات التقامية 
في أغوام «س وا لسن عجععى ه088 13309 للتأخير في إرسال الجزية. 





(4) الكلفتاه: أو الكلوته؛ لباس كان شائعا في العصر المملوكي من القماش المزركش على شكل طافية 
و هي اكلمه فارسية نركبة. راجم: دوزي» المرجع السابق ص ؟575-51: رجب عبد الجواد. المرجع 
السابيق ؛ ص 257. وماير المر جع السايق» ص 4 شامس. افو حص لآ (المراصم). 


3 


وكان جليَا من عام ١+٠‏ أن السلطان في طريقه للموت. ولفظ بالفمل 
أنفاسه الأخيرة في 5 يونيو ٠١54١‏ بعد أن قام بتسمية ابنه أبى بكر كخليفة لسه. 
وكانت فتئرة حكم الناصر الثالثة طويلة وناححة في مظيرها: فقد اندحر المغول 
نيائياء كما كان هناك استقرار سياسيء وكان السلطان قادر! على التعديلات المنلحة 
على نظام الإقطاع كما كانت إيرادات التجارة مرتفعة. ولكنه بأعماله تلك وضع 
بنفسه بدور التدهور الاقتصادي والعسكري وحصد نتائجها المريرة بيده؛ وشسعر 
كتاب الفروسية المتأخرون بالذعر من جراء التدهور الحاد الذي حدث فى عيد 
السلطان الناصر في مستوى الرماية بالسهام وهي حجر الزاوية في آلة المماليك 
العسكرية. وكان سلطانا متقلب النزوات» جل تركيزه على الاتيام بالخيانة العظمىء 
غالبا كنتيجة لخبراته عن نظم الحكم السابقة ولكن عمليات التطهير والاضطهاد 
التي كان يقوم بها كانت ذات صفة انتقامية واضحة. وكانث السموم تُعد بيدي 
السلطان؛ كما كان التعذيب هو الأسلوب المفضل للاس تجوابء والتجويع حتسى 
الموت هو أقليا تكلفة والاختيار المعثاد للعقاب. ومات أحد الأمراء من الرعب 
بيساطة لأنه تلقى استدعاء ليمثل بين يدي السلطانء. كما أن عمليات القبض كانت 
تتم فقط من أجل مصادرة ثروات هؤلاء الرجال. وكان يتعين على كبار الأمراء 
إخفاء ثرواتهم من أجل تجنب الضراتب الفلكية الباهظة المفروضة على الإقطاحً 
من إنتاج السكر والتعدين. كما أن السلطان كان يؤثر الحكم عن طريق ولاءات 
الزواج والمصاهرة عوضا عن الاعتماد على ولاء الخشداشسية؛ وقام بتجميع 
السنطات في يده وأيدي مريديه أكثر فأكثر. وكانت الشكوك وعدم الثقة تملؤه حيال 
كل من حوله. وتأصل رد فعله هذا في كل مساعديه وانعكس على كل أسلافه 
وحثى نهايه ذريتهم. 

وكان أبوبكر أول أبناء الناصرء في العشرينيات من عمره عند توليه 
العرشء ولكنه لم يكن ناضجا بما يكفي كما كان سهل الانقياد. وكان قوصون وهو 
مملوك الناصر الأثير والذي أسلفنا آنفا كيف تمت ترقيته ببسرعة غير معتادة 


23 


زرا 


وبشكل استاي» يقوم بتوجيهة كما شاء. وإ ا 
السيع؛ ع لدين كحك اوأصبح يده ليمنى في توفيع المسااات وأرسل أبسويكر 
بي و وكا بت مم إياله نك طفلً أن الاصر كان يمقه بشسدةة 
وتزايدت الزمرة المناوئة لقوصون حوله بشدة وحكم لفترة قصيرة قبل أن تستم 
ورمور السلطنة. ولم يتم استعادة هذه الممتلكات إلا بعد مقتله يواسطة رسول من 
شقيقه الصالح؛ السلطان الجديد في عام 1544. ولم يمكث الصالح على العرش إلا 
بما يكفيه لإصدار أوامره بقتل شقيقه الآخر»: الصغير كوندك» و :. قبل أن يموت هسو 
نفسه إثر مرض استغرق شهر! واحذاء وأرجعتها أمه إلى عملية سحر من فعل أم 
كوندك. وحكم زوج والدة الصالح» أرغون؛ وهو من الأمراء الأقل رنبة لفترة 
قصيرة؛ وحل محله أخ آخرء وهو شعبان في أغسطس .١1555‏ وتم إعدامه في عام 
75 وئلتها عملية تمرد شملت كل قدامى الأمراء في بلاد الشام ومصرء وكانت 
شكواهم الأساسية هي أن أغوات القصر يتم تفضيلهم على مماليك المؤسسة 
العسكرية» ولكن اسرافه في الشراب؛ وقسوته المتناهية وقراره يتسمية نمه 
بالثعبان7*') كانت من العوامل الأخرى المؤثرة أيضئا. ووقف أرغون يجانبه علسى 
الأقل ومات بعده في المنفى. 0 

ولقد كان من حسن الحظ أن الناصر كان استثنائا في كثرة إنجابه للأطفال. 
وجاء بعده المظفر حاجء وفقط كنوع من الاختلاف فإنه خرج من السلطة لأنه 


القاهرة مع مجموعة من الأمراء الشراكسة الذين أجبرهم حكم القضاء بذبح واحد 





(55) تحريف أسمه اتعبان بدلا من شعيان. 


من مجموعتهم العرقية» وهو جورلو (14:دط6).» الذي كان في السابق أثيرا لدى 
السلطان. وشعر المظفر الحاج بالذعر عندما اقترح كبار الأمراء من المماليك 
القفجاق أن يتم خلعه إذا لم يقم بقتل جورلو. وتم اصطياد الحاج بسهولة بواسطة 
الجراكسة الذين يُعتبرون مؤيديه بصفة رسمية وتم قتله في ديسمير عام 175110. 
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتصرف فيها الجراكسة طبقا للعوامل السياسية 
فقط وضندد الروابط العرقية. فقد كانت الروابط العرقية قد أصبحتث أكثر أهمية مسن 
روابط الخشداشية؛ وذلك لأن الناصر ببساطة قد فعل الكثير من أجل إلغاء 
المثالبات السابقة للأخوة بقيامه بتطبيق محسوبية السلالة» ولأن أعداد الجراكسة في 
الدولة كان قد أصبح هائلاً آنذاك. وسجل ابن الوردي عداءهم مع القفجاق الذين 
استولوا على نصيب الأسد من السلطة من خلال الاعتلاء المتواصل لأحفاد 
السلطان قلاوون وحتى فترة حكم الحاج فقال؛ "هؤلاء الجراكسة هم أعداء سلالة 
التتار (القفجاق)»: واستدار المظفر حاج بعيذا عن التتار وتوجه للجراكسسة 
وتفضيلاتهم......". 

ودخل الطاعون الأسود للإسكندرية على خلفية الاضطرابات السياسية من 
خلال سفن التجارة القادمة من البحر الأسود وانتشر في مصر عام .١71417‏ كما أنه 
من المعروف جيذ! في مناطق الحصاد التقليدية للمماليك أن القبيلة الذهبية كانت 
تقوم باستخدام أجساد ضحايا الطاعون كأسلحة بيولوجية عن طريق إطلاقها على 
مركز تجارة الرقيق الجنويه في ميناء كافا على البحر.الأسود قبل أن يُسمع عن 
المرض في مصر. وأصبح التأثير المباشر لانتشار المرض في الشرق الأوسط 
بقدر تقريبًا بنفس التأثير الذي مرت به أوروبا في تلك الفترة وهو فناء ثلث السكان 
تقريبًا. وبدا وكأن التأثير ندئ كبار المسئولين المماليك كان طفيفا. ومات ثلاثة من 
الأربعة وعشرين أميرا من إجمالي الأمراء البالغين مائة فى السلطنة بأكملها قبل 
أن بنحسر المرض في عام .١"545‏ وكانت لقدرتهم على مغادرة المدينة لرحللات 
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بعيدا عن الوباء. ولم يكن ذلك نهاية الأوبئة في مصر وبلاد الشام حيث زارهما 
وباء السل بعد ذلك. فقد وصل هذا الوباء شديد العدوى في كل مصر وبلاد الشسام 
ما بين عام ١١517‏ وعأم إلى ما يزيد عن خمسة وخمسين مرةة!*). وأودى 
الوباء بحياة الكثيرين من المماليك؛: وبصفة خاصة أولئك المتدربين الجدد القادمين 
حديثاء حيث لم تكن أجسامهم قد اكتسبت مناعة بعد. وتضصرب فى مثشل هذه 
الظروف أمراض نفسية وموجات من الكأبة التشاؤمية قلب المجتمع العسكري: 
وليس من المستغرب غالبًا أن تضرب الفوضى أطنابها في نسيج الجيش في مشضل 
تلك الفترات من ألموت الجماعي. كما أن نظام الإقطاع تم ضريه في مقتل أيضنتا. 
فقد مات الفلاحون» وبقيت الأرض بلا زراعة ولم تدر دخلاء كما زادت النزاعات 
حول ملكية الإقطاعيات حيث إن المماليك الذين كانو! يقومون بسحب أجورهم مسن 
فطع الأراضي قد ماتوا بأعداد كبيرة. وتقلصت إيرادات الجيش حينما بدأ المدنيون 
في بيع أنفسهم للرتب الدنيا (جنود الحلقة) من أجل الحمصول على أموال مسن 
الإقطاعيات غير المشعولة. 

وانتهت الحرب السياسية بين أغوات القصر وكبار المماليك بوفاة المظفر 
حاج. وأصر المماليك على سلطاتهم ضد أولاد الناصر بالاتحاد معًا وتخويف أي 
مرشح آخر محتمل للعرش. وأطلقوا على اتحادهم اسم "الحلف" كولاء متحد خلف 
السلطان» ولكنه في واقع الأمر كان يعني في حقيبقة الأمر أن يصبح السلطان محرد 
صورة بينما يحتدم الصراع على السلطة الحقيقة خلفب العرش بين أمراء المماليك 
الأكثر قوة ونفوذا. وكان أنجح "صانع للملوك” من وراء الستار هو المملوك 
مانجاك "718381 الذي قام بتعيين نفسه وزير! بعد تعيين الناصر حسن كسلطان. 
وحاول مانجاك أن يوازن حساباته عن طريق الاستقطاع من أجور المماليك 
السلطانية والتخلص من المدفوعات للمتسلقين والتي تزايدت عبر نصف قرن 
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مضضصى. وقام بالترتيب مع الناصر للاستمرار لسنوات أربع؛ وكان النظام محبونا 
من العامة ولكنه لم يكن كذلك من الأمراء المماليك» الذين اعتادوا على مستوى 
معين من المعبشة. وتم القبضص على مانجاك فى عام »١575١‏ كما تم استتيدال 
الحرملكء. حيث للغرابة الشديدة؛ء وياعتبار تواجد كل أسباب اللهو والتسلية هناك. 
وقام محركو الأحدات من وراء الستار بالإفراج عن مانجاك وشريكه السابق 
في السلطة بايبغا 'هذاعنط889' من السجن من أجل كسب التأييد للنظام الجديد من 
أتباعهم. وكان ذلك خطا منهم؛ وتفاقم الخطأ بإرسال بايبغا كحاكم إلى حلب. حيث 
كان قادرا من هناك على تنظيم تمرد في عام ١١24‏ مستخدما قوات من حلب 
وطرابلس وقبائل التركمان والبدو المحليين. ونهب التركمان واحرقوا أثناء تقسدمهم 
ولكن القوات المتحالفة مع بايبغا تفسخت قبل حدوث أى مواجهة. وألقي القسيض 
علب وعلى قائد التركمان بسيو لَه و لم اعداصهما. 
العرش بين الأميرين صرغمتش (داكفسنطع522) وشيخون. وبالرغم من الكراهية 
المتبادلة بينهما فان نفاهما قد حدث بين الرجلين باستبعاد الآخرين من ادارة القصر 
أمام السلطان» بزعم وجود عداءات مع مملوك سلطانى آخر. وربما يجعل القبضص 
المتاخر على صرغمتش وشنقه عن طريق خاصكية السلطان. المرء يفكر في أن 
الناصر كان يدرس فى معتزله فى الحرملك شينا اكثر هداعا وانتهازية عن 
حكمه سيثم إدارتيا بالأمير الغاشم في حقيقة أمره يلبغا الخاصكي. 
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وبينما يبدو لنا واضحا بأن تاريخ السلطنة المملوكية قائمة طويلة من القسوة: 
فإن هذا الحكم يجب ألا يُصدر قبل مقارنة الرجال الذين كانوا يديرون الدولة كما 
نب ان كد مقارنتهم بأقرانهم المعاصرين لهم في المجتمعات العظيمة الأخرى في 
تلك الحقبة. ولم تكن الأسر الحاكمة فم فى فور هن لتترند الفكلة قل أن تقوم إظلاق 
اجنود البرافي "1٠ج"مدا"‏ لوهم وعية 0 من الجنود القساد كان مسلاك الاراضلسي 
0 على خصومهيم: كما أن البيزنطيين كان لهم ولع 
بسمل عيون, خصوميم السياسيين (إفقادهم البصر). وعلى الرغم من أن رجال كلتا 
الحضارتين يمكنيما أن يكونوا دارسين ومثقفين كما يمكن أن يكون الحال نفسه 
بالنسبة لأمرآء المماليك. كما أآلك إلينا مجمعات أضرحة متألقة وغاية في الفخامة 
ثم تشييدها تحت رعاية المماليك» وحققوا نهضة حضارية في الأعمال المعدنية 
الإسلامية» بالإضافة إلى دراسات الفروسية المتميزة والمؤلفات التاريخية التي 
نتميز بالبصيرة والحكمة. وكان شيخون يرعى جنازات الموتى في أوقات الأوبئة 
كما أن لاجين كان يشتهر بزهده وورعه. أما يلبعا فقد كان» على الرغم من ذلك. 

رجلا مختلفا عن كل الأمراء العظام الذين سبقوه لأنه كان رجلا غاشمًا ومتوحشا. 
ققد كان نظام المماليك تحت قيادة السلاطين العظام قانكاةو اكه كاق. عباذلا يونا 
كان نظام يلبغا بالغ الفسوة والاستبدادية وعشوائيًا في التطبيق. وسقط عن الس لطة 
أخينًا في عام 1175 بعد أن قشل" في. الشروع في الرد المناسب على الحملة 
الصليبية التي قام بها بطرس حاكم قبرص كنتيجة لجنون العظمة الذي اندفع فيه 
حتى مع خاصكيته الذين قاموا بقتله بدلا من السكوت على عملية القتل والعقاب 
العشوائية التي يقوم بها. وأسدى قبل موته. بالرغم من كل ذلك» خدمتين للسلطنة. 
فقد شرع في بناء أسطول للسلطنة وذلك إما لحماية ممتلكاتها من جانبء أو للانثقام 
لنفسه من القبارصة من جانب آخرء كما كانت هناك نهضة حضارية ضغيرة تحت 


رعايته لتدريبات الفروسية والتي أستمرت بعد وفاته. 
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وتصاعد التوتر بين الناصر حسن ويلبغا بدء! من عسام ١١1٠١‏ قصناعدا 
وبصفة خاصة لأن الناصر حسن كان يقوم بالاستيلاء على المنح الحكومية 
المخصصة للعسكريين من أجل بناء مجمع مساجد. ولذا فلم يكن محبوبا من 
العسكريينء؛ كما أن سقوط منارات مسجد ومقتل المئات من المدنيين نتيحة لدلك 
تسببت في نياية شعبيته بين العامة أيضنا. وكانت هناك مواجهة عسكرية بين 
الطرفين حينما توجه مماليك الناصر لمراجعة يلبغا قبل أن يبدا القتال بالفعل. وفر 
السلطان هاريًا ولكن تم القبض عليه وقتله سرًا. وبذلك استهلك الأمراء المماليك 
كل أولاد الناصر وحان الوقت للبدء في استخدام أحفاده. وتم وضع المنصور محمد 
على العرشء؛ ولكن يلبغا قام بخلعه في عام 1١+‏ بعد أن علم بميوله السادية غير 
الصحية. وتلاه الأشرف شعبانء الذي ربما ابتسم لمقئل يلبغا في عام ١755‏ كابن 
للناصر حمسن ولكن ذلك لم يمنح السلطان حرية أكبر حيث كان مماليك يلبيغا قد 
استمروا في السير على منهجه في الحكم. وأصبح الفارق الوحيد هو وجود عنصر 
جركسي قوي في الطغمة الحاكمة. 

وكان الأشرف شعبان يمتلك شعبية طيبة بين العامة ببالرغم من الجفاف 
المدمر والمجاعة التى سادت في الفترة ١١١0 -1١7394‏ وبد! كما لو كان كل شسيء 
هادنًا في العاصمة المصرية عندما شرع للذهاب إلى رحلة الحج عام 17717. ربما 
كان ذا شعبية طاغية؛ فلم يصل إلى مكة مطلقاء ولكن تم نصب كمين له في 
الطريق فلما فر عائدا إلى القاهرة ثم قتله. وجرت وقائع الجزء الثاني مسن خطة 
الاستيلاء على السلطة في القلعة. وقام برقوق. أقدم الأمراء الجراكسة على 
الإطلاق بوضع المنصور عليء على العرش:»: وهو نجل الأشرف ذو السبعة أعوام 
وبعد موته بعد أربعة أعوام تم استبداله بشقيقه الصالح الحاج. وجعلت عمليسات 
التمرد المستمرة في بلاد الشام كبار الأمراء يقررون وضع رجل بالغ على العرش 
وبذلك اعتلى برقوق العرش عام .١1787‏ وكان برقوق هو أول سلطان من 
الجراكسةء كما برز من وظيفة من خارج المماليك السلطائية» وهو رجل جديد 


ده 


زر" 


تماما. ولقب باسم الظاهرء على اسم السلطان العظيم بيبرسء» وعلى الرغم من أنه 
لم يكن شبيها ببيبرس فإنه كان لا بأس به في القدرة على الاسثمرار في الحياة 
السياسية. وقام بتدبير نفادي عملية إعدامه واللجوء الي الكرك عندما تم خلعه سن 
العرش في عام 785١؛‏ وأعتلى الصالح حاج العرش مرة أخرى بواسطة (حكومة 
ثنائية) من اثنين من أقوى كبار الأمراء. وتفككت الحكومة الثناتية من خلال 
لكراهية المتبادلة وكان برقوق قادرا على العودة من المنفى والمطالبة بالعرش. 

ن الصالح وبرقوق يقومان بترتيب حفلات الشراب مغاء ومع ذلك لم يكن هناك 
أن شك فيمن هو الملك الآنء فعندما أسرف الصالح في شرابه. وتباسط معه في 
حديثه؛ أمر برقوق مماليكه: "خذوا الأمير حاج إلى المنزل". ووضع برقوق مماليكه 
الجراكسة في كل وطيفة رئيسية في الحكومة,. ثم استدار ليقوم بتركيز جل انتباهه 
لتأسيس أسرة حاكمة. وتوفي السلطان برقوق عام ١١95‏ بعد أن قام بترتيب تولية 
العرش لنجله الناصر فرج. 


الفصل العاشر 


أعداء من الخارج وأعداء بالداخل 
ظهور العثمانيين وتيمورلئنك 


أنا سخط الله ويه لآل 
الخوف والرعب الو حيد بالعالم 
ساقوم أولا ياختضاع الأتراك 


تيمورلنك العظيم - الجزء الأول 


تم شن الحملة الصليبية لبطرس الأول حاكم قبيرص ضندد الإسكندرية في 
أكتوبر عام 2١758‏ والتى جاءت كمفاجأة تامة للمماليك رغم وجود دذر كانت تنبئ 
عن ذلك. فقد تمركز فرسان الإسبتارية في رودس البيزنطية بواسطة الجنويه؛ كما 
قام الأسطول القبرصصي في عام ١04‏ بنقل القوات العسكرية للغرب الأوروبي 
مرة أخرى إلى شرق البحر الأبيض المتوسطء؛ كما أن بطرس كان يتجول في 
أوروبا منذ عام ١١77‏ يبحث عن العون من أجل شن حملة صليبية على مصبر. 
' وحصل بالفعل على وعود من فرسان الإسبتارية: ومن البندقية بالإضافة إلى البابا. 
وكانت الانتصارات الإنجليزية في كريسي وكاليه في حرب المائة عام تعني أن 
الأعداد الكبيرة من الجنود والتي سبق أن وعد بها الملك الفرنسي لن تتجسد على 
أرض الواقع وبالرغم من ذلك فقد ظلت متاحة ١55‏ سفينة» وعشرة آلاف: رجل 
و٠40١‏ جواد وتم تجميعها في جزيرة رودس من أجل الحملة. وأشاعو! أن مقصد 
الأسطول هو طرابلس ونجحت هذه الخدعة البسيطة في أن يعتقد المصريون عندما 
وصلت إلى الإسكندرية أن الأسطول هو أسطولٌ تجاري. وكان بطارس ينتوي 
مهاجمة الإسكندرية واحتلالها ثم يتفاوض مع السلطان ويقدم له اقتراخا بالحصول 
على القدس مقابل الإسكتدرية. ولا شك أن احثلال الميناء الرئييسي الأول إأمصر 
كان سيقوض المماليك من الناحية المالية وسيجعلهم يرضكون للمفاوضات.. 


ذيا 
دنا 
ازول 


وكان هناك ميناءان للإسكندرية يقعان شرق وغرب منارتها العظيمة» ودخل 
الصليبيون الميناء الغربي والتي كانت مخصصة للمراكب القادمة من الدول 
الإسلامية فقط. وأدرك أهل الإسكندرية في تلك اللحظة فقط أن هناك خطأ ماء وأن 
شينًا غير عادي يأخذ مجراه. ولكن حاكم المدينة كان يؤدي فريضة الحج ولم يكن 
نائبه يملك إلا حامية من المجندين العرب تحت إمرته. فقام بوضع رجاله خسف 
أسوار المدينة حول المبناء بأمل أن يستطيع إيقاف الصليبيين من دخول المدينة 
بسهولة. وهاجم بطرس السور الغربي من المدينة ولكن القوة التي كانت على 
الشاطئ لم تكن كافية للاسئيلاء عليها. فقام بإنزال المزيد من الرجال واسددار 
بهجومه تجاه السور الشرقي. وشعر المسلمون بالإحباط في تلك اللحظة؛ عندما قام 
مسئول الجمارك بسد منطقة الجمارك التي تقسم المنطقة التي تقع خلف أسوار 
المبناء من الناحية الفعلية إلى نصفين؟؛ وكان يعتقد أنه يدعم الدفاع عن المدينة بهذا 
العمل؛ ولكنه في واقع الأمر قام بمنع القوات الإسلامية من التحرك إلى الأسوار 
الشرقية لمنع الهجوم الجديد. واقتحم الصليبيون على الفور الأسوار الشرقية؛ ولآن 
نائب الحاكم أدرك أنهم قاموا بتطويقها فكان يتعين عليه أن يضطر إلى سرعة تعلم 
فن الحرب أثناء أولى تجارب الحياة له في إطلاق النار فتراجع برجاله إلى البوابة 
الجنوبية. وكان لا يزال هناك قتال شوارع يتعين أن يقوم به الفرسان كما كان 
يجب عليهم أن يقوموا بصد هجوم مضاد للقوات الإسلامية ولكن في خلال يومين 
كانت المدينة قد وقعت في قبضتهم بالكامل ونتج عن ذلك أعمال نهب ومذابح 
وحشية. وربما دفعهم لذلك أعمال القتلٍ التي مارسها بيبرس لفرسان الإسبتارية 
أثناء سقوط الممالك الصليبية في القرن الثالث عشر وأخذه للنساء والأطفال سبايا 
ورقيقء» وربما كان الدافع هو فقط ثراء الإسكندرية الفاحش» وهي في ذلك الوقفت 
واحدة من أغنى المدن في العالم. وبالتأكيد كانت أعمال الذبح بدون تمييزء وشملت 
اليهود والمسلمين والمسيحيين وتم ذبحهم من أجل الاستيلاء على ال ذهب 


الذي يحوزونه. 
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وكانت أعمال النهيب معضلة كبيرة بالنسبة لبطرس. فقد خرجت الأمور من 
يده كما تحدت في مثل هذه الحالاتء وقبل أن يمر وقت طويل كانت بوابات المدينة 
قد تم إضرام النيران فيها بواسطة الصليبيين بينما هسم ينهبون المدينة بجنون 
وقواتهم متخمة من كثرة الغنائم التي نهبوها لدرجة أن كل ما كانوا يرغبون فيه 
الآن هو العودة لأوروباء وبالطبع الغرار بالثروة الجديدة. وقام بطرس بتدمير 
الجسر الذي يربط الطريق بالقاهرة وذلك من أجل إيطاء وصول نجدة من قوات 
المماليك والذي يعرف أنهم قادمون الآن من أجل عملية إنقاذ متأخرة للمدينسة 
وحاول تجميع أفراد قواته. ولكنها كانت عملية يائسة. وفر الإنجليز والفرنسيون 
بسرعة وحينما وصل المماليك إلى ضواحي الإسكندرية فسإن بطرس وفرس أنه 
القبرصيون كانوا قد تراجعوا قبله. وأبحر الأسطول الصليبي بعد 5 أيام ققط فسي 
المدينة. وفي الواقع وهم يسخرون من المماليك الذين يراقبونيم من انشاطئ. 
كان المماليك, كما رأينا من قبل» مشتتين في عمليات قتال وحشية قبل وبعد 
الحروب الصليبية وأيضنا بسلسلة من عمليات التمرد للبدو في الوجه القبلسي من 
أربعينيات القرن الرابع عشر فصاعدا مما أدى إلى انقطاع إمدادات الحبوب عن 
القاهرة. كما قامت قوات المماليك بتنفيذ مذابح انتقامية في المناطق الني يقطنها 
البدو العربء والفلاحين أيضئاء وهم العمود الفقري للاقتصاد الزراعي: وكان يتم 
ذبحهم مع المتمردين» وجلبت هذه الأعمال المماليك الكثير جذا من العرب 
المستقرين في أراضيهم لينضموا إلى البدو في تمردهم. وبحلول عام ١١2٠‏ وما 
بعده كان الوجه القبلى بأكمله في حالة تمرد فعلية وضاعت الإيرادات ألتي كانت 
تصق الماليف يقد كما كانت حتالك متتتقلات مغ يدو يلاد شار أيضنا كما كينت 
لات تأديبية متكررة ضد التركمان في سمال بلاد الشام في س نوات السستينيات 
والسبعينيات من القرن الرابع عشرء ولكنهم كانوا يفرون إلى داخل الأناضول بكل 


بساطة عند وصول قوات المماليك ويعاودون الظهور مرة أخرى عندما ينسحبون. 
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ولم يكن المماليك وحدهم هم الذين يعانون المتاعب من الأتراك. فبعد انهبار 
الاليخانات قام أتراك الأناضول باستغلال حريتيم الجديدة في اغتصاب أراضي في 
الأناضول البيزنطية. وتكونت عصابات حرب حول قادة الشخصيات البارزة 
ليجلبوا لهم الغنائم والنجاح في الحرب. كانت المنطقة كلها تتشئكل من دويلات 
صغيرة أو (ياناوءط) تتشكل من قبيلة واحدة. وكان العثمانيون هم أنجح هذه القبائل 
في شبه الجزيرة في أوائل القرن الرابع عشر في الشمال الشرقي وقرمان قفي 
الجنوب الغربيء كما أن القبائل التي كانت موجودة حول هذه العائلات التركية 
كانت تضم أيضا البيزنطيين؛ والأكراد والأرمن. وشد قراصنة الأناضول انتبساه 
البندقية وجنوه في المقام الأول» فتم الاستيلاء على ميناء سميرنا التركي (أزمير 
الحالي) بقوة مؤلفة من البنادقة والقبارصة وقوات تابعة للكرسي البابوي في عام 
١ 4‏ من أجل منع استخدامها بواسطة الأمراء القراصنة. 

وعلى الرغم من ذلكء لم تكن قرصنة:» ولكنها كانت عملية تدخل في شئون 
الامبراطورية البيزنطية والتي ستؤدي إلى تأسيس دولة العثمانيين بنهاية القسرن؛ 
لتكون في نفس مستوى السلطنة المملوكية. ويمكن تلخيص نمو الإمبراطورية 
العثمانية من إمارات صغيرة أو (11[5(©) إلى إمبراطورية ضخمة كالاتي. فقد 
ناشد حناً كانتاكوز ينوس أورخان خليفة عثمان أن يمد له يد المساعدة في الحرب 
الأهلية البيزنطية عام ”". وتم نقل العثمانيين بواسطة الأسطول البيزنطي عبر 
الدردنيلء ولكن حتى بعد انتهاء الحرب فإن حنا كانتاكوزينوس وجد نفسه 
لا يستطيع أن يفعل شيئا بدون أورخان. فقام بتزويج ابنته إليه عام ١747‏ ليضمن 
قيامه بمساعدته ومرة أخرى ابعنا - لمساعدته ضد الصرب. وبدا واضحا في ذلك 
الوقت للعثمانيين أن الوقت ملائم لغزو الأراضي البيزنطية والبلقان» وبحلول عام 
65 قام مراد الأول» وخليفة أورخان بغزو تراقيا الشرقية بالرغم من الحملة 
الصليبية التي ثم إرسألها بمساعدة من البندقية في عام 5. وعاد سفراء بيزنطة 


23136 


الذين كانوا يتوسلون فى طلب العون إلى بادادهم من البايا يجرون أذيال الخييبة 
مما دعا كبير مستشاري الإمبراطور إلى أن يصرح: 'سوف تسقط القسطنطينية: 
وبمجرد أن يتم ذلك فسوف يُجبر الفرنجة على محاربة هؤلاء البرابرة في إيطاليا 
وعلى ضفاف الراين”7”*) وتسببت هذه القضية في ابتعاد انتباه الدول الغربية عن 
الممالبك. فقام المماليك بتوقيع اتفافية سلام رسمية مع قبرص في عام 2١17١‏ وفي 
عام ١١15‏ وقف القبارصة لا مبالين بينما المماليك يقومون بتمزيق أوصال أرمينيا 
إلى النهاية ويقومون بضمها الى السلطنة. وكان العثمانيون في نفس الوقت بغو مون 
بإخضاع بلاد اليونان وصربياء وعلى الرغم من مقتل مراد الأول في موقمة 
كوسوفو في عام 1784» فإن الدمار الذي لحق بصربيا في .ذلك الحين كان كافيا 
لانييارهال"). وكان مراد الأول قد قام بتدشين "المماليك الجدد" قبل و فاته. 

من هؤلاء الأسرى الذين يعود بهم المقائلون في الحصرب المقدسة؛ فإن 
خمُسهم بخص السلطان طبقا للشريعة الإسلامية. 

فقاموأ بتجميع الرجال الصغار. ويأخذون واحداء من كل خمسة من هؤلاء 
الأسرى الذين تم القبض عليهم أثناء الحملات ويقومون بتسليمهم للباب العالى. شم 
يعطون باقي هؤلاء الرجال إلى الأتراك في الأقاليم حتى يقومون بتعليمهم اللغفة 
التركية» ثم يقومون بإرسالهم إلى الأناضول. وبعد سنوات قلائل يقومون 


(10ى) -(1300 عأمصك1 ' القصرم 0 ع !' ,تعطضد! .) ها للعطتنا نا دز رقعدره 5:0[ كمأ إعرووءل], 
9 .م ,1990 يجوعم1 كأكط :لداطه ه15 ,1481 ربط تردد البابا في مساعدة البيزنطبين بالرغية في 
إضعاف الكنيسة الأرثوذكسية وتتحدث أبحاث عن الحاجة إلى نشر الكاثوليكية في البلدان 
الشرقية. 'إ"اماأقاء© جلععاسيه] عط أود'ععنء تمع 81 عل عم ناائرؤ8. 

(84) يعود انهيار صربيا إلى تمرد النبلاء الصربيين بعد المعركة. لم تكن المعركة نفسها معركة استثهاد 
لنبلاء صربيا ولكنها كانت معركة دموية حِذا للجانبين. حديث سلوبيدان ميلو سيفك عن التض حيات 
الصربية لأوروبا كان تبرير! للحرب الأهلية يستند على أوهام من العصور الوسطى. 
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باحضارهم إلى الباب العالي وبدذلك ينضمون إلى قوات الإنكشارية" ويعطونهم 
مسمى يشسى جرياة" ' "زع أررهلآ" وتعود أصوليم الى ذلك الوقت من الزما-! 0 
قام السلطان التالى بابزيد يلدرم؛ أو الصاعفة كما يُطلق عليه. بنشر 
العثمانيين حتى وصلوا إلى حدود سلطنة المماليك عن طريق شن سلسلة مسن 
الحملات الصاعقة التى تليق باسمه. وقام بإخضاع أراضي غرب ووسط الأناضول 
لسيطرته بحلول عام .١ 1٠٠‏ وطالب بايزيد من السلطان برقوق في عام ١5313‏ 
بأن يقوم بتسليمه قاعدة أمامية للسلطنة المملوكية في أقصى شمال بلاد الشام وهسي 
ملطية. وكان ذلك في نفكير بايزيد له علاقة بتدعيم مركزه بشان صمراعه ضد 
قبائل الآق قويو نلو (وريعني اسمها الخراف البيضاء لأن القببلة كانت تقسدس هذا 
الحبواز - المترجم/. وهو تجمع لقبائل تركمانية قامت بالاستيلاء على أراض قفي 
ل العراق وشمال غرب إيران بعد انهيار الإليخانات: بدلا من الهجوم المباثفر 
على المماليك. واستولت مشاعر الدهشة والغضب معا على السلطان برقسوق مم 
حراء هذا الطلبء ولكن وافته المنية قبل أن يستطيع القيام بأي إجراء؛ 





(15) تعني هذه الكلمة بالتركية العثمانية والحديثة أيضنا 'الجيش الحديث” أو الإنكشارية” الذين عملوا فم 
حزسن الميلضان العثمانى و ل ؟ يهن أن م جاجهم من و سجل المخععات المسيحبة تنب لهام الذو شر سه 
أبعت 0 سي وقد عد 3 قرافه أ نتسب شاريهة الى تأسميسك من نهايك * الفرن الرابع حشر الميلادي مر رأ شاما 82 


الاتتصيار ١‏ ت النتى حقتلي | القع انك العثمانية فم ى البلقان: وكذلك تدع ى حصان و افنحام مديئة 2 الثدى متنطيبه 


ا 0 مه 8-0 ذلك انظر : 
لكرة مملأا" أن اسفصملاء101 لك ترماكزةا ذه :كتللصضفقط ممم بموم ,خقطكد"] -5 10 
10160 0 1947 بانتطضمفة] ,عمأمتمخا تنعصم © ع؟اغ سأ كروسن 1 


وعن دورهم العسكري الكبير في الدولة العثمانية وفتوحاتها راجع: سوئيا محمد البناء فرفه 
الاتنتشارية: نشاتيا ودورها في الدولة العثمانية من خلال المصادر التركية. القاهرة: .50١15‏ ابريئت 
ستروسيان. الإنكشارية فى الإمبر اطو رية العشاتية: دبي. 05٠5م‏ (المراجع). 

(18) عن مؤراخ عثمانى مجيول. انظر "7- 226 .م 1.6884" صفحات 555-". كان الباب العائي هم 


عقر السئطان المتحرك. 


وسقطت المدينة في أيدي العثمانبين بعد حصار دام شهرين خلال فترة الركود 
سي النى تسود السلطنة غالبا قبل أن يتولى السلطان الجديد عرش السلطة. 
قام بايزيد وحلفاؤه الصرب في أوروبا بندمير ولاشيا فى عام © ١١5‏ وموقعة 
و عام ١15‏ . ويحلول عام ١*٠.”‏ استطاع أن يقوم بإأخضاح القسطنطينية 
بعملية تطويق على الأرض وحصار من البحارء إلى الدرجة التي جعلت الاستسلام 
| له أمرًا لا مفر منه. غير أن بيزنطة بقيت في أمان وتأخر الاشتباك بين العثمانيين 
والمماليك نثيجة لهبوب عاصفة قوية من الشرق. فقد وصل تيمورلنك؛: سسغط الله 
إلى الشرق الأوسط. 
وكان تيمورلنك ينتمي إلى النصف الشرقي مما أصبح بعدئذ إليخانات 
الجغطاىء؛ ولكن جيشه كان من المغول والتركمان كما كان يتكلم اللغة التركية. 
وكان مسلمًا ويّدعي أنه من سلالة الخانات من خلال زواجه لأميرة من سلالة 
جنكيزخان. وقام بتجميع جيش كونفيدرالي ضخم من وله في أعقاب فراغ السلطة 
الذي حدث في أسيا الوسطى بعد انهيار سلالة يوان الحاكمة:؛ والإليخانات: 
وإليخانات الجغطاى. وكان تيمورلنك قد بدأ حياته كجندي مرتزق ولكن بفترة 
طويلة قبل أن تسمح له براعته العسكرية غير العادية أن يقوم بغزوات باسمه فقط. 
ولقد كان من حسن حظ المماليك والعثمانيين أنه بينمسا يرى تيمورلنك نفسه 
كجنكيزخان جديد؛ فلا هو أو أي من أسلافه كان يملك القدرات الإدارية التي كان 
يتميز بها جنكيزخان أو قوبلاي خان؛ ولذا فإن الإمبراطورية التي قام بتأسيسها 
كانت متداعية كما أنه استغرق وقتا طويلاً يقوم فيه بغزو أراضي كان قد قسام 
بإخضاعها بالفعل من قبل. 
وكان أول لقاء بين تيمورلنك والمماليك في عام 5 تشندما قام بحملة فى 
أواسط سيا ضد الدول الوارثة للإليخاناتت وضد القبيلة الذهبية. وقام السلطان 
برقوق بمنح حق اللجوء للسلطان أحمد حاكم بغداد السابق؛ بل وقام بإعادته ومعه 
قوة من أجل استعادة مدينته بمجرد أن قأم تيمورلنك بسحب الجزء الأكبر من 
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قواته. كما قام السلطان برقوق بإعادة تأكيد المعاهدة التاريخية لخطة الدفاع 
المشترك ضد تيمورلنك وقام بإعدام مبعوثي تيموراتك. واني” القببلة الذهبية» 
ولسوء حظ حظ السلطان» هزيمة منكرة في قتال دام تلد ثة أيام قرب مدينة جروزني 
الحالية الواقعة شمال تلال القوقاز مباشرة في أبريل .١748‏ ولذا فقد كانت لدى 
تيمورلنك أسبابه الوجيهة لشن الحرب على مصرء كما أن ثراء مصرء والحاجة 
إلى التعامل السريع مع التوسع العثمائنى» بالإضافة إلى حقيقة أن المماليك ومرة 
أخرى ديهم طفل يجلس على العرش بينما الأمراء يتصارعون من من أجل السلطة 
كل ذلك كانت إغراءات إضافية من أجل شن حملة على الشرق الأوسط في 
عام 0307849 على الرغم من حفيقة أنه قد استكمل لتسوه فقط حملة دامية لعام 
كامل ضْند الهند. 

وقام بايزيد بإر رسال مبعوثيه للمماليك بحذًا عن حلفاء ضد تيمورلنك ولكن | 
كبار الأمراء أجابواء "الآن أصبح بايزيد صديقا لنا. وعندما مات سيدنا برقوق فإنه 
قام بغزو بلادنا وقام بالاستيلاء على ملطية. انه ليس بصديق لنا. دعه يحارب عن 
بلاده: وسنحارب نحن من أجل بلادنا7 '2. وتحرك تيمورلنك تجاه العثمانيين أولا. 
وقام بحصار سيواسء و هي البوابة الني تؤدي إلى الأناضولء: في أغسطس 
و٠ .١‏ واستامت الحامية لقوية المكونة من ثلاثة آلاف رجل بعد ثلاثة أسابيع 
بشرط ألا تراق دماؤهم وكان تيمورلذك وفيا بوعده -- فقد تم دفنهم أحياء. ولم يكن 
هناك أي رد فعل من العثمانئيين, لسقوط سيو إس كما أصيب المماليك بالئل من 
جراء الفزاعات الداخلية. ولكن المذيحة التى وقعث في سيواس ن كان يجب أن . تكون 
نذير؛ كافيا لكليهما نما يمكن أن يرتكبه تيمورلنك في أراضيهما. أكد خطابه للناصر 
فر ج. السلطان الطفل. نوايأه: 
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لقد ارتكب والدك الساطان أقبح الجرائم ضدناء ومن ذلك 
مقثل هبعوثينا بدون سبب.. ولأن والدك بين يدي الله فإن 
العقاب على جرائمه سيكون أمام المحكمة الإلهية. وأما عنسك. 
فبجب أن تتدبر فى حياتك وحياة مواطنيك.. خشية أن يقوم 
جنودنا النائرون بالانقضاض على الناس في مصر وبلاد الشام في 
مذبة قاسية, وحرق وفب متلكافم. فإذا ما كنت عنييدا 
لدرجة أن ترفض هذه التصيحة, فإنك مستول عن إراقة دماء 
المسلمين وفقدانك الكامل لكل سلطحتك”' 2. 


اختار الأمراء أن يقوموا بإهمال الخطابء وقام حاكم دمشق بشطر أجساد 
مبعوثي تيمورلنك إلى نصفين. وكان رد فعلهمء إذا نظرنا إليه بمنظار اليوم» يسم 
بالحماقة. ولكن في ذلك الوقتء وبالرغم من التفسخ الذي أصابه. فإن الجيش 
المملوكي كان لا يزال أفضل الجيوش في الشرق الأوسطء كما أن مدن بلاد الشام 
الحصينة قد صمدت ضد الجيوش الشرقية في الماضيء بالإضافة إلى أن قوات 
تيمورلتك قد ظلت منهمكة في قتال متواصل في الهندء وجورجيا والأناضول في 
العام المنصرم؛ ولذا فإن الإنهاك الذي يمكن أن يكون قد حل بمعنويات جنوده 
والموارد اللوجستية لهم أمر متوقع. ووصلوا إلى استنتاج مفاده أن تيموراتك لن 
يكون قادرًا على البقاء بحملته في بلاد الشام من أجل الاستيلاء على المدن 
المُحصنة ويمكن أن يلجأ إلى الانسحاب تحت تهديد الجيش المصري. ولا يزال 
قرارهم بعدم تحريك الجيش المصري في الحال أمرا يستعصى على الفهم إن لم 
يكن خوفا واضذا من المؤامرات التي يمكن أن يتم تدبيرها في القاهرة بمجرد 
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مغادرتيم ليا. والدفع تيمورلنك تجاه بلاد الشام وتوقف في حلب في أكتوير 
١ خ٠ ٠‏ واحتشدتك قوات المماليك السيورية من دمشق وأنطاكية» 5 خشسصض ؛ وجماة 
داخل أسوار حلب تحت قيادة أمير حلب ثيمورطاش. وكان هناك انقسام بين قادة 
على هذا الاقتراح ولكن كانت هناك خلافات بين الصقور: فالبعض كان ينادي 
بعجوم شامل وقوريء وألقى ديهم هدأ الخطائب الذي بور ذت سؤر تيمورلنك: "ادا 
كنتم تخشون مقاتليهم ويساوركم القلق بشان ضخامة عدتهم وعتادهم؛ ولكن الحمد 
لته فهناك فرق بيننا وبينهم. فأفواسنا وسهامنا دمشقية؛ وسيوفنا مصرية؛ ورماحنا 

. 1 5 57 
عربية: ودروعنا حلبية...."57). 

وكان هناك اقتراح أكثر حذر! قدمه بعض المغول المماليك بالصعمود أمام 
الحصار بنساطة. نحن تعرفا الكثير -2 شد للاء الناس» ونعر شهم جيذاء ونحن 
نعرف كيف سينتهي هذا. ولا تسارعوا بالقتال. ولا تستهينوا بهذا الأمر” ). 
وقوبلت نصائحيم هذه بآذان صماء في النهاية» لأنه كان يُنظر إليهم بعسين الشك 
بواسطة الحجراكسة ولأن تيمورلنك قام بسحب جيش المماليك للخارج بكل ما في 
وسعه ليبين أن جيشه لن يقوم بالضغط على الحصار. وقام رجاله بحفر خنادق 
حول خيمته كما قاموا بنصب أستار من جلود الثيران المدبوغة وكما لو كانوا هم 
معسكر أ خارج المدينة وأعدوا أنفسهم لذحر المعتدي للخار ج. 
أقدامهم المواجية الكاملة. وإحتشد المماليك بنياية أكتوبر من أجل خوض القتال. 
وكانت قوات دمشق تحت قيادة الأمير سودون وتشكل ميمنة الجيش» أما قوات 


(4) نظام الدين شامي: انظر 14-97 .نرم بكالتعيل 
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المحليين في قلب الجيش وريما تم التخطيط بحيث يؤدي التثفاف الجناحين إلى 
تطويق جيش تيمورلتك. وكائت ميمنة تيمورلنك نحت قيادة ابنه شاه رخ بينما كانت 
ميسرته تحت فيادة اثتبن من أحفاده. وكانت الأفيال المدر شك ذشرى لتدمير ه لدلهي 
في الهند تحت إمرته المباشرة في أقصمٍ ى اليمين كما كان يحنفظ بقوة احتياطية من 
الفرسان في مؤخرة جيشه وعلى ربوة صغيرة. 

واندفعت ميمنة تيمورلنك للأمام أولا للاشتيباك مع ميسرة المماليك. 
واستمرت في تقدمها ولكن عندما تم إطلاق سراح الأفيال ضدهم فإن مماليك حلب 
انشقوا ولاذوا بالفرار. وهرعوا تجاه أسوار حلب وأدى فرارهم إلى تفشي الفزع 
فى الجيش بأكمله. كما تفككت قوات دمشق وفرت جنوبا. ويصسف لنا مؤرخ 
تيمورلأنئك المشهد كالاني: الاحفتهم القوات المنتصرة بأقصسى سر عتها وهأجمديم. 
واكئظطت شوارع وبوابات مدينة حلب بالجثث لدرجة أن الفرسان المنتصرين كان 
بتعين عليهم أن يمروا من فوق الجنث وكابت الجياء والبغال 5 تعبر الطريق )ا لتصيعو ب 
شديدة من فوقها" 
٠٠‏ ”, وكانت تحصينات قلعة حلب مذهلة وربما كان يمكنها أن تمنع تيمورلنك 
كما صمدت قلعة دمشق أمام غازان. وكان يمكن للمراكب الشراعية أن تمر في 
الخنادق المائية حيث كان حجمها يسمح 2 أعمال الحفر الأرضية كانت 
لسري قن ينما دان قد نضح جنا سابك علب أنه ليو هنا جيف 
طريقه إليهم من القاهرة. والأكثر من ذلكء وبينما كانت المشاعر الدينية حائلا أمام 
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غازان من الإقدام على العنف البالغ تجاه المسلمين في دمشقء فإن تيمورلنك المسلم 
شرع في مذابح إن تنتهي إلا باستسلام القلعة. وكانت رسالته الموجهة إلى 
تبمورطاش تفول: 'إذا ما كنت راغيًا في الحفاظ على حياتك؛ فستمضي الأمور 
طبية بالنسبة لكء وإلا فإنك ضحي بحياتك» وحياة زوجاتك» وأطفالك17). 

واستسلم تيمورطاش وسودون ولكن مصير حلب لم يتغير نتيجه لذلك؛ فقفد 
استمرت المذابح. وكان يتم اغتصاب النساء قي المسجد الكبير وتم إعمال السيقب 
فى أطفالهم. واكتظت شوارع حلب بجثث القتلى وحينئذ استدار جنود تيمورلنك 
لأعمال النهب. وكان هناك 7٠١‏ ألف رأس مكدسة في أكوام حول أسوار المدينة. 
وتحخطمت مدينة نور الدين» بطل الجهاد ضد الصئيبيين» واصبحت خرائب هائلة 
كما أصبح الطريق الى دمشق مفتوحخا أمام تيمورلنك. وسقطت مدن حماةة؛ 
وحمصء؛ وبيروت. وصيدا بسرعة بالغة. وأخيرًا وفي يوم ”١5‏ نوفمبر فقط تحرك 
السلطان وجيشه من القاهرة. ووصل جيش فرج بالقرب من جنوب دمشق فسي 
الوقت المحدد ليشهدوا عملية حصارها بجيش تيمورلنك. وخشي كبار الأمراء من 
احتمال أن يتم حصارهم أيضناء ولذا فقد غادر الجيش المصري المكان بمجرد 
وصوله. وقام فرج بإرسال الحشاشين من أجل قتل تيمورلنك؛ ولكن تم إلقاء الفيعضص 
عليهم وإعادتيم إليه. بعد قطع أنوفهم وآذانهم. وحينما لمحت قوات دمشق» أقفراد 
الجيش المصريء فإنهم قاموا بالهجوم على مؤخرة جيش تيمورلنك حيث إن قواتئه 
الأساسية كانت قد تحركت بعيذا من أجل البحث عن مراعى أفضل لخيولهم. وآثار 
ذلك ثائرة تيمورلنك أكثر من مشاعر الضعينة العادية فقام بإرسال سرية عسكرية 
وراء فرج قامث بقتل بعض حراس السلطان. 

وتحادث تيمورلنك عن السلام مع دمشق بطريقة ما. ونجمت عن مفاوضات 
مطولة له مع المؤرخ والفيلسوف ابن خلدون الذي تم إنزاله من أعلى أسوار 
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المدينة من أجل السماح لتيمورلنك بالمرور الآمن من دمشق في بواكير عام 
5.١‏ وكتان من نتائج المفاوضات أن تركت دمشق مفتوحة؛ وقام تيمورلئنك 
بوضع حراس له على كل يوابة من بوابات المدينة لمنع قبائله من نهسب المدينة. 
وبدا كل شيء هادنا في البداية» ولكن فجأة قام المماليك داخل القلعة بنقضص 
استسلاميم وهجموا على رجال تيموراتك وذبحوا ألفا من رجاله. وقام تيمورلنك 
بنتصب معدات الحصار ومهندسي الحصار لفترة 55 يوم قبالة أسوار المدينة. وبقي 
٠‏ مملوكا فقط على قيد الحياة بعد القصف المكثف الذي قام به تيمورلنك فخرجوا 
يجرجرون أقداميم مستسلمين؛ وقطع رأس حاكم الإقليم المملوكي. وقرر تيمورلنك 
تدمير دمشق بأسرها في انتقام نهائي منه. وأضيفت إلى عمليات القتل والاغتصاب 
التي خضعت لها حلب عمليات التعذيب. وكان يتم صلب الرجال على الحسوائط. 
ويته سحفهم في عصارات الزيتونء أو إشعال النيران فيهم أو تعليقهم على النيران؛ 
أو يتم دفنهم أحياء ليثم استخراجهم بعد دقائق قبل موتهم ثم يتم تكرار العملية 
نفسهاء أو يتم سحلهم بربطهم مع الخيول. وتم تجميع المدنيين في المسجد الكبيير 
وبعد أن امتلاً المسجد تم إشعال النيران فيه. وبعد أن انسحب تيمورلتك تبقى فقط 
هيكل أسود يكتظ بالأيتام مما كان يعتير أعظم المدن السوربة. وساد الرعب في 
شوارع القاهرة عندما وصلت الأنباء من دمشقء ولكن تيمورانك لم يكن ليأات 
للقاهرة من أجل القتل والنهب. فالقوات التي قام بإرسالها إلى بغداد لم تحقق 
النجاح: ولكن ما كان في غاية الأهمية هو أنه بينما تم إدخال الرعب في قلوب 
المماليك فإن العثمانيين لا يزالون هناك إلى الشمال منهم. ولذا فقد استدار تيمورلنك 
شمالاً حيث المراعى الأفضل ومن حيث يمكنه مراقبة بايزيد وإعداد نفسه للزنحصف 
على بغداد. 

وأحيطت بغداد بمائة وعشرين برجا من جماجم الفتلى» كما تخضب نهر 
دجلة بالدماء وأصبح لونه أحمر قانيًا ومكتظا بجثث الموتى عندما أنهى تيمورلنك 
مهمته فيها في ضيف عام .١1٠١‏ وتحرك بعدئد ببطء ليتحمدى بايزيد. وقسام 


343 


المماليك؛ في ى نفس الوقتء: باعادة توطيد أنفسهم في مدن بلاد | لشام المتهدمة وكانوا 
يشيدون المعارك الكبرى التي يخوضيا تيمورلانك حتى ذلك الحسين. وقابل 
تيمورلنك العثمانيين في أنقره يوم 7١١‏ يوليو .١5٠7‏ وكان انشقاق مجموعة ضخمة 
من المجندين التتار في جيش بايزيد قد جدد بشكل نيائي مصسير السلطان؛ فتم 
القبضص عليه بواسطة تيمورلنك كما ثم تدمير جيشه. وبدا كما لو كان ذلك نياية 
العثمائيين» ولكن ثم العفو عنهم في محاكاة لجنكيزخان فاتح العالم. وبحلول ربيع 
عام ١5٠0”‏ كان تيمورلتك يقوم بعبور الأناضول بالفعل» والزحف تجاه سمرقند 
ومن هنالك قرر الشروع في غزو الصين. ومات وهو في طريقه لتحصدي 
الإمبيراطور منج في عام .١ 5٠02‏ وكان قد قام بتأسيس إمارات صغيرة ومتئاثرة 
لا قيمة لها في الأناضول قبل وفاته. وكانت سيطرته للمنطقة واهية وكل ما كان 
ينتظره من الدول التابعة هو الجزية. واستطاع محمد وهو واحد من أبناء بايزيد 
المتوفي في مثل تلك المستعمرات المتداعية أن يقوم بتجميع رجال من بقايا الجيش 
العثماني بما يكفي لهزيمة إخوته في حرب أهليه بدون تدخل من أتباع تيمورافك 
وكان لا يزال قادر!ا على الاعتماد على مساعدة أتباعه الإقطاعيين من الصرب ضد 
هجمات البيزنطيين» وولاشيا والبندقية. وكان العثمانيون قادرون على العودة للحياة 
كما يحدث في الأساطيرء فبحلول عام 0 أصيحوا يضاهون أي قوة في 
الأناضول أو في البلقان. وبدات عمليات الغزو مرة أخرى بحلول عام ١55١‏ 
وكانت إمبراطورية تيمورلنك في طريقها للاضمحلال. 

وتفاقم اضمحلال المماليك بالفعل بإعادة احتلال بلاد الشام حيث أدى ذلك 
إلى توسيع مجالات الانشقاقات السياسية داخل السلطنة» كما أن عمليات إعسادة 
التعمير استنزفت الخزانة العامة. كان شيخ المحمودي حاكم دمشق؛» وهو واحد من 
حراس برقوق السابقين يقوم بإيواء اللاجئين من القاهرة والفارين من خضم 
الصراعات المستمرة حول عرش السلطان فرج. وكان يشبك أهم هؤلاء اللاجئين 
إلى شيخ خ المحمودي» وهو معلم السلطان الصغيرء والذي كان لفترة قصيرة الرجل 


الفوي الذي بحرك الأحداث من وراء أستار العرش. انضم حاكم حلب» جقمء؛ إلى 
هؤلاء في تمرد نشب في مايو +١5٠5‏ ولكن بعد قتال ضار جرت وقائعه حول 
قلعة القاهرة فإن القطبين السوريين فرا إلى صفد وحلب بينسا لجأ يشبك إلى 
الاختباء في القاهرة. وقام بالتصالح مع السلطان ولكن فرج تخلى فجأة عن العرش 
بعد أن انغمس في جلسة شراب أخيرة بشراهة ثم لجأ إلى مخبأ في سبتمبر .١50©‏ 
ولم ينزعج القطبان الكبيران لذلك» وإنما استبدلوه بكل بساطة بأخيه غير الشسقيق؛ 
ولكن بحلول شير نوفمبر فإن فرج أفاق لنفسه وأعاد تنظيم حساباته. وعمل يشبك 
على جمع التأبيد لنفسه داخل المدينة من أجل العودة. والذي كان في النهاية بلا 
اعتراض تقرينًا وكان يشبه عودة المنتصرين. وفر الحزب المساند لأخيه غير 
الشقيق. المنصورء من المدينة وتم إرسال السلطان السابق إلى الإس كندرية حيث 
مات هناك على الفور وسط شائعات عن تسميمه. 

ويمكن تلخيص. فترة الحكم الثانية لفرج في كلمة واحدةء بلاد الشام. فقد قام 
بشن خمس حملات على الإقليم» ليس على أعداء الخارج؛ ولكن ضد المتمردين 
المماليك. وأعلن جقم نفسه سلطانا على حلب بدعم من شيخ المحمودي» وفي عام 
١ 7‏ قام يشبك - دونا عن كل البشر - بالانضمام إلى شيخ المحمودي واستوليا 
معْا على دمشق. ولقي يشبك مصرعه في معركة في بعلبك في سبثمير من نفس 
العام ولكن شيخ المحمودي كان قد فر من ميدان القتال. ولقد كان قتال مماليك 
برقوق بشبه قتال وحش الأساطير الخرافي كلما قمت بقطع رأس له ظهرت له عدة 
رؤوس. وتمرد حاكم دمشق الذي كان مواليا في السابق في يناير عام ١51١‏ 
وانضم إلى شيخ للإغارة على القاهرة بينما كان فرج منهمكا في بلاد الشام مع 
تمرد أمير آخر. وعندما بلغ التعب منه مبلغه من قطع الرؤوس التي ينمو بديلة لها 
عدة رؤوس على الفورء فإنه قرر التعامل مع البدن» ولذا لجأ فرج إلى مهاجصة 
جسم الوحش مباشرة؛ وقام بتطهير مصر من مماليك برقوقء؛ ولكن ذلك لم يود 
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إلا إلى زيادة في ضراوة المقاومة ضده في بلاد الشام وتآكل التأييد الذي كان يلقاه 
فى القاهرة. وقع فرج والحملة التي كانت تصاحبه في كمين نصب لهم داخل دمشق 
في مارسن ١54١5‏ بعد أن هوجم وهو في طريقه للعاصمة السورية. وفاوض شيخ 
المحمودي؛ رأس الفتنة السلطان فرج بأن يقوم بالاستسلام في يوم 55 صايو. 
وخضع فرج للمحاكمة بواسطة الآمراء؛ ولكي يتم منح هذه المحاكمة ثوب الشرعية 
فإنهم وضعوا قضاة شرعيين على لائحة القضاء. ولكن الخطة جاءت بنتائج عكسية 
حيث إن القضاة الشرعيين كانوا غير راغبين في إدانة فرج ولكن شيخ قرر 
اصطناع سلاحه السري الخاص. فقد قام بإلقاء القبض على الخليفة المستعين ومعه 
السلطان» وأخذ يضغط على الخليفة لقبول عرش السلطان. كان الخليفة قادرًا - 
بوصفه من الناحية النظرية على الأقل - قائد العالم الإسلامي السني - التأثير على 
القضاء وتم الحكم على فرج بالموت. ولم تكن مأساة الخليفة خطيرة كما هو الحال 
بالنسبة لفرجء ولكنها أثارت عليه مشاعر شفقة ابن تغري بردي. وشعر الخليفة 
بالحنين إلى عشيرته في البفاع النائية عن القلعة؛ فقد كان يشعر بالملل من قلسة 
الزائرين. وكان اعتذاره عن المنصب الذي فرض عليه بلا جدوى. وأن يبصرح 
باعتذاره أو ندمه لم يكن ليجعل أحدا من الأمراء أو أي شخص آخر يهرع 
لمعاونته» ولذا فإنه التزم الصمث واحتفظ بالامه بين جوانحه/''). 

ولم يكن يتعين عليه أن يقاسي الوحدة طويلاء فقد دخل إلى القاهرة كخليفة 
وسلطان في يوليو ١577‏ ولكنه أصبح خليفة فقط بحلول شهر نوفمبر حيث تولى 
شيخ المحمودي عرش السلطان. وتوفي المستعين بعدها بقايل وأصبح يتعين على 
العالم الإسلامي بأسره أن ينتظر الغزو العثماني لمصر ليصبح الجمع بين منتصب 
السلطان والخليفة تقليذا ساريًا وموائمًا سياسيًا للحكام العثمانيين. وتحرك شيخ 
المحمودي في مارس ١5١4‏ ضد أمراء بلاد الشام الذين وضعوه علسى كرسي 
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السلطة. 5. وكان قاتدهم نوروز يعمل كحاكم مستفل في دمشق وأصم: صبح يتعين على 
واستطاع شيخ وبعد أريعة أشهر من القتال وبعد خسائر فادحة للطرفين أن يقسوم 
بحصار فلول قوات نوروز في دمشق. وعرض شيخ العفو عن نوروز وتم تسجيل 
كتاب قائوني ملزم لهذا الغرضص.. وجعل نوروز مستشاريه يفحصون المسثند ولكن 
مهاراتهم كانت غير مكتملة حيث إن اللغة العربية التي كتبت بها كانت رديئة 
لْلْغايكء وكانت متعمدة. بحيث كانت غير ذات قيمة تذكر. وقام شيخ بالقبض على 
نوروز وأعوانه في اللحظة التي وطأت أقدامهم خارج أسوار المدينة وتم إعدامهم 
في الحال. واحتاج الأمر لحملة عسكرية أخرى في العام التالي من أجل إرغام بلاد 
الشام على قبول سلطانها الجديد وعندئذ فقط كان شيخ مستعذا لاسترداد الأراضي 
التى فقدها لصالح الدويلات الصغيرة والتي كان تيمورلنك قد قام بتأسيسها قبل 
مغادرته المنطقة. وشرع في الخروج في مارس 51١7‏ ١؛‏ وتم إخضاع طرسوس 
بعد عملية حصار قصيرة كما أن الأبلستين قد تم نهبها. وعاد السلطان إلى القاهرة 
قرمان المنافس السابق للعثمانيين» كما أن إمارة ذولقادر (11:2081505ا2) الواقعة 
إلى الشرق منها قد تم إخضاعها أيضئًا لتصبح دولة تابعة للسلطان. وقام الصارمي: 
نجل شيخ بحماة ناجحة في عام 1 وصل فيه ها إلى قيصرية عاصمة ثرم_انء 
يذوي عندما توفي الصارمي في يونيو وأصبح السلطان تفسه رجلا 
مريضنا. وهرع إلى كبار الأمراء لينال منهم قسم البيعة لنجله أحمد ذو العام الواحد 
قبل وفاته ولكن ذلك لم يكن كافيًا ليمنع حدوث انقلاب تزعمه الأقطاب الكبار 
وحتى قبل أن يوارى جسد شيخ الثرى وتوفي شيخ في 4 1 ينساير 431 ولكعن 
على العرش. وكانت فترة حكم ططرء ولسخرية الأقدار» أقل من فترة حكم الطفل 
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أحمدء ووضع ابنه ذو السنوات العشرء الصالح. خليفة له وأزد يح الصالح أيضا 
بواسظلة طغمة عسكرية وبالضبط كما حدث مع أحمد في 8 مارس 1555. وكان 
أتابك الصالح والداعم الأول له هو جانى بك. وتم إلقاؤد في السجن بواسطة الطغمة 
العسكرية ولكنه فر هاربًا ليكون متبعا للمشاكل فيما بعد. 


وكان يرسباي الظاهري كسلطان هه اختيار الأمراء العسكريين الذين قاموا 
بإنهاء حكم سلائة ططر قبل ان نيدأ بالقعل؛ وأدِ ى اختيار هم للدو لة العسكرية 
المملو كدة شدمات حسة , فعلبى مدار قذره حكّمه النيى ناهزيت سنك عشر عاعما قام 
بعكس مسار ثروة السلطنة بدرجة كبيرة وملموسة؛ كما قام بتحقيق ما عجز عنه 
كل السلاطين من قبله بتحقيق انتصارات بحرية كبيرة. . وكان . القراصنة الفرئجة 
الذين ببحرون من قبرص يقومون بشن هجمات على السسفن التجارية المصرية وفي 
بونيو عام 5*7 1ء وبعد أن أنهى التعامل مع سلسلة من أعمال التمرد الصغيرة في 
بلاد الشام» قام برسباي بإرسا سال سفن مصرية وسورية ضد فرص . وكانت 
من ليماسول. وشرع برسباي في بناء المزيد من السفن الحربية» كما ام بتوظيف 
التكنو لوجيا الجحديدة وشي المدافع في كل سفينة من السمقن» والته ليط للمزيد صر 
الغارات ضد ليماسول من أجل تمويل هذه الطموحات. وربما يكون قد انتفع من 
قراءة كتاب الفروسية الوحيد المعروف في مجال الحروب البحرية انداك والسذي 
كتبه ابن منجلي القاهري في حقبة حكم السلطان * شعبان» والتي تقدم نصائح جمه 
في التكنيك؛ وتسليح السفن والإرشادات المفيدة في القتال الفردى ه في البحر. 

و عرض حاكم ميتاع فاماغوستا بقبرص الذي تعود أصو له الى جنوه تقفديم 
المساعدة الى برسباي وأبحرت السفن المملوكية إلى هناك في صيف عام ته ؟ 2 ١‏ 
ونزل أفواج من الفرسان من السفينة ثم أبحر الأسطول تجاه الغرب على طول 
الساحل الجنوبي بينما قام الفرسان بغزو الداخل. وكان أسطول ليماسول قد اش تيك 
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: لقتال مرتين» كما كان . شناك قتال ضار داخل الأراضى القبرصية نفسها. 
و أنسهسب ا لمماليك قبل أن يشترك الملك حجانو س وجيشه الميد بدائني في . القثال ٠‏ و شأجم 
برسباي الجزيرة مرة أخرى في صيف: عام .١455‏ واتجه الأسطول مباشرة إلى 
ليماسول واسئولي على حصنيها في " يوليو. وزحف المماليك بعدنذ إلى نيقوسياء 
حيث عاصمة الملك حانوسء ولكن الملك فاجاهم وهم منتشرون على مسافة واسعة 
ويسيرون في طابور طويل. وكان الكثيرون منيم قد نزعوا دروعيم نظرًا لدرجة 
الحرارة العاليه ولم يكن الكثيرون منيم حقا فى وضع الاستعداد للقتال» والأكثر من 
ذلك أنهم كانو !| أقل عددا د بدرحة خطيرة. وخا صرة في المرحلة الأولى للقدال. حب 
واجه سبعون مقاتلا من الممالبك كل القوات اللاثينية لقبرص ثتقرينا. وكانت 
الهزيمة هي الاحتمال الأرجح بنسبة كبيرة ولكن كما لو كان المماليك قد تذكروا 
فجأة أنهم كانوا محاربي الإسلام العظماء. وقد كان في طليعة الجيش فوج المماليك 
السلطانية وهجموا على الجيش القبرصى وهم يهتفون: "ها هم غنائم الحرب!" وساد 
الاضطراب في صفوف الجيش القبرصي بعد هذا الهجوم الأول» ولكن جيشهم كان 
من الضخامة بحيئث كان الملك جانوس قادر'ا على الصمود على الأرض وتتظلسيم 
صفوف جيشه. ووصلت أفواج من الجيش المملوكي تباعًا لميدان المعركة وأضيفت 
هجماتهم إلى الهجمة الأولى المبدئية للسبعين مقاتلا. وترئح الجيش القبرصي تحت 
وطأة الهجمات المملوكية وبداً في الانهيار. وثم أسر الملك جانوس وقام المماليك 
بمطاردة فلول قواته المنهزمة حتى ليماسول نفسها حيث قاموا بنيب قصر الملك. 
ويدا الأمر وكأن مجد سنوات الجياد الذهبية للمماليك البحرية في القاهرة قد عادت 
إلى الوجود. وقدمت القوات المنتصرة الملك الأسير في استعراض عسكري في 
شوارع القاهرة للعامة والذي انحنى في خنوع أمام السلطان. ولم يتم السماح له 
بالعودة إلى قبرص إلا بعد دفع فدية باهظة وبعد التعهد بآن يظفل هو وخلفاؤه 
تابعين للسلطان للابد. 
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ب 0 ١7‏ لتقديم البيعة للسلطان 
برسباى؛؟ فقد ايك ل شن الحرب على قبرص الرعب في قلوب قادتهم ليبحثوا عن 
م لا يكون أي منهم هو الهدف التالي. وتدل الدراسة العامة الجارية عن 
تلك الحقبة في أعقاب الحروب الصليبية عن تقو ق بحري كاسح > للدول الغربية؛. وا 
قاإنه وللو هله د درك تدك الك تو مها 15 الابنددرل سور الاين 
ضد قيودضن-ينذو ‏ مرا 'مكير! للدحسة: بالنظر إلى أن البندقية كانت هي أقو ى صناع 
الأساطيل اللاتينية» وبيزنطة؛ والتي تدهور اسطولها ولكنها مع ذلك ظلت قوة 
بحرية لا يستهان بهاء وظلت القوتان في صراع مع العثمانيين والدين كانوا 
يهددون مصالح البندفية في اليونان وكانوا يحاصرون القسطنطينية مرة أخرى 
في عام ١255‏ 

وقام برسباي بتحويل اهتمامه تجاه الجزيرة العربية حيث كان شاه رخ:؛ الذي 
خلف تيمورلنك يقوم بالخلط بين السياسة والدين. وكانت مكة والمدينة تحت الحماية 
المملوكية مند عام الا 0 اغتصاب شثه دكن 
رع بود و ا الو 
بمنح منصب الحاكم للعثمانيين والحكام الآخرين في الأناضول والجزيرة: وبالرغم 
م واي و ع و وار ع 00 
الحالة لت : كانت د أبيه. 500 ذائرة وا الهانة الني وجهها 
إليه شاه رخ بعرضه لدرجة أنه ضرب مبعوثه بالسياط وكاد يقوم بإغراقه في بركة 
بعد أن قام بتمزيق ثوب منصب الحاكم الذي أرسله شاه إلى قطع صغيرة. وأدرك 
حامي الأماكن المقدسة أصبحت أيضنًا في خطرء ولن يدعها تقع في أيدي شاه رخ. 
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فقام بإرسال حملة للقادة المحلبين في مكة ليضمن أن يعرفوا من هو الحاكم حقا. 
0 كد ١‏ م 0-2 كك - : 


هن حجم التجارة صارة باليمن ممأ يريد م ابرادات الستطتة -5 الجمار ك. 


وقام برسباي بتقليد حنا الثاني؛ اين جانوسء منصب الحاكم للجلسوس على 
عرش فبرص بعد وفاة الملك العجوز. وكان برسباي في عنفوان فوته: ولكن ظطهر 
له وجه من الماضي ليثير له المتاعب وحتى وفاته. فقد ظهر جاني بك على سطح 
الأحداث مرة أخرى في الأناضول في عام 555 ١‏ واستطاع بوسائل عديدة أن 
يجذب انتباه برسباي إلى معضلات أكثر عمقا على الحدود الشمائية للسلطنة. فقد 
استقر تحالف القبائل السنية التركمانية القراقويونلو أو الخراف السوداء في 
أذربيجان والعراق بينما تحركث القبائل الشيعية الأق قويونئلو أو الخراف البيضاء 
إلى منطقة أرض الجزيرة (بالعراق). وتقع اثنتان من الولايات التركية وهما 
ذولقادرء وقرمان إلى الغرب من أق قويونلوء وكانت كلتاهما مرة أخضرى تحت 
ضغوط من العثمانيين الذين دب فيهم النشاط من جديد. وأخذ جائي بك يبحث عن 
مساعدة قبيلة أق قويونلو ولكن هذا المشروع لم يكتب له الحياة حيث إن القبيلة 
انشغلت في حرب مع قبيلة القراقويونلو. واسثمر في حصار ملطية: المدينة 
الحدودية للمماليك؛ ولكنه فشل مرة أخرى وتم سجنه بواسطة أمير الأبلعمتين 
المجهول. وطلب مبعوث برسباي قتل السجين ولكن قوبل مطلبه بالتجاهل؛ فلقد 
بات واضهًا أن شاه رخ بملك نفوذا سياسيًا في الأناضول في ذلك الوقت وأنه يريد 
أن يطلق سراح المشاغب. ولذا فقد أرسل برسباي حملة تأديبية للأناضول في يوليو 
5 وتم ضمان الخضوع الكامل لولاية الأبلستين؛ ولكن المتمرد جاني بلك 
استطاع الهروب مرة أخرى. واقتضى الأمر خيانة أمراء أق قويونلو من أجل 
تسليم رأس المشاغب المراوغ إلى القاهرة في أكتوبر عام 47107 ١؛‏ وحيت أدرك 
السلطان أنه في أمان حينما عرف أنه سيعيش أطول ممن جعله يعيش في هم مقيم. 
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وريما خففت من مرارة الموت؛ حيث مات برسباي في » يونيو 2057197 وخلفه 
ابنه العزيز يوسف؛ وكان قد جعل كبار الأمراء يقسمون له قسم البيعة قبل موته. 

وكانت فترة الحكم القصيرة كالعادة للابن. واغتصب أحد كبار الأمراء في 
أواخر الخمسينيات من عمرهء وهو جقمقء؛ العرش في شهر سبتمبر. وكان الإنجاز 
الوحيد الذي تحقق في فترة حكمه هو أنه ظل يجلس على العرش حتى وفاته في 
سن متأخرة في فبراير 437 .١‏ وغطت على كل الأحداث التي جرت في فترة 
حكمه وحملاته البحرية الثلاث ضد رودسء والتي فشلت جميعهاء ووفاته: 
والظاهرة الشائعة آنذاك لاعتلاء ابنه المنصور لفترة قصيرة كالمعتاد» واغتصاب 
العرش بواسطة الأمير الأشرف أينال وهو في السبعينيات من عمرهء تلك الوقائع 
التى جرت في الشمال. حيث دمر العثمانيون الجيش الصليبي الضخم في قارنا في 
عام 484 ١‏ والحملة الصليبية لثرانسيلفانيا والذي شنه حنا هونيادى في الموقعة 
الثانية لكوسوفو عام 544/8 .١‏ وسقطت القسطنطينية في يد محمد الثائني تحت وابل 
من قصف المدفعية؛ وكان هناك بصفة خاصة مدفع قادر على قذف حجارة يزيد 
وزنها عن ألف كيلوجرام وكانت تحتاج إلى ستين ثون! وماتتي رجل من أجل 
سحبها إلى منطقة الحصار. وبذل المسلمون الكثير من الجهد ومنذ القسرن السابع 
وقد فعليا العثمانيون الآن. وربما تساءل الناس في شوارع القاهرة عمًا يتعين على 
المماليك أن يفعلوه من أجل مجاراة العثمانيين. 


الفصل الحادي عسر 


الانطلاق مع أسباح الماضي 
سقوط السلالة الحاكمة 


كل هو باطل؛ ليس من اللهو محمود إلا ثلاثة: ترويض الرجسل 
قر سا وملاعيعه لأهله. ورميه بين الغرضين. ْ 
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من حديث رسول 2:35 


لم تكن لفثرة حكم الأشرف أيئال أهمية تذكر إلا فيما يخص تمكين المماليك 
مطائبات أخته غير الشقيقة. وبدعميم للمتك تيقن المماليك من امستمرار وصصول 
الجزية من الجزيرة حتى بعد سقوطها تحت سيطرة البندقية من خادل زواج الملك 
جمس من نببلة من البندقية ووفاة الأخيرة. وكان ذلك من بالغ حسن الحظ حيث إن 
الساطنة كانت ستحتاج إلى كل قرش تستطيع الحصول عليه من هذه الشروة بعد 
فترة وجيزة. وأدى سقوط القسطنطينية تحت وطأة مداقع محمد الكبيرة إلى إشسعال 
شرارة سباق للتسلح في مجال المدفعية في الشرق الأوسط وكان المماليك في وضع 

وتوفي أيئال في فبراير ١551‏ وخلفه نجله أحمد لفترة بلغت فسي جملتها 
أربعة أشهرء وحينئذ استولى خوشقدم أحد كبار مماليك شيخ على العرشء» وبذلك 
أعاد العرش إلى بيت آل برقوق. أحد أوائل السلاطين الجراكسة. ولكنهم كانوا 
سد ليك واحدة من نك نفك من السلا لأت المملوكية يا تزال مثو أجدة في الدولة. ولقد 
رأينا كيف أن الكثير من السلاطين قد عمرو! طويلا أكثر من معدل الأعمار السائد 
في القرون الوسطى - فقد كان قلاوون مقاربا للسبعين من عمره وبعد سنوات من 


القيام بحملات صعية:؛ كما أن كلا من جقمق والأشرف أينال حكما في السسبعينيات 
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من عمرييما. وكان الوباء لا يزال يحصد أعدادا كبيرة من الممانيك: ولكن ذلك 
كان ينطبق على الوافدين الجدد في الأغلب. ولذا فقد برزت مشكلة جديدة في 
النولة أنه تاف لدوم القلدة خسو سن لانن الون قنس عقيو انتلنتاطهه 
السياسي إن لم يكن العسكري أيضًا وجميعهم ينتظرون جزءا من كعكة الإيرادات 
في الدولة. وكان إقناع هؤلاء القادة بكل سهولة مسن أجل القيام بانقلابات أو 
الاتغماس فى أنشطة فساد من أجل تدعيم حياة الرفاهية ومن أجل مساعدة رهم 
الكبيرة والممتدة أمرا بالغ السهولة. ورغم أنه كان يحظر على أطفال المماليك مسن 
الناحية النظرية وراثة مناصب ابائهم لكن كان يمكن للمماليك وقف ثرواتهم 
للأعمال الدينية أو الخيرية؛: أو عن طريق أوصياتهم؛ والذين هم بطبيعة الحال 
أولادهم -- وكانوا يقومون بإدارة هذه الأوقاف وبالتالي يفوممون بضمان وسيلة 
معيشتهم الخاصة. ولا يعني ذلك أننا نفترض بالضرورة أن فكرة الأوقاف فكرة 
فاسدة. فقد تم تأسيس معظم الآثار الدينية التاريخية كنتيجة لأوقاف المماليك والكثير 
من المستشفيات التى كان يُطلق عليها اسم المارستان تدين بإنشائها أو صيانتها 
لأوقاف السلاطين المماليك وكبار الأمراء. وكانت المشكلة تكمن في أن الأمير 
المملوكي يتعين عليه أن يقوم بتكديس هذه الثروات في حياته ليتم تجريده منها عند 
وفاته مما يتطلب منه أن يجعل جمع الثروة مقدمًا على دوره العسكري. وكائنت 
ميادين التدريبات العسكرية خالية وأخذة في الانهيار بينما يتم إهمال التدريبات 
العسكرية. وتظهر لنا تأملات ابن خلدون التي سطرها في القرن الرابع عشر كيف 
أن المماليك كانوا متميزين حتى بعد الضعف التدريجي الذي حدث أثناء وبعد حقبة 
حكم الناصر: 


برز من هذه الأمة التركية ومن قبائلها العديدة والعظيمة, قادة 
للدفاع عنهم ومعاونين ذوي ولاء مطلق. والدين 3 امستقدامهم 
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من دار الخرب إلى دار الإسلام تحت قاعدة المملوكية: والتي 
كانت نخفى نفسها وراء نعمة إلحية. تعلموا من خلال المملوكية 
المجد والتمجيد وتعرضوا! للأقدار الاشية؛ وتعافوا من العبودية 
عددما دخلوا إلى الدين الإسلامي بالعزم الأكيد للمؤمنين. ولكن 
بقيم بدوية لم تفسدها طبيعتهم المتواضعة, ولم تدنسهم فواحش 
المبعة. ول تلطخهم أساليب الخياة المدنية, وبغيركم الملمهبة التي لم 
م ةع 


تحد منها وقورات الر فاهية 


ا 


وأصبحث المؤسسة العسكرية المملوكية غرضة للخطرء وتحولت إلى أكشر 
قايلا من أبية مواكب أصمابيا الشتلل يحلول منتصف القرن الخامس عشر. فقد صدر 
مرسوم تم إعلانه في عام ١5١‏ يحظر على عامة المواطنين ركوب الخيلء» 
كما لو كانت تلك هي الوسيلة الوحيدة لتمييز أنفسيم والمُفترض فيهم أنهم 
مقائلون عظماء. 


ولابد من أن الفساد وأعمال الخيانة التي كانت سائدة بين كبار الأمراء قد 
استشرت في الرتب الدنيا والمساعدة من المماليك. ووصل عدم الولاء الى مستويات 
غير مسبوقة من قبل و تمثل في أعمال الشغب لتأخر الرواتب والتغيب بدون إذن إبان 
حقبة حكم الناصر. كما أن قتل وسرقة المواطنين لم تعد أمورا غير عادية؛ فقدتم 
رجم الأشرف أينال بواسطة مماليكه بينما كان يقوم بأضحية عامة. وكان في مقدور 
اثنين فقط من سلاطين هذه الحقبة الأخيرة رفع شأن الجيش من المنحدر الذي وصل 
إليه» وبينما كانت بعض هذه الحلول تعود إلى التقاليد الماضية. فإن بعسض هذه 
الحلول كانت ثورية وغير تقلبدية وغالبا من خارج عالم المماليك. 


)98( 1] .نرم ركأاكع.‎ 27-9 ٠ 


لزمة 


وكان هناك الكثير والكثير من المماليك في شيخوختّيم من النخبة والفائضين 
عن حاجة الدولة؛: ولكن الآن ليس هناك فائضص. فقد افترس الوياء المستمر الفلادحين 
في مصرء وأصبحت الحبوب شحيحة من أجل حاجة أي شخص لزراعتها والقيام 
بأعمال الري المطلوبة»ء وبالتالي تدهو رت الإيرادات الناتجة عن الإقطاع بنفس 
النسبة. وتفاقمت هده المشاكل من جراء احتكار الإنتاج» والفساد فى أغييا عمال سك 
النقود بواسطة الخزانة العامة وتثبيت الأسعار بواسطة كباز الأمراء. وأصبحت 
الحرب» في نفس الوقت» وكما أظير العثمانيون في القسطنطبنية؛: أكثر تقدمًا من 
الناحية . التكنولوجية أكثر فأكثر. وبالتالي أكثر تكلفة بكثير عما كانت عليه من قبل. 
ولذا فلم يعد من المستغرب على الإطلاق» إذا ما أخذنا تلك الأمور في الاعتبارء 
ْ ولك العالية للتدر بب المعتاد المماليك أن ينحدر جيش المماليك من نخبة عسكرية 
ع اي ا ا الاي ل ا 
القرن الخامس عشر. وتعود حقيقة أنهم كانوا لا يزالون قادرين على إلحاق الهزيمة 
بأعداء أقوياء إلى أنهم كانوا قد وصلوا إلى مستويات عالية : تقترب من درجة 
الكمال والتئ تحققت في عهد المماليك البحرية» وأن النخبة الصغيرة نسبيًا من 
العو لد يكن :قد الثررت إلا قليلاً بالظروف الاقتصادية بعكس الأعداد الكبيرة مسن 
المقاتلين المجندين. ييه 
وبذل الظاهر سيف الدين خوشقدم جهوذا متميزة»ء على الرغم من كل 
المنكلات السابقة لمحاولة الاحتفاظ بفترة حكم تستتب فيه دعائم الهندو»ء والسامم 
نسبيّاء وعلى الرغم من احثمال أنه عانى من مرحلة متقدمة من أعراض ذات الرئة 
وتوفى من جرائها في عام 7 ١ء‏ وكان ذلك نتيجة قياأمه با اتسذاء الدروم 
باشتمر]ز + حت عندما كان يأوي إلى فراشه؛ من أجل تحاشي محاولات الاغثتيال. 
وكان خو شهدم من أصول يونانية» وتبعه الظاهز سيف الدين يبلغا المؤيدي» الدي 
كان مرشها توفيقيا بين الجراكسة؛ الذين استمرت مشاحناتهم. حثى بعد تنصيبه. 
وارتكب يلبغا خطأين: فقد فشل في دفع إكرامية اعتلائه للعرش لحرسه الخاص 


300 


والني يترقبونها كأمر اعنيادي؛ وأنه قام بشنق ١١١‏ من البدو المتمردين وتقسيم 
أجسادهم إلى أربعة أجزاء وتعليقها فاندلعت ثورة البدو يعدئذ على الفور. وتم 
توجيه اللوم للسلطان لهذه الثورات: وتم تنحيته لحساب آخر من الغرباء وهو 
الألباني الظاهر تمربغا الرومي. وسجن يلبغا في الإسكندرية وتوفي هناك نتيجة 
للوباء. واستمر السلطان الجديد أقل من شهرين وبذلك حطم الرقم المسجل لأقل 
فترة لتولي العرش لسلطان مملوكي بيوم واحد. وكان يبدو سهفيذا وهوايقفو 
بتوريث ما يشبه كأس القربان المسموم إلى الأمير قايتباي. 


وكان قابتباي في العشرين من عمره عندما دخل السلطنة كمملوكء ثم أصبح 
مُدربًا للرماح في الطباق؛ ثم أصبح حارسًا في البلاط تحت رئاسة السسلطان 
برسباي. وكان من خاصكية السلطان جقمق؛ ثم مُنح لقب أمير لمائة في عهد 
السلطان خوشقدم؛ وكان يمسك بالمظلة الواقية على رأس تمربغا أثناء احتفالات 
تتصيبه. وطوال تلك الفترة م لطر اله آية ممموحان ت سياسية ولم يشنترك في أي 
من المؤامرات أو الدسائس التي لا تنتهي؛ والتي كانت الخبز اليومي لحكومة كبار 
مر اء الممالك. كما كانت سمعته الطيبة تسبقه كرجل يتمسك بقيم الخشداشية؛ 
ويحفظ للأصدقاء حقوقهم» كما أنه كان متزوجًا من ابنة السلطان أينال ويحظى 
بدعم المماليك الأينالية. وظل يقود السلطنة المملوكية لما يقرب من ثلاثين عاماء 
وهكذا وبعد سلسلة من الأطفال الذين تم وضعهم على العرش كدمي فقد ثم تنصيب 
سلطان راشد مرة أخرى. فعندما اعتلى العرش كان في الرابعة والخمسين من 
عمره؛ وفوق الثمانين عندما وافته المنية. وقيل إنه رفض العرش عدة مرات قبل 
أن يقبل في النهاية» ولكن ابن تغري برديء» وهو مؤرخ معاصر له من المماليك: 
كتب يقول إن قايتباي عندما قام بإلقاء عمامة السلطان بعيدا عنه عدة مرات: 
وعندما ضغط عليه زملاؤه للجلوس على العرشء فإنه كان يقوم بتنفية تمثيليه 
مُدبرة بينه وبين أحد رفاق خشداشيته وهو يشبك؛ والذي يبدو أنه لعب نفس الدور 
الذي لعبه مارك أنطونيوس مع قيصره. 


30) 


ولم يكن يبدو على الإطلاق في بداية حقبة قايتباي اتسةاسن السكتييل 1 
يستمر أكثر من سلفه. ولكنه انتطاء : تحفيق ذلك 52 مزيج من الفطنة 558 
بابداء الامتنان لكل أولنك 2 ن أجلسوه على كرسي السلطة. وتوطيد أواصمر 
الصداقة مع هؤلاء الذين يمكن كسب ولانيءء ونفى أولئك التذين بدو متسلوكيم 
السياسي باهتا ومشكوكا فبيم» والعمل على تأمين إيرادات سريعة ومعقولة إلى 
جانب تدبير إيرادات من المخصصات المالية المصادرة للمنشقين. وكان 0 
ولكنه كان يمكن أن يتحول: كما يقول ابن تغري بردي 'يقذنف رعذا وبرقا' عندما 
يخطلب الام ذلق. كما كاة كو اول سلطان يتجول فى القاهرة راقبا وبدون حراسة 





وتحول قابتباي باهتماماته تجاه بدو مصر. فقد أصبحت سيطرة المماليك 

على دلتا النيل هشة - حيث كان رجال القبائل يقومون بنيب المقاجر في 
ضواحي القاهرة بالفعل قبل ن يتم تنظيم فوج من ) المماليك للقيام بصدهم وتنفيد 
أعمال انتقامية ضدهم. وتم يندا أجراءات تأديبية ضد بدو مصر في الوجه 
القبلى» ولكن أعمال المماليك بدت كأعمال انتقامية أكثر منها كرادع حقيقفي ضد 
التمرد. ففد تم اختطاف النساء والأطفال وبيعهم فى سوق الرقيق على الرغم من أن 
الشريعة تحظر بيع المسافن 4 كم ارك زعماء الفننة تم تعذيبهم بالنيرانء أو سل 
جلودهم ودقنهم أحياء أو وضعهم على الكانوق :يكل نساطة: وكانبت: الأداة النحي 
يستخدمها قايئباي في فى تنفيذ هذه الجرائم هو صديقه يشبكء ولكنه كان شخصسية 
مختلفة تماما عن حصيو السلطان الميذية؛. والورعة والمحبة لأعمال الخير: 
والذي كان نقاؤه الروحي مهما جذا لمؤرخي العصر تماما مثل أهمية نجاحاته 
العسكرية7؟؟). وعلى الرغم من تلك الدرجة العالية من الضغينة لدى المماليبك 





(39) من الجدير بالذكر أن معظم المؤرخين المسلمين في العصور الو سطى كاتوا د باحد* 3 تعيين: وخان مو تيد 
بصفة عامة تجاء الحرب أن الله بصفته الأقوى هو الذي يمن> النصر أكثر مما تمنحه أفعال الرجال؛ وهد 


يفسر ضعفيم في النواحي العسكرية: وتقديرهم البالغ للحكام الورعين مثل قايتباي. (المؤلف). 


دف 
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فقد خمدت أعمال التمرد في المدى القصير ولكن المشكلة لم يتم حلها حقا فى الأمد 
الطويل. وتسبب يشبك في ثورة البدو عندما قام بتكرار هذه الممارسات في بلاد 
الشام وخروجيم لتأييد السلطان المخلوع تمربغا. وتم القبض علسى تمربغا بكل 
سهولة وتم إعادة النظر في إجراءات تقاعده؛ ويفترض إن يكون قد تم التحفظ عليه 
في مكان أمنء ولكن كانت هنالك أخطار أكثر سوءا تتفجر بالفعل. 

وكانت الأراضى القديمة لأرمينيا تخضع للسيادة المملوكية ولفترة طويلة 
ولعن شاه سوار التركماني بدأ في عام 4548 ١‏ بالتخلي عن علاقته بمصر وبدأ في 

تجميع التركمان من حوله سواء أولتك الذين عانوا من حكم المماليك بما يكفي أو 
من تشردوا نتيجة لاندفاع العثمانيين شرقاء وهي الدولة المركزية الأخرى التي تقع 
إلى الغرب منهم. وغادرت القاهرة حملة بقيادة الأتابك قولافسين (112)512©) في 

م “" مارس لسحق هذا المغرور. ولأن سلاطين تلك الحقبة كانوا جميئا فى 

منتصف العمر أو أكبرء فان الأتابك في ذلك الوقت كان فى الأساس قائدا ميدانيًا 
يضاهي المارشال ويمارس كامل اختصاصات السلطان في الميدان. 


وتزحزح سوار وثراجعء ولكن القفتال كان شرساء وبدا ان سوار يتمتع بدعم مسن 
أامتادكهم فوات للتطويق ألى الشرق من اعدائهم . ووصلت قايتباي في يوم ١‏ 
يونيو أنباء الكارثة؛ فقد استولى سوار مرة أخرى على عنتاب» وعندما خرجت 
على قوات الاستطلاح المتقدمة للجيش وتركها تتخبط قبل أن يقوم بالهجوم عليها 
بقوات الفرسان. وكانت القوات المملوكية تثفوق من حبث العدد بل وقامت بتغيير 
دفة القتال لصالحها ثلاث مرات ولكن في النهاية قام الأتابك ومعه الكثير من كبار 
المقاتلين بالاستسلام مقابل الفدية. وتم إعدام هؤلاء الأمراء الذين رفضوا الانحناء 
أمام سوار. وفر واحد من كبار الأمراء وهو أوزبك منتوتخ من ميدان القتال ومعه 
قوة صغيرة ووصل الى حلب. 
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وأصيب قايتباي بالذهول» فقد تم تدمير قوة كبيرة يقودها عدد من كبار القادة 
المخضرمين بواسطة حاكم صغير يقود جيشا صغير! يتكون من قطاع الطرق 
والبدو؛ وأظهر في تلك اللحظة شخصيته الحقيقية. . ولم يكن قايتباي رجل 
ا ستراتيجية عسكرية عظيما أو عبقرية في ميدان القتال ولكنه كان قادرًا على أن 
يطبع بالثقة قلوب معاونيه؛ كما كان قادرًا على مواجهة أسوأ الظروف المُحبطة:؛ 
كما كان ذا قدرة على رفع الروح المعنوية للجنود والدولة وهي الصفة التي تلازم 
كل القادة العظام. ووجه الدعوة لكل الرجال لتلبية نداء حماية بلاد الشنامء ووعد 
يشبك بأن يقوم بصرف حوافز لكل القادة من حسابه الخاص وتم رفض الفدية التي 
كان يطالب بها سوار. وتقرر إرسال رد سريع من قوة مؤلفة من خمسمانئة مسن 
المماليك إلى بلاد الشام من أجل استعادة الثقة ولمنع سوار من شن غارات» على 
أن تتبعها حملة كبيرة وبقوة أكبر. واستدعي المماليك المتقاعدين وتم إعلان 
الاستنفار العام» والاستيلاء بالقوة على الخيول والبغال من العامة كما ثم فسرض 
ضرائب طارئة. وكان يتعين 0 أن يقوم باستدعاء الجيش عدة مرات 
الننشيكن و المز احففة قبل اند يستطيع تجميع قوة كافية للسريتين المطلوبتين. 

ولم تتحرك القوة المؤقتة التي تم تشكيلها حتى يوم 5 ” أكتوبر» وحتى ذلك 
الحين كان سوار قد قام بالاستيلاء على حصن دارندا الواقع على نهر الفرات وكان 
يبدو على العامة في بلاد الشام أنهم سيكونون سعداء بقبول حكمه كبديل عن 
حكأمهم المماليك. وكانت واحدة من الأسباب الجوهرية لاستعادة المماليك لقواهم 
بعد قيام غازان بغزو بلاد الشام في عام ١٠٠٠١‏ وتيمورلنك في عسام 5١5‏ ' 

هو الولاء والإخللاص» الذي ى يُحسدون عليه. والذي أبداه فلاحو بلاد الشام؛ والذي 

يبدو الآن قد تلاشى كنتئحة تسنواك من الخدراتب الباهظة وللفساد المستشري. 

ومُنح أوزبك منتوتخ لقب أتابك وغهد إليه بالقيادة المشتركة للجيش الظضاني. 
ويصف المؤرخون أوزبك منتوتخ بأنه كان : بلا طموح وصديقا حميمًا لقايتباي 
طوال فثئرة حكمه؛ وعلى الرغم من أنه من الثابت أنه في أثناء الفتسرة الحرجة 
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لقايتباي والصعوبات التي واجهها في تجييز الحملة الثانية ضد سوارء فإن كلا من 
أوزبك منتوتخ والقائد الآخر قرقماز (5ه«اباءطءدا1) رفضا أن يقودا الجيش قبل أن 
يتسلما دفعة مقدمة من الحوافز المثيئة لتلك التي كان يمنحيا بيبرس لأمرائه فقسط 
بعد نجاح الحملة. وشرعت العمنة الثانية في التحرك في فبراير 1555؛ ومسده1 
انتشار أنباء طيبة بان هناك مجاعات وأعمال تمرد فى صفوف جيش سوار. 
ووصلت الحملة إلى حلب خلال شهر واحد. واندفع كل من أوزبك منتوتخ وقرقماز 
داخل أراضي سوار وشرعا في حرق ونهب مدنه وحقوله. ولذا فقد كان يتعسين 
على سوار أن يبادر بالقتال» وفي معركة قصيرة الأمد للفرسان لقيت قواته هزيمة 
منكرة كما لقي أخوه مصرعه. وتم إرسال رأآس شقيقه للقاهرة وقامت قوات 
المماليك بمطاردة سوار على طول الطريق حتى حدود العثمانيين. واعتقدوا أنهم 
أوقعوا به في شرك في ممر ضيقء وكان هناك جدال محتدم بين كبار القادة عما 
إذا كان يجب عليهم استكمال المطاردة في داخل هذا الوادي الضيق أم لا. 


وعندما أصر قرقماز على الموضوع هجره نصف الجيش وعادوا إلى حلب. 
ولا يمكن بالطبع تخيل حدوث مثل هذا العصيان في العصور الأولى للمماليك. 
وربما كان قرقماز غير قادر على قيسادة الأمسراء كما كان يفعل الأمراء 
المخضرمون. ولم يكن قراره. وبطبيعة الحال» بالدخول إلى الممر الضيق وبدون 
الاستطلاع عنه كما يجب ليزرع الثقة المطلوبة في قلوب الجنودء ولكنها أدت إلسى 
الكارثة الثانية للمماليك ضد سوار. وحاول أوزبك في خطاب له إلى يشبك أن يقوم 
بتقديم التبريرات عن دوره في الكارثة التي أدت إلى وفاة قرقماز. وتم سحق جزء 
كبير من الجيش تحت الصخور الهائلة التي دحرجها رجال سوار المختبئين في 
أعلى الوادي» ثم إن الهجوم الذي تلا ذلك أثار الذعر والتراجع لأولئك الذين بقوا 
على قيد الحياة من صفوف الممالبك في الوادي العميق. ويقول أوزبك شارحا 
الموقف: 'لقد قدمت :ل +سيحة للجيش بألا يسلكوا طريق الوادي الضيقء ولكنهم لم 
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يتفقوا معي. وعندما وصلنا إلى نهاية الممرات الضيق قابلنا التركمان المرافقين 
لسوار وجها لوجيًا وقتل منهم الكثير. ولكن الأمور انتهت بكارئة عندما قاموأ 
بقطع أوتار أقدام الخيول والجمال والبغال وتعجيزهاء وبذلك لم يكن في وسع أي 
مملوك الخروج من هناك'!'''). 


وتحول الجيش المملوكي إلى حشد من الرعاع عند العودة إلى حلبء ولم 

تكن هناك أجور يتم دفعها لهم لأربعة شهورء وكان المقاتلون جائعين ومتمردين. 
وقام قايتباي بإرسال النقود ولكن مبعوثه رجم بالحجارة من الجنود» وبدت الأمور 
بنهاية العام وكأنها تسير للأسوأ بالنسبة للسلطان. وبدأ الجيش المملوكي يتعرى 
شبئًا فشيئاء وأخذ يبدو وكأنه نمر من ورق. ولكن الحظ ابتسم للسلطان. فقد لحقفت 
أضرار هائلة بقوات سوار نتيجة للمواجهة معه كما أنه لقي هزيمة مُنكرة أمام 
حامية ملطية؛ وكانت هناك شائعات بأنه أصيب إصابة بالغة بواسطة سهم أطلقه 
واحدون :زعاله كباكان : يتم الهجوم عليه من القبائل المجاورة له. وأظلق سوار 
سراح رهائنه من الحملة الأولى وأخذ في البحث عن سبل السلام. . وبدا كما لو كان 
منهج التصميم الذي نهجه قايتباي قد أتى ثمارهء لذا فإن مبادرات سوار قد تم 
رفضها. وبدأ يشبك في الإعداد لحملة عسكرية؛ والتي غادرت في حار سن 
.١‏ وبدأ سيرً! حثينًا تجاه حلب بقواته البالغة ألفين من المقاتلين. وقام باستخدام 
صف من الفرسان المسرعين ليتقدموا! للأمام وإغراء قوات سوار للتقدم تجاه 
المناطق المفتوحة حيث تلقفتهم القوة الرئيسية في قتال ضار. وكانت للحملة 
معضلاتها؛ حيث إن سوار عدو ماكر فعند نقطة معينة التف عائدا للإغارة على 
ملطية للمرة الثانية» وفي هذه المرة قام بالقبض على قائد الحامية وحكم عليه 





اد وصعغلنك علاتتترة 81 عط أه كموتعظ عط :جاو زه لظ كو غخطع نا 1" ”جماءط ,0) من" (100) 


)و جاتى "ع طاناتنا تعللنوء5 بأمرم8 مذ مقط ١لق‏ تاجتمعصقع] لجيه نزهط) ج02 ملاعم 
.65 .م ,1993 رومعع درماعصلطكه؟آ 


306 


بالموت البطيء بالخازوق بغرزه على شجرة:؛ ولكن بحلول شهر أغسطس كانت 
ليشبك اليد العليا وكانت هناك مواجية حاسمة على نهر جيخان في شهر 
نوفمير .١20١‏ 

وقفت قوات سوار على إحدى ضفتي النهرء وأخذوا فى توجيسه الشتائم 
والاتهامات لقوات المماليك المصطفين على الناحية الأخرى مسن النهر. وكسان 
الهدف من ذلك هو دفعهم إلى الهجوم عليهم ولكن يشبك ظل متحكمًا في قواته 
خيار آخر الا ملاقاة المماليك الذين كانوا يقومون بحرق ونهب مدنه. وكانت قواته 
مرة أخرى ويجعلهم متماسكين. وأرسل يشبك قوة للاستطلاع والاتصال بفرق 
التركمان التي تتشكل منها قوات سوارء وبدون أي تلكؤ فإنهم هجروه وانضموا إلى 
قوات المماليك. ولاذ سوار بالفرارء وظل كذلك لعدة أشهر مطلق السراح؛ وأخيرا! 
أثار يشبك غضسب الكثيرين من أمرانه عندما قام بعرض المرور الآأمن لبسوار 
ولكن عندئذ قام بإلقاء القبض عليه وسجنه بسرعة كخائن. ونقل سوار وكل أفراد 
أسرته من الذكور الذين تم العثور عليهم وعرضهم في شوارع القاهرة. عراياء 
وجالسين ووجوههم إلى الخلف على ظهور الجمالء؛ قبل أن يتم شنقهم وتقسيم 

وكانت الحملة مكلفة ومدمرة لأجل مجد نظام الحكم. وكتب "جيبون" فسي 
كتابه "تدهور وسقوط الإمبراطورية الرومانية" بطريقة مطولة عن أهمية 'رعب 
الجيش الروماني". والأخطار التي نشأت عن اختفاء هذه الواجهة مسن التفوق 
العسكري. لقد كشف سوار الضعف الخطير الذي طرأ على آلة الحرب المملوكية 
وإدراك هذا الضعف يمكن أن يُشْجِعِ على المزيد من الاضطرابات سواء من 
التحالفات التركمانية أو من العثمانيين. ولذا فقد كان على قايتباي أن يتحسس 
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موضع قدمبه بعناية قبل أن يتعامل حتى مع الحكام الصغار لشرق الأناضول. 
وكان يمتلك ولحسن الحظ براعة فائقة وحكمة في حسن التصرف. ووضعت هذه 
الدبلوماسية موضع الاختبار في عام ١47*‏ في النزاع الذي نشب بين محمد 
الثانيء والذي كان منذ غزوه للقسطتنطينية صعب المراس شأنه شان تيموراتك فسي 
حملاته» وبين أوزون حسن وهو قائد قبيلة الأق قويونلو. 

وكانت تحالفات أوزون حسن تتزايد في الحجم» وأصبح يمئلك الآن قوة 
عسكرية كبيرة؛ كما أن ممتلكاته كانت تتمدد لتضغط على الحدود الشمالية للمماليك 
في بلاد الشام والأناضول. وبينما كان محمد الثاني يقوم بالضغط شرقا عبر 
الأناضول وبينما كان جيشه يرتكب ما أثار حفيظته ألا وهو مواجهة الأعداء 
القدامى للعثمانيين وهم أسرة قرمانء فإنه كان قد أصبح مستعدًا لمواجهة طموحات 
حسن وجهًا لوجه في عام 5548 .١‏ وبينما وقف قايتباي غير مبال في حرب عام 
4 ؛»؛ على الرغم من توافد مبعوثي قرمان إلى بلاطه يناشدونه'مد يد العون. فهد 
كان لا يزال جديذا في منصب السلطان ولم يكن قد قام بالقضاء على كل المقاومة 
ضد نظام حكمه بعد سواء من حكومة المماليك أو من داخل مصر. وكان عليه 
الآن في عام أن يفكر مرة أخرى في شأن العثانيين. فلا شك أنهم أعداء 
خطرون وأن أي هزيمة على يد قبائل الأق قويونلو ستجعل محمد الثاني يُحجم عن 
التدخل في المسيرات بين الأناضول وبين شمال بلاد الشام؛ ولكن حسن قام بعبور 
نهر الفرات فى نوفمبر ١577‏ بجيش كبير وقام بالاستيلاء على ملطية وانتزاعها 
من يد قايتباي. وعهد بأمر إزاحة حسن مرة أخرى إلى يشبك الضابط الموثوق فيه 
لدي قايتباي» والذي قام بالمهمة برباطة جأشء» وأجبره على التفهقر مرة أخرى إلى 
هاون اعانين الفرات فى دريل 1517 

وشهد نفس الشهر مهمة دبلوماسية لوفد من العثمانيين إلى يشبيك في 
بلاد الشام يقومون فيها يعرض مساعداتهم في الحرب ضد الأق قويونلو. 
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وبقدال ابن ايا ن الوفد ق حاء وهع محمل بالكتير من الهدابا والخطابات» وذلك 
حجدى بمث' توطد ل أصير الح اقك بم ن العثمانيين و السلاطين المماليك ضد أوزون 
حسن. كما كان هناك؛ وفي نفس الوقت. مبعوث من العثمائيين لقصر السلطان 
قايتباي في القاهمرة ليطلع السلطان ن على الخطابات التي تم الاستيلاء عليها من حمز 
لعشائيون السلطان أنهم قد علموا أن حسن يقوم بإعلان نفسه تيمورانك جدي. 
وكان ذلك كافيًا ليجعل قايتياي يعطي عهدا بأن المماليك سيظلون على الحياد فى 
الذذ 6 ولذا فا قانه عند ما تحر الجيس العثما: لي على طول نم نهر الفرات من أجسل 
بن مللية ايقدموا لبه كد اضافية مجددة بعدم حدوث اعتداء من المماليك. 
وبذلك اطمأن العثمانيون على مؤخرة جِيشهم الجنوبيء واتجهوا شمالا لملاقاة جيشس 
حسن. ولذا فانه عندما وصل إلى فايتباعي ي رأس الامير زينل نجل حسن كهدية مان 
من الوجود , بشون أن ن يضطر إلى شر جفاي وأحا ضده. ولكن القصمة الكاملة لما 


وصرخ أحد ضباط حسن عندما تجسس لأول مرة على جيش العثمانيين من 
الدهول: 'يا ابن العاهرة؛ يا له من خضم من المقاتئلين!". ولكن المؤرخين العتمانيين 
قاموا بتسجيل قلق محمد الثاني الشديد من حجم جيش حسنء لدرجة أنه دعا إلى 
تقام الصلوات» » والصيام. والابتهالات الدينية في كل أنحاء الإمبراطورية قل 
الققالء ورغم أن القوات العثمانتية التي تم نشرها كانت بالغة الضخسامة!”'' ). 


أرب نمأ كلا ايلو 1 لخ .عا برض أ ريطي د للك كت م “لم عش !1 نيم ثم كه 
)٠١1(‏ ريما كال اورون حسن هو اخطر رجل يمكن أن يلافيه محمد إبان فترة حكمه؛ ومثله مكل ؛يمورئاك 


كل 8 8 35 ُ | ا 0 | قن 3 5 يتن حىد- 3 ل 1 بك ث0 ٠‏ . ل عد شط 
شانك كال ممم تحأنلفا لكل إحذاء أده ارك العتمائده المر شري كع يسحك ان قود يطلب كل العتاإصبر 


النركمانيه المناه نه للعثمانيين. و كان ن يمكن أن تنتهي جملة محعد ينكس النئيسة الخارسة الت بي انتهسث نيا 
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5 ا 3 ل" / «م لوزيو اسلف ان 1 ١‏ : 
فقد تناقصت أعداد مقائلي المماليك السلطانية خلال تلك الفترة من ١١‏ الف مقاكتل 
تحت حكم الناصر في العشرينيات من الغرن الرابع عشر الى نصف ذلك الرقم في 
بدأية حبيد حكم قابتبياى. وقام فايتباى بشرأ ع مأ يقرب 8 نصائيهك الاقف رجل حذلك 
ايآن سنو أت حكمد ولكن وباء الطاعو' ن يمكن 9 يحخون قد قضى على تنصقهيم. 
الا : هر ذلك» فق أفادت أن نارير أن أو فو حسن كان خ ممتعية! بار خم مدن 
هزيمته في ١١‏ أغسطس. وذلك ببساطة لأنه استطاع الهرب من ميدان القتال» لأنه 
لم ير في حياته قتالا بالبنادق اليدوية والمدائع. ولأنه كان لا حول له ولا قوة أمام 
العثمائيين"7”' '. فإذا لم يكن قايتباي قد نظر إلى النصر الساحق الذي حققه 
اشنا درف هادم "1 كنديز برا لخطر ماحق يحدق يعالمه. فأنز ن معمد الثاني 
سيكون قد أكد له ذلك قله ها ربد وبلط مدا كافاء وميناء جنوه الذي يقع 
على البحر الأسود عام ١837‏ في أيد 0 ؛ كما أ ن خان القبيلة الذهبية 
1 وأدى نهاية وجود وه الجر اكسة 0 القبيتئة الذهشديبة 
المفضلة؛ لتكون فى أقضل الظروف. مج م أعدائها 
المحتملين فى أسوأ الظروف وفي وقت كان السلطان بريد فيه تجديد جيشه. 

وبدا واضذًا بجلاء أن محمد الثاني قد حول انتباهه إلى المماليك بحلول عام 
٠ع .١‏ وقد حاول في عام الكل ارت مسيتافه زو قسن عو فر سات الفديس, يوحناء 





>حمئة بايزيد عام .١5٠*‏ وعلى الرغم من ذلكء لم يحدث الأز ن العثمانيين في فك الحقيية السدهو! 


أكثر نقدما ناحبة فن الحرب عن أعدأئهم: كما 1" السلطا' قد فد هام بتامين وولاء فو انه لشخصه فقط. 
مر ل ال الل 
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متهما إياهم بالقرصنة ضند السفن التحارية للمسلمين. ولكن ما كان واضحا بجلاءء 
على الرغم من ذلكء. أن رودس تقع على الجائب المقابل للإسكندرية؛ وأن السيطرة 
عليها جزء من إستراتيجية أكبر لتأمين الممر البحري من القسطنطينية إلى مصر 
أولا وذلك قبل شن الحرب على مصر في عام .١48١‏ وفشلت الحملة ضد رودس 
نتيجة لقلعتها الحصينة بطريقة تثير الإعجاب والمقاومة الباسلة لفرسانهاء ولكن 
قايتباي كان قد قرأ النذر الكامنة وراء ذلك. ويؤكد خطاب صادر من قادة مدينة 
نابولي في سبتمبر عام ١5,٠١‏ إلى دوق فيرارا أن "السلطان قايتباي قد قام بإرسال 
إعادة تأكيد للقائد الأعلى لفرسان رودس لوعده بتقديم أقصى مساعدة ممكنة ضصد 
الأتراك"7”' '). وجمع محمد الثاني كل المجندين من آسيا فى نهاية أيريل ١ 42١‏ 
إلى قونيه» وكتب المؤرخون العثمانيون في وقت لاحق أنه كان 'بتأهب لمهاجمة 
السلطان المملوكي شخصيّاء والذي كان في خصام دائم مع قادة خلب ودمشق". 
ولكن في الحقيقة كان من المحال معرفة أين كان ) السلطان يرغب فسي الذهاب. 
وحتثى قادة جيشه لم يكونوا يعرفون؛ كان محمد الثاني يحنئضر»؛ وحتنى وهو 
كذلك فقد كان يرغب في فيادة حملة. وتوفي في إزميت نيقية بالأناضول 
في ”#مايو .158١‏ 

ولْم يذرف أحد من مواطنيه دمعة واحدة لوفاته. فقد كانت غزواته 
وصراعاته مع ما يربو على عشرين دولة مختلفة من أعدائه تتطلب فرض معدلات 
عالية من الضرائب, وثلاثين عامًا من الحملات المتواصلة تفريبًا لجيشه. ولكن ما 
تركه من إرث للعثمانيين» بالرغم من ذلكء كان إرثا بالغ الخطورة لكل جيرانه. 
وكان مماليك القرن الثالث عشر يرون أنفسهم كأبطال للإسلام» ويعملون تقريبّا 
بتكليف من الله من أجل هزيمة المغول والصليبيين؛ كما أن بيبرس وقلاوون منحوا 
المماليك القيادة والمقدرة العسكرية من أجل تنفيذ ذلك. وبنفس الطريقة؛ فإن محمد 
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الداني قد أورث العثمانيين وعيًا استعماريًا متناميًا وعظيماء وعلى وجه الأخص من 
خلال فتح القسطنطينية. ولقد قام بمنح العثمانيين الوسائل التي يدركون بها الطموح 
من أجل تأسيس إمبراطظورية من خلال تنفيذ مركزية الدولة: وتنظيم الجيش» 
وإعادة ترتيب الأمور المالية للدولة؛ والتوسع في تكوين الفيالق الإنكشارية. 

والاستثمار في إنشاء أسطول قويء» وبناء قوة مدفعية سواء من أحسل الجميقن 
الميداني» وأعمال الحصارء وصناعة البنادق اليدوية. 


وقضى قايتباي جل سنوات السبعينيات من القرن الخامس عشر في تطهير 
الأينالية من أي معارضة لنظام حكمه: وقام باستخدام أسلوب غير مألوف من قبل 
بقيامه بوضع الأمراء المطرودين على لاتحة البيع كما لو أنهم غادوًا عَبِيدًا في 
سوق الرقيق مرة أخرى؛ وذلك من أجل استكمال سقوطهم الكامل عن السلطة 
وزيادة الإيراداات. كما كان يقوم بجولات رسهية في من أجل التفتيش شخصيًا على 
ذفاعات: السلظنة.. وقام بتعزيز ونقوية دفاعات الإسكتدرية مما يعثبر اعتزافا مني 
بالتفوق البحري للعثمائيين. وبدت الأمور هادئة بشكل معقول لعقد من الزمان؛ 
وشرع قايتباي في تنفيذ إضلاحات'في الجيش. وقام بتكوين وحدة مشاة من أولاد 
الناس: والنوبيين؛ والمجندين المصريين» وأولاد المماليك في محاولة منه لتعويض 
التناقص في القوة البشرية وارتفاع تكلفة تدريب المماليك. ولإدراكه اليقيني بأنه من 
المحال أن يجعل هؤلاء الرجال رماة سهام أكفاء فإنه بدلا من ذلك قام يتسليحهم 
بقربينات بدائية (طراز عثيق من البنادق) كانت متاحة بالنسبة له. وكان برسباي قد 
حصل على البنادق من بعض التجار الأور بيين في:وقت مبكر في عام )١55١‏ 
وبيدما كانت كقاءة هذه الأسلحة أقل:بكثير مما مدت كحقيقه بوانسطة الأقواس 
المّركبة» فإن كتيبات الفروسية للقرن الخامس عشر لا تزالك تصف وتصور لنا 
اسكتخدامات هذه الأسلحة الجديدة. وشعر السلطان بالبهجة عندما تسلم شحنة سفينة 
من أسلحة نارية أكثر تقدمًا من فرديناند حاكم مدينة نابولي في عام 585١؛‏ 


وعلى وجه العموم كانت سنوات طيبة؛ ولكن الضربة القاصمة لنظام الحكم جاءت 
في عام ١ 17٠١‏ بوفاة يشبك فيما يمكن وصفه بالمجازفة المثيرة. 

وكان ابن أوزون حسن قد تقرب من يشبك في يوئيو ١47٠‏ وقص عليه عن 
حالة الارتباك التى تسود قبائل الأق قويو نلو منذ هزيمتهم عانقا على بد العثمانيين 
في عام .١ 572٠١‏ ولم يستطع يشبك أن يقاوم إغراء أن يقوم باصطجاب قوة معه إلى 
الجزيرزة من أجل تأمين قيادة الاتحاد لنفسه. وكان قد حصصل على موافقة ضمنية من 
قايتباي من أجل القيام بهذه المغامرة حيث كانت. المخاوف العميقة تنتاب السلطان 
بر مافات يشبك وطموحاته. كما أنه أصبح واضمًا للعيان أنه منذ انتصار محمد 
الثاني في عام ١5177‏ فإن السياسات الدفاعية للمماليك في الزحف عن طريق 
استخدام دول عازلة تعترف بالسيادة المملوكية عليها في النزاعات بينها وبين 
العثمانيين أصبحت عرضة للخطر. ومنحه قايتباي قوة تتآلف من خمسمانة مملوك: 
كما أن يشبك قام بقتل منافس سياسى له وهو أزدامار قبل أن يشرع في تو كدافكت 
حيث إن أحد العرافين أنبأه أن من يُدعى آزدامار سيقوم بقتله. وانتهت الحملة فجأة 
نهاية سيئة وبمجرد عبور نهر الفرات للوصول إلى أراضي قبائل الأق قويونلو. 
فقد حاول يشبك أن يقتحم أسوار حصن الرها الحدودية عنذما قامت حامية الحصن 
بهجوم مباغت على قواته وقامت بتحطيمها وإلقاء القبض عليه. وقام قائد الحامية 
بإرسال عبد أسود للمملوك في سجنه لقطع رأسه. وقبل أن يتم قطع رأسه مباشرة 
كان مطلب يشبك أن يعرف اسم قائله فنزلت الإجابة على رأسه كالضاعقة: 
ازدامار!. وأصيب قايتباي بالصدمة لأنباء موت يشبكء فقد كان أقرب حلفائه 
وعندما كان قايتباي يصارع الموت نتيجة للحمى في عام 5355 ١‏ كان يشبك يقوم 
على تمريضه بنفسه. كما كان يتعين عليه أن يقوم بإرسال صديقه الحميم» والباقي 
على قيد الحياة أوزبك: إلى بلاد الشام خشية من قيام قبائل الأق قويوئلو بغزو بلاد 
الشام نتيجة لرؤيتهم لرأس قائد جيوش السلطان والذي كان الأكثر إثارة للذعر 


في النفوس وهو يتم عرضه في أراضيهم. ولقد قاموا بعملية إجهاضية ضد ملطية 
فى حقيقة الأمرء ولكن فيما عدا ذلك فقد ظلت الأمور هادئة على الحدود. 

وتأجلت المواجهة مع العثمانيين في منطقة الأناضول الشرقية بوفاة محمد 
الثاني وكانت هناك مبادرات دبلوماسية من جانب نجله؛ السلطان الجديد بايزيد 
الثاني: وكانت تستهدف حفظ السلام بين كل من الإمبراطوريتين. وكانت معضلة 
بايزيد أن اعتلاءه للعرش كان محل نزاع مع شقيقه الأصغر جمء والذي قام بحشد 
الدعم لنفسه من قبائل التركمان التي كانت لا تزال تستخدم كقوات. احتياط عسن 
طريق العثمانيين في الأناضول ثم طالب لنفسه بجزء من الإمبراطورية. ولكن 
فوات جم اندحرت بسرعة ولكن لم يتم القبض عليه وظل شوكة في جنب أخيه لعدة 
سنوات قادمة. وفر هاربا من بايزيد إلى السلطنة المملوكية في أجلن 121 
وقام قايتباي باستقباله» ولكن بدون أي مراسم؛ في بهو من قاعات قلعة القاهرة بدلا 
من بهو العرش السلطاني. كما أنه ظل جالسنا عندما تم تقديم جم إليه وكان واضحا 
أن السلطان يبذل كل ما عندة عت “حشنكة لمات أن يتردد صدى تأييده لبايزيد في 
إسطنبول. ولكن قايتباي لم يمنح جم استقبالا رسميًا كسلطان» وذلك ببساطة لأنه 
كان يريد أن يتفادى حربًا مع بايزيد وبأي ثمن. ومُنح جم؛ على أي حال» شفرف 
التجوال في المدينة وظل في مصر لعدة شهور. وعندما قام بزيارة قايتباي يعمل 
خططًا لغزو الإمبراطورية العثمانية في مارس 587 »١‏ ولم تكن هنالك أي مساندة 
تلوح فى الأفق: وشعر كبار الأمراء في حقيقة الأمر أنه يقوم ببناء قصور في 
الهواء حيث لم تكن هناك أي واقعية في خططه. وتم السماح له بمغادرة الس لطنة 
وبدون أن يتلقى أي دعم مادي ولقي هزيمة أخرى من شقيقه في أغسطس 5875 ١؛‏ 
ولكنه فر إلى الغرب في هذه المرة. حيث انتهى به الأمر بالنزول في الفاتيكان 
واستخدامه بواسطة البابا والبندقية لمراقبة طموحات شقيقه تجاه أوروبا حتى وافته 
المنية في عام ©5356 .١‏ 


من المؤكد أن قابتباي قد قام بارتكاب خطأ استراتيجي بالامتناع عن دعسم 
جم: فعدم فعل شيء على الإطلاق كان اسوأ من فعل شيء. فقد سبق أن قام بييرس 
باستخدام المنشقين المغول والأكراد المعزولين من مناصبهم كما قام باس تخدام 
الخليفة المصري الأول في مغامرات ضد أراضي المغول ولمجرد أن يقوم بإقلاق 
مضأاجع أعدائه وتخريب حركة التحارة المعثادة لدييم. وكان بيبرس يدرك تمامًا أن 
هدفيم هو إخضاع بلاد الشام إلى نفوذهم وأن أي عمل يفعله من شأنه أن يشستّت 
انتباههم عن تحقيق هذا المسعى هو أمر يستحق الاهتمام؛ ولكن قايتباي أساء قراءة 
المفاصد الإستراتيجية لنسياسة العتمانية. وكان يقصد أن يكون محايدا سياسيَا في 
مسألة جم ولكن الحباد لم يكن أمر'ا جائز! لأن الحرب القادمة بين العثمانيين 
والمماليك لم > تكن بشأن' ن الأمراء؛ فقد كانت بخصوص من تكن له السيادة في شرق 
الأناضول وبالتالي في الشرق الأوسط بأسره. فقد كان العثمائيون يرون أنفسيم 
الورثة الطبيعيين لكل أراضى الرومان؛: كما أنهم الآن خلفساء الإمبراطورية 
البيزنطية: وكان ذلك بالطبع قبل أن يقوم الفتح العربي بضم مصر وبلاد الشام. 
ولذا فقد كان يتعين على قايتباي أن يكون أكثر جرأة وأكثر دموية في مسألة جم 
ولكن الإستراتيجبة والفلسفة المملوكية كانت دائمًا ما تشي بالتحفظ في منيجها الذي 
يستهدف الدفاع عن عالمها فقط. وكان الاستثناء لهذه الإستراتيجية يتمثشل في 
حملات بيبرس وبرسباي في أعوام :١١17‏ وسنوات العشرينيات من القرن 
الخامس عشرء ولم تكن أي منهما تستهدف الاحتلال الدائم ليذه المناطق. ولقد 
ساعدت السياسة التي قاموا بتنفيذها في القرن الثالث عشر وهي السياسية الدفاعية 
لسواحل بلاد الشام على تعزيز هذه الحالة العقلية: وبحلول القرن الخامس عشر 
التزمت السياسة المملوكية بالحفاظ على كل من الارث الايديولوجي والإقليمي الذي 
يشمل مصر وبلاد الشام وبأقل تغييرات محتملة. فالتغيير يعنشي المخاطرة 
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والأنكلنية التى تمان من الشيخوخة ترى التغيير شيئا بغيضا. ولذا فقد كانت 
الإستراتيجية العظمى للمماليك في أواخر القرن الخامس عشر محددة بطريقة فعالة 
بالحفاظ على الحدود والتدخل فقط في الأناضول من أجل المحافظة على مأ يسمى 
"داح الخطوط الثلاث7*''). ضد إمكانية غزو بلاد الشام مسن الشمال. وكان 
العنصر الرئيسي في هذه الإستراتيجية هو جغرافية المنطقة. فقد كانت جبال 
طوروس ونهر الفرات عوائق طبيعية تحد من حرية اقتراب أي غازيء ولذا فإن 
التحكم في الممرات الجبلية ومناطق المّخاضات في النهر كان أمنً! حيويا. وكانت 
هنالك سبطرة مباشرة من حاميات مملوكية على جبال طوروسء. وسيرفيندكار: 
و اناسع وملطية. وكان الخط الدفاعي الثاني هو إخضاع الإمارات التركمانية في 
فيليقية الواقعة في ما كان يُطلق علييا أرمينياء والتي كانت تسيطر على بقاع تعتبر 
من انك:رئيسية خلال المناطق الجبلية. أما المنطقة الخارجية الثالئنة لتلك 
الاستر اتيجية الدفاعية فكانت دولة قرمان الصديقة أو على الاقل المعادية للعثمانيين: 
ولكن هذا الخط الدفاعي قد تم تحطيمه في واقع الأمر بواسطة محمد الثاني في عام 
١ه‏ تاركًا فقط جيوبا قليلة للمقاومة في قرمان؛ وصغار الأمراء التركمان في 


نوت سرك الأناضول والحاميات المملوكية التي تقع بين العثمانيين وحدود بلدد 


وبدأ بايزيد فى تجزتة خطة الدفاع المملوكية في وقت مبكر من عام 5054 ١‏ 
والتعامل معيا بتهديدات بالغزو مقرونة بوعود بالحماية - وفي كلمة وأحدة - 
ابتزاز قادة قبائل التركمان في جنوب شرق الأناضول. وكانت يد بايزيد طليقسة 
حيث كانت المجر في حرب مع آل هابسبورجء كما أن هناك معاهدة موقعسة مع 


البندقية. وقام قايتباي بإرسال وفد محمل بالهدايا ومقترحات بالهدنة والتعاون بيد 
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الإمبراطورتين مع نهاية العام» ولكن بايزيد ترك الوفد في انتظار ردهء وفي يونيو 
وصلت قابتباي رسالة عبر البريد أن العثمائيين يتحركون عبر سيس 
وطرسوس. وأرسل يشبك إلى الشمال مع جيش غير مستعد وتم تكوينه كيفما اتفق. 
وكانت كراهية المماليك المصرية لمغادرة القاهرة تتزايد أكذر فأكثر. كما أن 
الاتصالات مع حامية بلاد الشام كانت تعوقها ثورات البدو. وكانت القوة تتشكل من 
ثلاثة آلاف من المماليك السلطائية المعمرين وعدد كبير مسن الخاصكية. وكان 
وجو د مثل هذه القوة الجديرة بالاحترام كافيًا لاجتذاب بعض قادة الأناضول الصغار 
مرة أخرى إلى معسكر المماليك وحينئذ وردت أنباء مدهشة إلى القاهرة تفيد 
بتحقيق انتصار ضخم قرب أضنهء وفقد العثمانيون أربعين ألف رجل في ميدان 
الفتال وتم إلقاء القبضص على قائدهم ومعهم العديد من حملة البيارق. وقام أوزبك 
بارسال رؤوس مائتين من الضباط العثمانيين للقاهرة كإعلان عن انتصاره. وهناك 
نقش في القاهرة تم إهداؤه للسلطان قايتباي يحكي قصهة النصر: 


تقد قام بارسال الجيش المظفر إلى بلاد الروم مسن أجسل ردخ 
جيشهم وعبدما تقابل الميشان: هجم عليهم الجيش المظفر 
بسالة الأسود وقاموا باحاطتهم إحاطة السوار بالمعصم ول 
يتركوا لهم أي نغرة للفرار منها منها وجعلهم يتقافزون كالخمير ' 
الوجلة. وقاموا بأسر قائد جيوشهم, ابن هرسك وآخرين معه. 
وتركوا جنث قتلاهم كفرائس للضباع؛ والذئاب» والدسرر 
والصقور. وقد جلبوا الأسرى مصفدين في القيود والأغلال, 
وتقبع أعلامهم الآن مُنكسة في القصر السلطاي. لم يتم تسجيل 
مثل هذا النصر المؤزر في تاريخ الملوك السابقين”” ' '2. 
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وتحقق الانتصار في المعركة التي قام المؤرخون الغربيون بتسجيلها 
بوصفها أكبر الهزائم التي عانى منها العثمانيون» ولكن الحرب ظلت مستمرة: 
وكان ذلك هو مشكلة من يواجه العثمانيين. فقد تكفلت القدرات الفذة للمماليك فسي 
الماضي بهزيمة المغول حتى عندما كان الفرق في أعداد المقاتلين ضدهم بثلائة 
أمثال العددء لأن الدولة المغولية كان يتم إدارتها بطريقة سيئة كما أنها لم تكن 
قادرة على تطوير اقتصاد حرب قابل للنمو أو إستراتيجية موثوق بها للتعامل مع 
الععالتك على :المكاى الطورل:.ولكن الأين لي مكنا مت القثب انرون اعدو 
الجديد لديه حكومة مركزية وسياسة تجارية فعالة وقاعدة صناعية من أجل تمويل 
الحروب الشرسة ومدارس تعليمية من أجل تدريب الجنود الإنكشارية وطبقفة 
الضباط. كما أنها عالية الكثاقة السكانية فيما يخص الرجال الذين يمكن تجنيدهم في 
الخدمة العسكرية؛ بينما الجيش المملوكي بغرابة طبيعة تكوينه لا يمكنه أن ينمو 
بطريقة متزايدة بدون ضخ استثمارات متزايدة في المماليك الجدد أو استجلاب 
الرقيق. وكان هذا التوسع مطلوباء كما رأينا من قبل» ولكن اقتصاد السلطان في 
أزمة دائمة» كما تسبب التوسع العثماني في عهد محمد الثاني في عرقلة طرق 
تجارة العبيد بصرامة. ولم يكن في مقدور الجيش المملوكي مجاراة أعداد المقاتلين 
لدى العدو حتي مع كتائب قايتباي الجديدة حملة القربينات ومع توظيف فرسان من 
البدو في الجيش؛ وكان سباق الكم هذا مع العدو سباقا خاسرًا مقدمًاء ومع إهمال 
تدريبات الفروسية فلن يكون هناك اعتماد على المقدرات الفردية للتغلب على 
الكثرة العددية لجيوش العدو. على وجه العمومء وفي الحقيقة من المدهش أن جيش 
المماليك قد صمد كل هذه الفترة أمام العثمانيين. 

وقام العثمانيون بتعويض خسائرهم بحلول شهر يناير بجيش ميدانئي جديد 
يتكون من قوات مسيحية من أوروبا والذين تم استثناؤهم من دفع الجزية للخدمة 
في الأناضول وبحلول شير أبريل 427 ١‏ كانوا قد استطاعوا إعادة احتلال أضنه 
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وقلعة أياس. وتقهقرت الحاميات المملوكية على الحدود إلى حلسب. وأصبحت 
مواقعهم المكشوفة غير قابلة للدفاع عنياء وذلك لأن كل الأمراء الصغار المحيطين 
بهم قد تحولواء ومرة أخرىء إلى جائب العثمانيين. وتمرد الجلبان الذين تم إرسالهم 
إلى حلب لمواجهة ندرة أفراد الجيش نتيجة لعدم تسلم رواتبهم ورحل الكثيرون: 
ولكن المحاربون المحنكون لحاكم حلب كانوا قادرين على إعاقه تهديد تقدم القوات 
العثمانية وخلق مانع مؤقت أمامهم. واستمر ذلك الوضع حتى ظهر الأسطول 
العثماني في بواكير عام 588 ١‏ بالقرب من قلعة للمماليك تسمى “ياب الملك' على 
الساحل. وكان بايزيد يحاول فتح جبية جديدة إلى الجنوب من الجبهة الأمامية 
لقلاع المماليك على جبال طرسوس وإعاقة أي محاولة من المماليك لنقل قوات عن 
طريق البحر من بلاد الشام إلى قيليقية. واندفعت قوة مكونة من ثلاشة الاف من 
الفرسان ذوي التسليح الثقيل. وستة آالاف من الجنود الإنكشاريةء ومعهم عدد من 
الفرسان العادية» وعدد من قوات الاحتياط من المجندين المسيحيين؛» وبذلك يصل 
إجمالي عدد القوات إلى ستين ألف مقاتل عبر الإمارات الصغيرة مسرة أخرى: 
وبنفس الطريقة التي أتوا بها في العام الماضي. وسقطت سيس تحت وابل من 
ضربات المدفعية الثقيلة» وتم أسر حاميتها كما تم غزو قيليقية في أبريل .١488‏ 
وتوقف العثمانيون هناء وبدأو في تعزيز تحصيناتهم. فهم واثقون من أن المماليك 
يجب عليهم أن يأتوا من خلال بوابات بلاد الشام الضيقة من أجل دفعهم وإعادتهم 
إلى قيليقية؛ سيتم ضربهم بالنيران وهم يفعلون ذلك عن طريق الأسطول العثماني. 
ل وكان هذا هو الموقف الذي سيواجه أوزبك في يوليو ,48 ١‏ حينما جاء على 
رأس جيش من حلب من أجل مواجهة العثمانيين. وأرسل جزء من الجيش يتش كل 
من قوات حماة كمقدمة إلى بوابات بلاد الشام أولاء ومعهم قوات من البدو الفرسان 
ولكن تم القضاء عليهم بواسطة نيران المدفعية من الأسطول العثماني ومن المواقع 
الثابتة على الجبال بينما يحاولون المرور من الممر الضيق. وتراجع أوزبكء ولكنه 
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قرر في يوم 4 أغسطس أن يقوم بدفع جيشه خلال الممر. وكان الموقف أبعد ما 
يكون عن المثالية فقد كان هناك نهر يجب أن يقومو! بعبورهء كما أن المعنويسات 
كانت منخفضة حيث يتطلع المقاتلون إلى الممر ليرونه وقد تحول إلى منطقفة 
للموت بواسطة المدفعية العثمانية» كما أن التراجع لم يكن خيان! حينما يكون ملتزمًا 
بالتحرك. وتحرك للأمامء بالرغم من ذلك؛ وحالفه حسن الحظ. فقد هبت عاصفة 
قوية في الخليج أجبرت الأسطول العثماني إلى التوجه للمياه العميفة. وتحطمت 
العديد من السفن وخرج الناجون من الحطام تغطيهم الأوحال لتستلقفهم قسوات 
المماليك على الشاطئ ليقوموا بذبحهم وهم في قمة الابتهاج. واسستعاد المقائلون 
الروح المعنوية العالية حيث أرجعوا هبوب العاصفة إلى غضبة إلهية علسى 
العثمانيين لأنهم أحضروا معهم قوات مسيحية في حرب إسلامية. وتسم الاسستيلاء 
على ما يقرب من خمسة وعشرين سفينة كانت ترسو بالقرب من الشساطئ 
ومربوطة بالسلاسل مع بعضها البعض بواسطة المماليك. 

وتحرك أوزبك على الطريق الساحلي إلى قيليقية واندفع زاحفا إلسى أضنه 
حيث قابله العثمانيون في سهل يبعد ميلين عن المدينة. وقرر أوزبك وبعد أن 
تشاور مع أمرائه أن يهاجم العثمانيين بمجرد وصوليم على الفور حيث كان 
المماليك قد وصلوا قبلهم وهم لم ينظموا صفوفهم. وكان يحتل خمس الجيش تقليديا 
بواسطة قوات أوزبك؛ يمين وسط الجيشء المقدمة والمؤخرةء ومعهم المماليك 
السلطانية في القنب أما فرسان البدو فكان يتم الاحتفاظ بها كاحتياط. وكان مقاتلو 
دمشق يشكلون ميمنة الجيش ومقاتلي حلب ميسرته. ودفع العثمانيون بسسرعة 
بفرسانهم ذوي التسليح والدروع الثقيلة إلى الوسط وكانوا يقومون بتغطية عملياتهم 
بصف من رماة السهام والقربينات الإنكشارية. وكمن في الخط الأمامي للجيش 
العثماني الأساسي مقاتلون بالأسلحة الخفيفة ورماة سهام. وقام أوزبك بالمثل بوضع 
حملة القربينات أمام مقدمة الجيش المملوكي. وكانت أجنحة القوات العثمانية تتشكل 
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من مقاتلي الأناضول في الميمنة؛ والمجندين الأوربيين في الميسرة إلى جانب 
قوات أمراء الأناضول الصغار. 

وعندما اشتبك الجيشان؛ تقدمت ميسرة العتماتيين بسرعة وضربت مماليك 
دمشق بقوة؛ وكانت ميمنة أوزبك تتهاوى تحت هجمات الأوروبيين وفي مقدمته 
كانت القوات الإنكشارية تنهك قوى حملة القربيناتء» ولكن قواته من المماليك 
السلطانية كانت تقف بقوة ضد كل من الإنكشارية والفرسان العثمانيين ذوي التسليح 
الثقيل. ثم قام حاكم دمشق بتنفيذ تحرك ممتاز لجزء من الجيش تحت ضغط مكثف 
من المجندين الأوروبيين. فقد كان يرى أن قواته على وشك التخلي عنه وفي 
الحقيقة فإنهم كانوا على وشك الاستسلام ولذا فقد قام بقيادتهم على وجه السرعة 
من الميمنة؛ وراكبًا خلف كافة خطوط المماليك لينم إلى الميبسرة حيث ك_ان 
مماليك حلب على وشك تحقيق تقدم ضد مقاتلي الأناضول من ميمنة الجيش 
العثماني. وكانت حركته جرينئة وثم تنفيذها بسرعة هائلة لدرجة أدت إلسى تغيير 
موازيين القتال. وأدركت قوات المماليك السلطانية تحت قيادة أوزبك ما هو مطلوب 
منهاء فقامت بمناورة للانتشار تجاه الميمنة وتغطية انسحاب قوات دمشق وبالقالي 
منع حصار الجيش. وكانوا حينئذ قادرين ليس فقط على السيطرة على الأوروبيين 
إلى اليمين منهم وعلى الإنكشارية أمامهم ولكنهم أيضنا كانوا قادرين على التحرك 
للأمام ككل في الثغرة المتزايدة بين قلب العثمائيين وميمنة جيشهم. 

وتحطمت ميمنة الجيش العثماني تحت وطأة هذا الهجوم الثلاثي ودب الذعر 
والفوضى في أوصالهم وبدآت قوات الأناضول في الفرار من ميدان القتال. وحاول 
الأوروبيون والإنكشاريون» في نفس الوقت استغلال ميزة انحرافف قوات المماليك 
السلطائية لليسارء ونجحوا في النهاية في تطويقهم. فقاموا بالاندفاع حول مؤخرة 
الجيش المملوكي والهجوم على مؤخرة قوات أوزبك من البدوء الذين فروا مسن 
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أمامهم. وكان القتال قد بدأ عند الظهيرة؛: والآن تميل الشمس نحو المغيب. 
واستمرت قوات المماليك السلطانية في تقدمها المتسارع» متفوقين بذلك على 
محاولات القوات الإنكشارية والقوات الأوروبية لمهاجمة مؤخرتهم ووصلوا إلسسى 
معسكر العثمانيين وقاموا بنهبه. وكانت المعركة متقلبة لتلك الدرجةء فعلى الرغم 
من أن قوات أوزبك كانت قد تبعثرت حول ميدان القتال وكان الجيش معرضا 
لخطر فقدان تماسكه بالكامل. وقرر أوزبك الانسحابء كما قرر القاند العثمائيء 
على باشاء نفس الأمر. وكان الليل يسدل أستاره بينما يحاول أوزبك تجميع أشتات 
جيثنه تقر الراجع الضغب من خلال النسر لك الجبلية روكت مقاط النبالياك 
السلطانية لرجال الأسطول البحري العثماني الذين عادوا إلى الشاطئ بعد مرور 
العاصفةء وفيما عدا ذلك فقد مضت عملية الانسحاب بهدوء وعاد المماليك بأمان 
بمحاذاة سفوح الجبال. 


ولابد من أن الأمر كان يبدو كالهزيمة بالنسبة للقائد المملوكيء ولكن على 
الجائب الآخر كان العثمانيون يقومون بتعداد قتلاهم وقرروا أن الجيش قد أصابه 
الوهن الشديد نتيجة للمعركة لدرجة أن استمرار احتلال قيليقبة قد أصبح-الآن 
يتعذر الدفاع عنه. فقد سقط ثلاثون ألف رجلء مقابل خسارة أربعة آلاف مقاتل 
فقط من المماليك: وقام على باشا بترتيب قوات جيشه للانس حاب والإخلاء مسن 
خلال مرتفعات طرسوس بعد أن قام بتطويق معسكره بحمولة المدفعية. وقام 
أوزبك بإعادة تجميع قواته وتبعهم في الانسحاب بحذر شديد. شم أحضر مدافع 
الحصار وبدأ فى حصار أضنه التي سوف تستغرق ثلاثة أشهر للانتسهاء منها 
ولكنه لم يمتنع عن بدء حضور احتفالات النصر في الفاهرة: والتي استعمرت 
لأسبوع بالكامل. 


وكان بايزيد هائجا في إسطنبول. وتم نفي علي باشا كما تم إعدام الهاربين 
الذين ألقي القبض عليهم. واستولى أوزبك في النهاية على أضنه عندما انفجهرت 
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إحدى مستودعات الذخيرة والميمات العسكرية فيها. كما استطاع أن يجعل فصيلة 
كاملة من الإنكشارية تنضم إلى المماليك. وقامت هذه الفصيلة بالاستعراض أماءم 
جماهير القاهرة التي ألتفت لتشاهدها في شغفا ثم انضمموا بعد ذلك الى الجسيش 
المملوكي. واندفع أوزبك إلى عمق الأناضول وهو يحرق وينيهب كلما أوغل في 
التقدم. ولم يتوقف إلا في كوارا في سبتمبر ١ 53٠١‏ لأن جنوده رفضوا التقدم أكثصر 
من ذلك. وكانت مؤنه قد نفدت كما أن طريق العودة لم يكن مأمونا. وعاد على 
وجه السرعة إلى حلب ثم إلى دمشق. وقيل إن قايتباي كان غاضبًا من اتسحاب 
فائد جيوشه من الحدود؛ ولكن كان من المحال على رئيس الدولة توجيله الانتقاد 
لقائد حقق نجاحا بمثل هذا الحجم» وقام قايتباي بتقليده الوشاح الاحتفالي للبطظل 
عندما عاد الى القاهرة. 


وعاد أوزبك مرة أخرى إلى ميدان القتال في مارس ١45٠١‏ بجيش كان 
يتطور ببطء. وتم إغراء رجال الحلقة» وهي فرقة فرسان الدرجة الثانية قديماء 
بوعود بزيادة الأجور من أجل أن يصبحوا من حملة القربينات. كما بدأ قايتباي فى 
توظيف الجمال لحملة المسكيت (بندقية عتيقة الطراز) من أجل زيادة سرعة 
انتشارهم في ميدان القتال» بحيث يترجلون هنالك حيث إنه كان من المحال استخدام 
البنادق من على سروج الجمال. وندخل هنا في منطقة شائكة لموضوع طال الجدال 
بشأنه وتتعنق باستخدام البنادق اليدوية والمدفعية في الشرق الأوسط فى القرن 
الخامس عشر. والسؤال الذي يثور هنا لماذا لم تحل البنادق تمامًا محل القوس في 
تلك الفترة كما حدث بوضوح في فترة لاحقة ولماذا لم يشرع جيش المماليك في 
استخدامها؟ ببساطة» ليس من السهل بالفعل إيجاد أي ميزة للبندفية على القوس فى 
تلك الفترة وحتى في عام ١61١1٠‏ عندما تم تحطيم المماليك نهائيًا بواسطة العثمانيين 
فإن هزيمتهم كان تتعلق بمدفعية الميدان الكثيفة للعثمانيين بدلا من بنادق المسكيت 
الموجهة إليهم. وكان القوس المركب في نفس دقة بنادق المسكيت العادية في ذلك 
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الوقت بل ويمكن اطلاق أربعة سهام مقابل رصاصة واحدة فيما يتعلق بالزمن 
المطلوب لإعادة ملء كل منها. كما أنه ليس هناك دخان لينطلق في حاله السهم 
حتى يمكن أن يحجب الهدف عن الراميء كما أن السهام تصيب مقاتلي العدو 
بالعجز على الفور حتى ولو أحدثت جروحا في الجسد بينما لم يكن الأمر كذلك 
بالنسبة للرصاص. كما أن كانت السهام سهلة التصنيع ولا تحتاج إلى قاعدة 
صناعية متقدمة من أجل تصنيع كميات كبيرة كما هو الحال في الرصاص. وفيما 
يتعلق بالمدى فإن بنادق المسكيت التي كان يتم استخدامها في موقعة واترلو كان 
ببلغ مداها ١12١‏ مثْرً! فقطء بينما كانت سهام المماليك الحربية الخفيفة يمكنها أن 
تصيب على بعد 76١‏ متنن!. والأكثر من ذلكء فإن اليندقية في ذلك العصر لم يكن 
ممكنًا استخدامها من فوق صهوة الحصانء وبشروعهم في استخدام الأسلحة النارية 
فإن المماليك كانوا قد تنازلوا طواعية عن أعظم أصولهم العسكرية وهفي 
سرعة الحركة. 

ولكن لماذا انتصرت البندقية في النهاية في ميدان القتال؟ بالطبع تحسنت 
الأسلحة النارية» ولكن كان هناك المزيد من الأسباب بشأن ذلك. فالبنادق تساوي 
بين المقاتل المتمرس والشخص العاديء وكانت الرماية بالسهام هي المجال 
للمقاتلين ذوي التدريب المتميز وفي ذروة حالاتهم البدنية؛ فيستغرق الأمر عدة 
شهور من أجل تطوير قدراتهم لتواكب ما هو مطلوب في ميادين القتال وكان الأمر 
بستغرق سنئوات عديدة ليمتلك الجندى مهارات مقائلي مماليك السلطان - ولذا فإنه 
ليس من المدهش على الإطلاق أن كتب الفروسية التي تم تدوينها في عصور 
المماليك كانت تتعلق مباشرة بالتدريب بالقوس - بينما يمكن تعليم حامل البندقية 
بدون جهد يُذكر وفي فترة زمنية مضغوطة:؛ وبدون الحاجة إلى بنيان رياضي من 
جانب الجندي؛ فالمعايير المعتادة للصحة الجسمانية تكفي. ولذا فقد كان حملة 
النمكيكت» عندئذ؛ من قوات الاحتياط الإضافية وليس ذلك خطأ في التقدير وتعلقا 
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بالماضي من جانبهم ولكن لأن الفرسان المهرة من رماة السهام كانوا لا يزالون 
الفكرة الشائعة بتميز الجنود الإنكشارية كحملة لبنادق المسكيت وحتى في عام 
فإنهم كانوا لا يزالون في مرحلة تغيير مسن الأقواس المركبة الى 
الأسلحة النارية. 

ودخل أوزبك الأناضول عن طريق الأبلستين حتسى يتجنب إعاقته قبي 
بالاعثر اف بالسيادة العثمانيه. وكانت هناك عمليات اشتصاي وحشية ومذايح 
لفكرة السلام. وعلى الرغم من أن الفكرة كانت مروعة فإنها نجحت. فقد قام بايزيد 
المملوكية إلى السلطان قايتباي في مايو عام .١ 53١‏ وتم إجراء عملية لتبادل 
الأسرىء كما تم الاعتراف بسيادة المماليك على كل من تخوم الأناضول والأماكن 
المقدسة في الجزيرة العربية. وعاد السفير إلي إسطنبول مباشرة بعد توقيع اتفاقية 
تعترف بسيادة المماليك على منطقة الشرق الأوسط. وتم تأمين سلام يعادل حريا 
باردة في حقيقة الأمر؛ وتستمر طوال عهد بايزيد وقايتباي. وتحرك بايزيد حينكذ 
وعلى الفور ضضد بقايا آثار قبيلة الآق قويونلو في عام ١557‏ ويدون خوف من 
تدخل المماليك. وكان انتصار قايتباي» في حقيقة الأمرء انتصارا باهظ التمن؛ 
حاجة إلى السلام أكثر من حاجة بايزيد إليها. 

وكان عام ١557‏ هو عام وباء الطاعون. فقد لقي مائتا ألففه شخص 


مصرعهم في مدينة القاهرة وحدهاء وأبلغ العديد عن رؤية الرسول في متنامهم وهو 
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يتنبأ بالدمار إذا لم يتم تصحيح الخطايا التي تقوم طبقة المماليك بارتكابهاء وقيل إن 
الله قد أطلق سراح الجن من أجل معاقبة المنحرفين وفاسدي الأخلاق. وكانت هناك 
حالة من اليأس تسيطر على البلاد. وانفجرت أعمال شغب شاملة من أجل الطعام 
وقام بقيادتها الجلبان المماليك. كما أن قايتباي أشرف على الموت بعد أن أطاح به 
حصان كان يحاول أن يقوم بترويضه. واحتشد أمراء السلطان من أجل الحفاظ 
على استقرار الحكومة وكانت شجاعة قايتباي في الاستمرار في الحكم بينما كان 
يبرأ من الكسور المضاعفة التي تعرض لها في ساقه قد بثت روح الشسجاعة في 
عامة الشعبء ولكن ذلك كان دليلا على أنه يوغل في الشيخوخة وأن هناك شكوكا 
عميقة حول المستقبل. واختطف الوباء الكثير من كبار الأمراء من طبقة الوزراء 
ودعم من الحظوظ السياسية لقنصوه.؛ وهو أحد قادة حملة عام ١51٠١‏ 
ضد العثمانيين؛ وكان صعوده سببًا في سيادة روح التشاؤم في مصسر. وكان 
متزوجًا من ابنة أوزبك وكان المتوقع أن يقبض على زمام انسلطة بمجرد أن يلفظ 
السلطان أنفاسه الأخيرة» وعلى الرغم من حقيقة أن قايتباي له وريث» وهو نجله 
الصغيرء الناصر محمد. فقد قام قايتباي بترقية الأمير أق بردي ليكون من 
مستشاريه الخصوصيين في محاولة منه لجس نبض مدى قوة النفوذ الذي يتمتع به 
قنصوه ولم يؤثر ذلك على نفوذه. وظهرت درجة من أعراض جنون الشك 
والاضطهاد على السلطان ذي الثلاثة وثمانين عامًا في عام ١114‏ - وربما كان 
ذلك نتيجة لفقدان الكثير م:. الأصدقاء المقربين في الوباء - واستدار تجاه نجله. 
موجها شكوكه تجاهه بأنه يتامر عليه وقام بإرساله ليقوم بتمشيط ثكنات الجلبان. 
وبينما تحسنت ظروف مصر المادية فإن حالة قايتباي الصحية بدأت في 
التدهور. وأخذت الحمى تأكل في جسده. وكائت هناك محاولات لقتل قنصوه 


356 


بواسطة الجلبان بتحريض من أق بردي. بينما قام كل من قنصوه وأوزبك بتشجيع 
طائفة أخرى لقتل أق برديء وتجمعت قوة من أنصارهم في مسكن أوزبك وهم 
علي أهبة الاستعداد لفعل ذلك. وهددت معركة اعتلاء العرش بتمزيق أوصال 
الجيش والدولة وكان رد فعل قايتباي لذلك غير معتاذًا وفعالا بشكل يدعو للدهشة. 
فقد ذهب السلطان إلى منصة استعراض الجيش وأخذ يثلو إعلانا بسيطا يطلب فيه 
أن يتجمع كل الأمراء السلطانية. وأيقظ النداء الكثير من الأحاسيس والمشضاعر 
الخفية تجاه للسلطان المسن, والقريب من الموت بين كل الرجال وترك الكثيرون 
منهم هواجس الحرب الأهليةء وعادوا بتفكيرهم إلى الرجل الذي يُعمد فى نظر 
الكثيرين منهم في منزلة الأب. وتوارت قوات قنصوه وأوزبك عن الأنظار ولفترة 
قصيرة انتصرث قيم الفروسية والقيم الجديرة بالاحترام للمماليك على أمور التناطم 
اليومي في الأمور السياسية. وبينما وضع قنصوة نفسه فى منفى اختياري وجلس 
ينتظر ما تجري به الأقدارء فإن أوزبك لجأ إلى صديقه القديم متسدثرا بملاببس 
بيضاء بعد أن قام بشعائر اغتسال وتطهير لنفسه. وسار بجانب أنصار أق بردي. 
على الرغم من الخطورة الواضحة لذلك. ووصل إلى السلطان وسأله أن يأذن له 
أن يعتكف في مكة. وغادر فور! إلى الجزيرة العربية بمجرد أن أذن له السلطان. 
وتأتي الشهامة والفروسية أحيانا في مقدمة شئون الرجالء وفي الأغلب 
الأعم تكون حلية تافهة ومبهرجة للتعتيم على دموية الواقع وعاد قنصوه إلى مكائده 
بعد شهور قليلة فقط من ذلكء وبالتحديد في يوليو .١535‏ وحاول إقنساع قايتباي 
بمنحه تبرئة علنية في حديث للعامة. وبعدئذ وبفترة قصيرةةء قام مماليكه باقتخحام 
قصر أق بردي. وحاول قايتباي أن يستخدم نفس الأسلوب الذي استخدمه في قمع 
الثورة الأولي ولكن هذه المرة لم يستجب لندائه أحد. فقد بدا واضمًا أن المماليك 
قرروا أنه راقد في ضريحه. من الناحية السياسية على الأقل» وأن الوقت قد حان 
لاختيار المكان الذي سيكون عليه كل فريق. وجلس السلطان في منصة 
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الاستعراض لساعات طويلة» وهو لا يستطيع الوقوف إلا بالكاد وهو يجول بناظريه 
8 الميدان الخالي من البشر. وأخيرا كابد من أجل ركوب فرسه. وعاد إلى القلعة. 
وكان آخر ما سمعته أذنه قبل أن يدخل في غيبوبته الأخيرة هو أن أق بردي في 
مخبئه. وبينما يلفظ السلطان أنفاسه الأخيرة في يوم © أغسطس ساأله الأمير 
المخضرم تمراز وهو غارق في غيبوبته بأن يآذن له بوضع نجله الناصر محمد 
كسلطان؛ ولم تكن هناك إجابة بالطبع من السلطان المُشرف على الموت. ومضى 
الأمير قدمّاء على أي حال ووضع الابن ذا الأربعة عشر عام على العرش وبذلك 
يمكنه أن يكون هو السلطة الحقيقية وقبل أن يتمكن قنصوه من أن يفعل نفس 
الشيء» ولكنه لم يكن قويًا بما يمكنه من الاحتفاظ بمنصبه؛ وقبض عليه قنصوه 
خلال ساعات وقام بقتل معظم مؤيدي أق بردي في خلال يوم آخر. 

وفاضت روح السلطان في يوم أغسطسء, وأصيب مكفنوه بالذهول وهم 
وزو كيك امد جنيةة بنزياا وضعينا: وتم دفنه في ضريح بدون أية مراسم مما 
كان يُشكل تناقضًا صارخا مع فخامة مبني الضريح؛ وكان الجمع المحتشذ منهمكا 
فى مشاهدة الخليفة وهو يقوم بمراسم تنصيب الناصر تحت بصر قنصوه الذي 
يراقب الموقف بعيون يقظة من أجل حضور دفن السلطان. وليس هناك أدنيى شك 
في أن قايتباي كان رجلا عظيما. فبعد بداية مهتزة قام بالتخلص من التهديدات 
التركمانية كما قام بإعاقة اندفاع العثمانيين إلى جتوب شرق الأناضول: كما أن 
قيامه بإعادة تأسيس الجيش بطريقة خيالية منحته العنصر البشري الاازم لتحقيق 
هذه الانتصارات. ولم يكن خطأه بأي حال من الأحوال أنه لم يكن قادرًا على 
ايقاف: تدهور قوة الممالبك؛ فمشكلات الفسادء والتدهور الاقتصاديء؛ وانتشضار 
الوباء» وتعاظم قوة عدوهم الأولء العثمانيين» كلها عوامل تعود إلى ما قبل عصره 
ولم يكن حتى في مقدور سلطان مثله حكم لفترة طويلة أن يقوم بتصحيحها بسدون 
إصلاحات تأسيسية ضخمة. وبينما كان يمكن لمثل هذه الإصلاحات الضخمة أن 
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تنقذ مصرء فإنها كان يمكن تقريبا أن تقوم بتدمير النظام المملوكي»ء ومع تحصول 
الجند العبيد إلى طبقة أرستقراطية فقد أصبحوا في هذه المرحلة جزءًا لا يتجزأ من 
المرض الذي يضرب في جسد المجتمع. وكل ما كان في وسع قايتباي أن يفعله هو 
أن يقوم بالاحتفاظ بأولئك الذين يتسمون بأفضل الصفات الشخصية وبذا يأمل أن 
يجعل الآخرين يحذو حذوه؛ ومع شخصيته التي تجعل الدولة متماسكة» بالرغم من 
المصاعب الجمة التي تواجهها. وأبدى ابن إياس هذا الرأي في الملك الأشرف أيو 
الناصر فايتباي المحمودي: 


كان هادنا وذا مهابة ومنضبطًا في لباقته. وقورًا على الدوام: 
وتشع منه هالة من الجلال في الاحتفالات الرسجية. وذا دراجحة 
عالية من الذ كاء, راسخخا في عدالت يتسم بالمهارة في تصريف 
أمور الدولة, وبخاصة في إجازته بطرد السرسميين المنورطين في 
الفساد. ولكنه دائمًا ما يفكر مليًا قبل تدفيذ أي قرار. 

وكان مشهورًا بشجاعته, وفارسا مغوارًاء وحاذقًا في كل فنون 
الخربء ولكنه كان مستغرقًا بشهوة حب المال. 

وبعد نوبات من الغضب العارمء فإنه يهدا بسرعة. كان غضبه 
غالبا ما يتبدد بسرعة - وهى “عة محببة فيه. 

وعلى وجه العموم فإن صفاته الطيبة تتفوق على مساوئه؛ لقسيد 
كان من أفضل الملوك الأئراك» وعلى الأخص إذا مما قورن 
بأتباعه. وعلى الرغم ثما يغلب عليه من طمع, فإنه كان من أنبل 
الحكام الشراكسة, وأطهرهو' '2. 
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وأظهر الناصر في خلال فترة حكمه القصيرة؛ بعض ملامح أبيه في 
صرامة الشخصية وقام بدفع الإصلاحات في الجيش ولكن أدى ذلك إلى القيسام 
باغتياله بالقرب من الجيزة بواسطة قنصوه وبعض الأقطاب الآخرين الذين شعروا 
بالاهانة من قيامه بترقية أتباعه من حملة بنادق المسكيت النوبيين. ففد وجد 
السلطان أن حملة الأسلحة النارية سيكونون أكثر كفاءة في الوجه القبلي حيمث 
بستو جب على المماليك أن يقوموا بحملات مستمرة تفريبًا حتى يمكنهم الاحتفاظ 
بشيء من السيطرة؛ ولكن اعتقادهم بتفضيله لهم عن الطبقة القديمة أثار رت كراهية 
المماليك للأجانب وقتل ابن قايتباي في 5١‏ أكتوبر .١51/‏ واعتلى قنصوه العرش» 
وعلى الرغم من أنه كان أقل شعبية بين الأمراءء وكان من الناحية الواقعية ألعوبة 
في أيدي الآخرين حتى تمت تنحيته وتنصيب طومان باى بدلا منهء والذي قام 
بقصف قلعة القاهرة بالمنجنيقات في شهر يونيو .١16٠٠‏ وغادر قنصوه القاهرة 
متخفيًا وعلى جناح السرعة؛ ليخلفه أحد أعوان أتباع طومان باى؛ وهو الأشضرف 
جنبلاط. وقام طومان باى بإعلان نفسه سلطانا في يناير 0١‏ وقام بدفع جن بلاط 
من المدينة. فقط ليلقى هو أيضنا نفس المصير بواسطة طغمة عسكرية تم تم تشكيلها 
على وجه السرعة بعد ثلاثة أشهر فقط. ومرت أحداث وصول البرتغاليين حول 
رأس الرجاء الصالح وظهورهم في المحيط الهندي بدون أن تثير انتباههم في أثناء 
هذه الفترة من صنع الملوك في عام ل" 

وقامث الطغمة العسكرية بانتخاب الأشرف قنصوه الغوري لاعتلاء العرش 
ومن المحتمل أنه اعتبر كسلطان مؤقت فحسب بواسطة الأمراء الذين تصوروا أنهم 
سلاطين. وكان عمره يربو على الستين عندما جلس على العرش ومر بنفس 
تجربة ابداء التحفظ الذي قام قايتباي بأدائه» حينما أبدى السلطان المختار الكثير 


من الاعتراض عل اختياره. ويقدم لنا وصف اين أإيأاس نَأ الغوري كان بنرا 
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بما يمكن أن نتوقعه من رجل في أواخر عمره. 'كان مفتونا بمشاهدة الزهور 
وأشجار الفاكهة.. وكان يستمتع بزراعة الشجيرات.. كما كان يُطرب لغناء 
الطيورء ورائحة تفتح البراعم...". ومع ذلك فقد كان قادرً! على تشديد قبضته على 
صولجان السلطة وبنفس السرعة. وعلى الرغم من أنه كان أكثر قليلا مما يوثق فيه 
إلى حد ما قبل أن يصبح جزءا من الحاكم الشرس لطرسوس وملطية أثناء معظم 
فترات حكم قايتباي وقبل أن يصبح قائذا للحراس الشخصين تحت حكم قنصوه. 
وحتى اسم التنصيب الذي أطلق عليه الغوري كان يدل على طباقه 'ثكنات الغوري' 
ولقد تمتم قائلا إن اسم الجلوس على العرش لا مبرر له إذا كان السلطان سيكون 
ألعوبة في أيدي كبار الأمراء. وجاءت أولىي خطط التآأمر ضد عرشه من طومان 
باق الملطاق النتابق الأكين سناء :و لكق تم اكتشاف الس افرة :وربيقما كان طوسات 
باى يقوم بالفرار من المدينة ليلا سقط من جدارء وانكسر ساقهء وتم ضربه 
بالفؤووس حتى الموت بواسطة خاصكية السلطان الغوري. وانتبه السلطان للتحذير 
الذي تمثله هذه المؤامرة؛ ورتب لنفسه لكي يظل على العرش من خلال تحجيم 
سلطات كبار الأمراء؛ وكان يأمل في تحقيق هدفه من خلال إنقاص ثرواتهم العائلية 
لمصلحة الخزانة. وتنفيذ ما يكفى من أعمال القتل الشرعية لأجل منع حبك 
المؤامرات» ومن خلال تحديث الجيش بينما ينادي بعودة أفراده إلى الانضباط 
السابق. وعلى الرغم من الهدف الأخير الجدير بالثناء» فإن الغوري قد أثار غضب 
كل المؤرخين المعاصرين على وجه التقريب. ويمضى وصف ابن إياس قائلا: 


وكانت أخخطاوه فادحة.. فقد تولى وصاية الأيتام بسلا 
عدالة, وقام بتعيين الشيوخ فوق الحكام امحليين, ويتقاضى منهم 


مبالغ ضخمة مقابل مناصبهم ويقومون هم في المقابل بتقدير 
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ضعفها على حائزي الإقطاعيات. وكان السلطان يقلد حكام 
بلاد الشام مناصبهم بطريقة مبتكرة عن طريق طلب مبالغ كبيرة 
سنويًا. وأعاد إحياء الضرائب بطريقة غير مسبوقة لمن سسبقوة. 
وكانت شراهته لا تعرف حدوذاء فقد انخدر إلى مسستوى مم 

يسبق له مثيل من ابتزاز سائقىي حيوانات حمل المياه وبسستاي 
القلعة, وإجبارهم على شراء روث ار ”ا 
وتحويل تلك النقود إلى المخصصات الاحتياطية 7 ' 


حسناء قد تكون بعض الأعمال غير نظيفة ولكنها تدر مالاء والغوري في 
حاحة ماسة إلى النحاس والفضة. فقد تم التخلص من السلطان لبذخه الزائد عن 
الحد بالتأكيدء فقد فيل إن كل أصبع من أصابع يديه كانت مغطاة بخواتم من الزمرد 
لكوك واكك ذلك الحد وصلت وظيفة الملك حيث كانت الحلي مرغوبة من أجل 
حال كندة و اكتر أن العامة ورقاقه من الملوك. وكانت هناك خطط أخرى للغوري 
نا التقود من الدولة. وكما ناقشنا سابقا كان هناك سباق تسلح للمدفعية 
يجري على قدم وساقء وبالرغم من أن المماليك كان لهم قصب السبق - فقد 
استخدمو! مدافع الحصار في كدرة ة مبكرة تعود إلى عام ١515‏ - فإنهم بحلول عام 
وق اكوا | متخلفين بمسافة شاسعة خلف العثمانيين وبالذات في مجال مدفعية 
البدان/ المتحركة. وكانت المشكلة معقدة ومتشابكة. فقد كانت المواد المطلوبة 
لصب ا سوا . وكان يجب استيراد النحاس من تجار 
أوروبا حيث إن المناجم الكبيرة ذات الإنتاج الواسع ني منطقة البحر الأبسيض 
0 00 الخشب المطلوب للنقل والملح الصخري من 


0 





)٠١(‏ "12-1 مم نومعمط 3 صودر إرث ابن اياس عن والده بو اسطة الغوري» ولذا فته ليس من 


الصعب التحفة. من سبب الحنق الذي اعترى الكاتب . 
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أجل الذخيرة كانت تستورد من الأناضول ومنطقة البحر الأسودء وهي المناطق 
التي تقع تحت سيطرة العثمانيين بشكل كبير. والأكثر من ذلك؛ أن مجمل العملية: 
وحتى حساب الخامات؛: كانت باهظة التكلفة نتيجة للمعدلات العالية للفشل في صب 
المدافع أثناء الاختيارات؛ ولقد فيل إن التقليد الإسلامي بحظر صب الأجراس هو ' 
الذي أدى إلى تلك المشاكل الإنتاجية7”' '؟. وكان في مقدور العثمانيين بطبيعة 
الحال: القبض على المسيحيين من أجل إجراء تجاربهم: فقد تم صب مدافع محمد 
الثاني والئي استخدمت في حصار إسطنبول عن طريق أسير بيزنطيء: ولكن لم 
نكن لدى المماليك جبهة أوروبية. وسجل لنا ابن إياس النتائج الكارثية لعملية 
الصسب الرديكئة: 


ومضى السلطان.. وفي حضوره قاموا باختبار المدفع الذي قاموا 

بصبه. وعندما قاموا بإطلاق النار انفجر المدفع بأكمله. وتدفق 

البرونز في المهواء, ولم يكن أي منها في حالة جيدة. كان هناك ما 

يقرب من حمسة عشر مدفعا. وانزعحج السلطان للغاية في ذلك 

اليوم, لقد كان ينتوي أن يحتفل مع الأمراء ويقوم بقضاء يوم 2 
من البهجة معهم, ولكن الأمر لم يكن كذلك"” ' '". 


وتحايل السلطان على هذه المشكلة بدرجة ما عن طريق شراء المدافع من 
أوروباء ولكن الأثمان كانت باهظة وابتزازية» كما كان مشروعه لبناء ميدان جديد 
أن للتدريب من أجل تجديد برامج تد ريب الجيش. وكان هناك عبه» جديد عل 
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السلطان يتئعين أن يقوم بتغطيته؛ فمنذ عام ١6٠7‏ فصاعذا قام البرتغاليون بإنشاء 
كوتشين كميناء للهند مما هدد بقطع طريق التجارة لمصر مع الشرق. وكانت هناك 
حاجة ملحة وسريعة من أجل بناء السفن الحربية من أجل حماية شيه الجزيرة 
العربية بينما حاول البرتغاليون بعد ذلك تقوية حظر التجارة الذى فشلت القفوى 
الأوروبية في تطبيقه ضد السلطان في البحر الأبيض المتوسط. وقام السلطان 
الغوري بتقوية دفاعات ميناء جدة بفوج من حملة القربينات وقام بإرسال أسطوله 
الجديد إلى المحيط الهندي من أجل مساعدة حاكم جوجارات الذي كان يحاول صد 
البرتغاليين في عام .١5:05‏ وألحق الأسطول الهزيمة بالأسطول البرتغالي في يناير 
م ؛ فقد كان حملة القربينات أكثر من ند لحملة البنادق في السفن 
البرتغالية؛ ولكنها عانت من انتكاسة في فبراير ١5١9‏ على حساب ديو شفوال 
وعادت إلى مصر. 

وكان من المأمول البحث عن معاونة بايزيد الثاني في هذه الحرب المقدسة 
ضد الأوروبيين: وأسدلت ستائر النسيان على الخلافات المملوكية العثمانية حيث 
كان بايزيد قبل وفاته فئي عام ١5١7‏ قد قام بإرسال أخشابء وحديدء وبارود إلى 
السلطان الغوري. وتم تطوير الأسطول بتزويده بسفن أكثر تم بناؤها في خلسيج 
السويس وخرجت مرة أخرى في عام ١51١8‏ وبها ألفان من البخازة العثمانيين 
الاضافيين الذين أرسلهم السلطان الجديد سليم. وشقت الحملة طريقها عبر البحر 
الأحمر فاليمن فى يونيو ١515‏ واستولت على زبيد وعدن. وتم تأمين اليمن بجهود 
الأسطول ولكنها انتهت إلى أن تكون محمية عثمائنية بمؤجب حقيقة بسيطة وهي أن 
الامبراطورية المملوكية سقطت في يد سليم في عام 1١5١؛‏ وزيما كان العثمانيون 
يدركون تمامًا هنا الذئ يخططون له عندما قاموا بإرسال البحارة العثتمانيين مع 
الممالبك. ومن الصعب تأييد اتهامات ابن إياس ضد السلطان بالحب الجنوني للمال 
عندما نضعها مقابل النفقات التي يجب أن تتحملها الخزانة العامة؛ وحتى النقد 
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اللاذع الذي وجهه الكاتب ضد الرسوم العالية للسلطان تعطينا في الحقيقة مؤشرًا 
قويًا عما كان يحدث للسلطنة في ثلك الفترة الحاسمة. وكان والي جدة يقوم 
بتحصيل غشر الدخل من تجار الهندء وهو الإجراء الذي كان يؤدي إلى إحجامهم 
عن الدخول إلى الميناء في الأساس- وهكذا أصبح الميناء عاطلاً على وجه 
التقريب. وأصبحت بضائعهم نادرة في أسواق مصرء وهجر الناس المدينة. وعلى 
نفس المنوال فإن موانئ الإسكندرية ودمياط تم هجرها لأن تجار الفرنجة توقفوا 
عن الدخول إليها. كما اختفت بالمثل البضائع الأوروبية7”'). 


وجمع ابن إياس المؤشرات التي تشير إلى تدهور التجارة ولكنه توصل إلى 
استنتاجات خاطئة. وكان السبب في تدهور التجارة السياسة الجديدة للانفراج في 
العلاقات بين البتدقية مع العثمانيين: وإعادة فتح التجارة مع اسيا عبر الدردنيل» 
والتجارة الأوروبية عبر المحيط والتي كانت تقوم ببساطة بالمرور عبر راس 
الرجاء الصالح. وبذلك تم تجريد مصر من عوائد التجارة. وبالإضافة إلى ذلك. 
الحدوث المتكرر للوباء؛ وتفشم. الأنانية والفساد بين كبار أقطاب المماليك والتى 
وصلت إلى درجات مفزعة حتى إنها دفعت الغوري إلى التهديد بالتخلي عن 
العرش إذا لم يقم هؤلاء بكبح جماح أطماعهم إلى مستويات أكشر اعتدالاً من 
التمنع. كما ساد أيضنًا نوع من التمرد بين الجلبان لدرجة شنيعة حتى قرر السلطان 
ألا يقوم بجمع محصوله الخاص بالفرسان ١‏ السلطانية كما كان بفعل السلاطين عادة 
حينما شعر أن ولاءهم المشكوك فيه لا يستحق عناء المجهود والإنفاق» بالإضسافة 
إلى عمليات التمرد المستمرة بين التركمان ورجال القبائل البدو. وباختصار فإن كل 
الشرور القديمة كانت لا تزال كامنة هناك وكانت كافية للإسراع بإحداث أزمسة 
نقدية كانت من الضخامة بحيث تجعل المرء يتساءل عما إذا كان الغوري سيكون 
قادرًا على إدارة أمور الدولة. وقام بإدخال قسم ولاء جديد على مصحف الخليفسة 
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عثمان بن عفان فى محاولة منه لتجديد ولاء الجيش للدولة كما استمر في محاولاته 
الاصبلاعية: ووتوك بتكر فى عاى © ١.“‏ أن فيالق الضباط قد تم استكمالها أخيرا 
لتصل إلى مجموعات كاملة يلغت 5 أمير'! من أمراء المائةء وت أميرا من أمراء 
الأربعين- في مسح لأرقام الجيش لم يتم تنفيذه منذ سنوات مضصت. 

وكانت الأمور تنذر بالسوء بطريقة متزايدة في بلاد الشام. وعلى الرغم من 
ال 0 الفتنة» فإن حكام حلب ودمشق كاننوا 
يتصرفون وكأنهم حكام مستقلون في الأغلب وبدون الرجوع إلى القاهرة بحلول 
عام .١5٠4‏ وقاموا باستغلال وصول قايتباي إلى الشيخوخة» وثورات البدو في كل 
من مصر وبلاد الشامء والأزمة المالية المستمرة في السلطنة من أجل تحركاتهم. 
وعلى الرغم من أن الغوري احتفظ بذ د يعئة "السوطزة على الإقليد فإنه كان يلسم أن 
ذلك كان مظهر! زائفا» وأن بلاد الشام لا يمكن أن يعول عليها في أن تبقى على 
ولاثها له في حاله حدوث أي مواجهة مع العثمانيين أو مع الأعداء الجدد مسن 
التركمان إلى الشمال. وحل هذا العدو الجديد محل الأق قويونلوء والتي أخذدت في 
الذبول تدريجيًا بعد وفاة أوزون حسن في عام .١147‏ وكان العدو الجديد عبارة 
عن تحالف بين القبائل التركمانية الشيعية تم تكوينه في عام ١5١١‏ تحت قيسادة 
شخصية متميزة وجاذبة وهو الشاه إسماعيل الصفويء الذي بسط قيادته على البدو 
وذوي العقول المستقلة من القبائل التركمانية الإيرانية الستين يعتبرون نظم 
الحكومات الثابتة للمماليك والعثمانيين نظمًا ملعونة. كما جذب تحالفه ولاءات البدو 
الرحل. من أذربيجان والمنطقة الشرقية من الجزيرة. 


وغْرف ال ا فى ع اا فر 
من لا مكان تقريبّاء وبتقدمهم المتسارع إلى الإمارات الأناضولية الصغيرة التي 
كانت تفصل بين المماليك والعثمانيين. وقبل أن يتمكن الغوري من حشد قوة للردء 
حينئذ» كانو! قد فروا مرة أخرى متراجعين تجاه الشرقء وعاد السلام للمنطقة لما 
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يقرب من خمس سنوات. وبمجرد نسيانئهمء قام الصفويون بتوجيه ضرية أخرى في 
عام ١5٠1‏ بغزو الأبلستين» ووصلوا إلى أبعد مدى وحتى ملطية. ورد الغفوري 
بقوة. فقام بحشد ألف وخمسمانة مملوك تحت قيادة خمسة من أمراء المائة » وقوات 
الاحتياط من البدوء وقوات مشاة من حملة البنادق. ولكن؛ وبينما تستعد هذه القوة 
للتحرك؛ وصل مبعوثون من الشاه إسماعيل يطلبون العفو لهذه الهجيمات ضد 
الأراضي المملوكيةء وزعموا أنها كانت عن طريق الخطأ. وبدا المبعوثون ريفيين 
أجلافا وكأنهم فى غير مواضعيم وهم داخل قصر القاهرة الأنيق. وربما أثتر هذا 
الأمر في قرار الغوري بعدم التعامل مع الصفويين بجدية بالغة. وعفا عن هذا 
الهجوم؛ وعن هجمات أخرى صغيرة قاموا بها داخل الأناضول. وقام الغوري» 
حتى في عام »١ 5١١‏ عندما ثمت الإغارة على المنطقة الواقعة حول البيرة بواسطة 
رجال الشاةء بإرسال أمير لعشرة كمبعوث له لمعسكر الشاه ليأمرهم بالانسحاب. 


وجاء للسلطان بواسطة جواسيسه ما قام بتغبير منظوره عن الصفوبين 
تماما: ققد تم إلقاء القبض على مبعوثين أتناء غارة انتقامية داخل أراضي الشاه 
الحدودية وكانت الخطابات معنونة باسم ملوك أوروبا ووجد أنها تحمل مقترحسات . 
بعمل مشترك بين الشاه والغرب ضيد كل من المماليك والعثمانيين. ووضعت 
مراقبة دقيقة وعن كثب على الصفويين» وفي يونيو عام ١5١١‏ قام مبعوته يتسليم 
هدية للسلطان. وقام الشاه إسماعيل بقتل خان تتار القرم» الدولة التي ورثت القبيلة 
الذهبية» في مبارزة ثنائية وقام بتحويل جمجمة رأسه إلى قدح للشراب. وكانت هذه 
هي هدية الشاه للسلطان الغوري. وأصيب السلطان بالذعر من جراء هذه المعاملة 
لأحد حلفاء المماليك التاريخيين ولكنه احتفظ ببرود أعصايد فقد كان يعلم أن 
اندفاعهم المستمر داخل الأناضول سيجبر الصفويين عاجلاا على الدخول في 
مواجهة مع العثمانيين وفي ذلك الوقت كانت معاهدة السلام العشانية المملوكية 
صلبة. وربما يقوم العثمانيون بتنفيذ هذا المهمة القذرة بإرسال الشاه إلى المماليك. 
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وبالتأكيد كان السلطان العثمائي الجديد هو رجل لمثل هذه المهمة. كان السلطان 
سليمء والذي لقب على الفور باسم سليم العابسء أكثر شبهًا بجده أكثر من والده 
ولسن هن المحتمل أن يلجا إلى الوسائل السلمية طالما كانت الوسائل.: 
السيكرنة متاحة. 

وكان السلام مستتيًا في الفترة من عام ١‏ إلى عام 4 ١165ء‏ ولكن الأمور 
كانت تزداد سوءًا داخل الجيش: ء وفي العديد من الأمور كانت حياة السلام والخمول 
هي نقطة الضعف في نظام المماليك. وحينما لا يكون الجندي الرقيق ليس لديه عدو 
خارجي فإنهم يجعلون من أسيادهم أعداء لهم وتكون الحوافز والرواتب هي سبب 
وعلة الحرب معهم. وكان السبب الذي يُمسك القوات المملوكية عن إقصاء الغوري 
هو خشيتهم من حدوث أزمة حكم وتزايد فرص عدم تسلم رواتبهم على الإطلاق ني 
مثل تلك المواقفء وكانت هناك أعمال تمرد لا نهاية لها وأثير الكثير منها بتحريض 
من كبار الأمراء. وكانت نقطة الخلاف الهامة هي الفيلق الخامس من المشاة حملة 
البنادق والتي كان الغوري يقوم بالتوسع فيها لتغطية جبهة البحر الأحمر ضد 
البرتغال: حيث كان المماليك يعتقدون أن التوسع في هذا الفيلق يحرمهم من الحسوافز 
و من الأسلحة الجديدة. وهدد السلطان بالتخلي عن العرش في العديد مسن المسرات» 
حتى إنه في احدى المرات قال وهو يخاطب الجيشء 'إذا كان فيكم من يرغب في 
العرشء فيمكنني أن أترك مكاني في القلعة له» وأعتكف بالمسجد حيث أرحب 
بالموت". كان متل هذا الوعيد يجعلهم يحجمون عن الإطاحة به ولكن كانت هناك 
شكوك جادة عما إذا كان الجيش يمكن أبدا أن يرافق الغوريء أو أي رجل آخر إلى 
ميدان القتال بالنظام المعتاد. وفي الحقيقة» وإذا ما وضعنا جانبًا شكاوى العسكريين 
المعتادة» فإن الجيش كان في وضع متهالك في ذلك الوقت. وحتى خاصكية الغوري 
احتجوا بمرارة للسلطان من أوضاعهم البائسة: 
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تآخرت أنصبعنا من اللحوم وعلف الماشية لخمسة شهور. ويقوم 
خرن ابوب بتسليم القمح لنا عفنا لدرجة أن خيولنا تعاف من 
الاقتراب منه. والمعاشات التي تعطيها لنا لا تكفي لإيجار مول 
أو إسطبل للخيلء أو لتدفع لعروس؛ أو للملسبس أو للري.. 
وكلها مكلفة للغاية. وخلال فترة حكمكم بأكملسها لم يتم 
ترويدنا بالمؤن بطريقة مناسبة. فنحن الآن جوعى وعرايا!!""'' 


واستمرت الدولة الصفوية في النموء في نفس الوقت؛ ويحلول عام ١١5‏ 
بدأت تشكل تهديذا حقيقيًا لكل من العتمانيين في الأناضول والمماليك في بلاد الشام. 
وبعد أن اطمأن سليم كسلطان. فإنه بدأ في عام ١5١5‏ فى غزو الأبلستين على 
الرغم من أنها محمية مملوكية؛ وطارد الشاه إسماعيل حتى أذربيجان. وتقابل 
الطرفان في معركة هائلة في جالديران في عام ١6١54‏ ولقي الشاه هزيمة مريسرة 
وقتل الكثير من رجاله بواسطة مدفعية الميدان العثمانية. وكانت الأصوات الهائلة 
التي تنبعث من المدفعية كافية لإثارة الذعر في صفوفه فرسان الشاه وتراجعهم. 
وبالرغم من بعض الصعوبات التي واجهيا مع سليم قبل المعركة. فاإن السلطان 
الغوري جاهد للمحافظة على حياد المماليك مما أدى الى موقعة حربية أدت إلى أن 
يتكبسد سليم ثلاثين ألف قتيلء وبد! لأول وهلة» وكأنه قسام بتشتيات شمل 
الصفويين تماما. 


ولم يكن الشاهء وعلى الرغم من ذلكء قد أنتهى بكثيرء وعند هذه النقطة قرر 
الغوري أن يقوم بهجمته الدبلوماسية المصيرية. وقام بالاتصال بالشاه إسماعيل من 
أجل تقديم اقتراحم بمعاهدة دفاع مشترك ضند سليم مهموما بقيام العثمانيين باحتلال 
الأبلستين والتأكل النهاني للدول العازلة التي كانت تقوم بحماية ب لاد الشسام. 


9 .2 بمكعراعظ 11 (111) 


وربما كان يعني فقط أن يمنح سليم فترة للتفكيرء ولكن إذا كان الأمر كذلك فقد 
أخطأ قراءة شخصية السلطان الجديد الذي لا يعرف الوجل تماما. 

وكام الغوري بحشد قواته في مايو عام ١2١5‏ في شمال بلاد الشامء وذلك 
ببساطة لكي يعمل كعنصر تهديد لمؤخرة جيش السلطان العثماني حيث كان سليم 
يتأهب للزحف شرقا ضد الشاه ولكن سليم لم يكن ليسمح بمثل هذا النوع من التهديد 
وأرسل للغوري يطلب منه الانسحاب من منطقة الحدود . وربما علم السلطان سليم 
بالقوة التي تم إرسالها كتهديد له. فقد كان ولك اققطل 324 اقل حدق البطاليتك 
السلطائية تحملة كما أن الجيش المصري بأكمله كان مؤلفا من خمسة آلافف رجل. 
وتم لمعيه البدو الذين يركبون الجمال» وتم إغغلاق أذان هذه 
الجمال حتى ا تشعر بالذعر من سماع أصوات المدفعية. وكان من الأقوال الشائعة 
في مصر أن المقاتل المملوكي يساوي ألفا من مقاتلي المشاة؛ ولكن كان من 
الصعوبة بمكان إدراك كيف يمكن لقوة صغيرة كهذه أن تقوم بمجاراة قوات سليم 


الهائله والني يبلغ عددها 7 ألف 0 0 بيغم 0 حدييى نا بار سال الفيلق 


رجال المشاة المحلبين من بلاد الشام من أجل تاعيم قواته الباتسة أثناء:مسسيرثة 
0-00 المفاوضات ولكن سليم كان يقوم بإرسال إشارات مثعارضة؛ء. ففسي 

واحدة يخاطب الغوري بوالده ويطلب منه العفو لقيامه باحثلال الأبلستين ثم يتغير 
أسلوبه إلى العجرفة في التعامل والسخرية من السلطان المملوكيء ولذا فقد شمسعر 
السلطان الغوري أن سليم يتلاعب من أجل إضاعة الوقست للتعامل مع الشساأه 
اسماعيل أولاً ثم الاستدارة لضم بلاد الشام. وقام بتشجيعه في هذا الاعتفاد حاكم 
خلب: خايز بك 
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وفعل السلطان الغوري كل ما في وسعه من أجل تجنب المواجهة مع سليم 
الأول على الأقل حتى تنتهي المواجهة بين سليم والصفويين» وذلك نظرا للتمرد 
الذي ظهر بوضوح في الجيش المملوكي الذي تسوده الفوضسىء وانتشار أنباء 
أعمال مروق الأمراء الذين يبحرون من الإسكندرية من أجل الانضمام إلى بلا 
سليم الأولء وبالنظر الى حقيقة أن السلطان من الناحية العملية يجب أن يتعامل 
بندية مع حاكم دمشق من أجل الحصول على دعمه. وربما كان من الأفضل أن 
ينسحب إلى داخل بلاد الشام من أجل إجبار العثمانيين على توسسيع خطوط 
اتصالات العثمانيين ولكن دروس الماضيء في حمص عام 2158١‏ وفي مرج 
الصفر عام ١5١”‏ لم يتم الاهتمام بهاء وربما لم يكن في مقدورهم. وطالب مماليك 
حلب في عام من مماليك حمص وحماة أن ينضموا إليهم في تمرد ولكن 
الإجابة كانت: 'نهن مع حاكم مصرء أيا كان هو". أما الآن فالوضع مختلف 
تمامًا؛ أي انسحاب من شمال بلاد الشام سوف لا يشهد أن تكون مواقعها المشحصنة 
ان تعمل كشوكة في جنب سليم ولكن الأرجح انشقاقهم والانضمام إليه. 

وانهارت المفاوضات في النهاية عندما اعترض العثمائيون طريق رسالة 
مرسلة من الغوري إلى شاه إسماعيل واستدار سليم حينئذ لمواجهة المماليك. واندلع 
القتال في مرج دابق» شمالي حلبء. في يوم ١5‏ أغسطس .١5١5‏ وقام الغوري 
بنشر قوات دمشق على ميمنته وقوات حلب على ميسرته. واحتل الجنود 
المصريون المحنكون قلب الجيش. وأما الجلبان» فعلى العكس من المجندين في 
السابق» فلم تكن هناك ثفة كافة فيهم لتركهم في المقدمة ولذا فقد كان مكائهم خلف 
المماليك. أما قوات سليم البالغة الضخامة فقد كانت تتكون من وحدة مدفعية الميدان 
والتي تمركزت فى مؤخرة الجيش بالضبطه وفي الوسط. وقام حملة البنادق 
بتكديس بنادقهم بجانتب بعضها البعض لتكوين حواجز لمنع هجمات الفرسان. 
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وكنقت قوات المماليك السلطانية للغوري الهجمة الأولى بقيادة الأتابك 
بتوكون على خطوط العثمانيين وكانت السرعة والضراوة التي اتسمت بها الهجمات 
جعلت العثمانيين يشعرون بالذهول بينما قام الجنود المصريون المحنكون من قلب 
الجيش باختراق صفوفهم إلى المدفعية» ملتفين مسن وراء الحواجز؛ ويمطرون 
المقاتلين على المدافع بسهامهم وبقه مون بقتل حملة البنادق. واشترك مقاتلو دمشنق 
في هذه البجمات كما تم أسر سبعة من حملة البيارق لدى العثمانيين بينما س قطت 
قوات الإنكشارية تحت هجمات الرماح؛ والسيوف والخناجر. وبدا وقت الظهيرة 
كما لو كان النصر سيكون حليفا للمماليك وتقدم الغوري ومعه الجلبان ولكن حينكذ 
كان كل من سودون وحاكم دمشقء» سباي قد لقيا مصرعييما - ربما بنيران 
المدفعية وانتهت هجمات الجلبان إلى لا شيءء تاركين المماليك السلطانية ومماليك 
دمشق يقائلون بمفردهم وبدون قيادة. واستخدم سليم فترة التهدئة من هجمات 
المماليك في إعادة تنظيم مقدمة ميمنة جيشه لتتواكب مع فرار خاير بك؛ حاكم 
حلب. وكان الغوري يتابع في هلع وهو يرى ميسرة جيشه وهي تتحطم أمام 
ناظريه. وصرخ الغوري صائحاء 'قائل وحصتي لك!" ثم خر ساقطا وهو لا ينطق 
ولا يمكن أن يكون ذلك الا سكتة دماغية. وأمسك أحد الأمراء ببيرق السلطان 
ورفعه عاليا عندما سقط السلطان من على ظهر جواده؛ ولكن الجيش كان ينهار 
حيث انتشرت أنباء وفاة السلطان وفرار جيش حلب في أرجاء ميدان الققال. 
وفر الكثير من الجلبان من ميدان القتال ولكن المذبحة التي وقعت لكبار الأمراء 
والمماليك السلطائية كانت مروعة.. وسقط حكام صفد وحمص كما تم سحق فرمان 
الممانيك السلطائبة البواسل؛ وكان ميدان القتال قد تغطى بسيوفهم وخنأجرهم 
المزينة بنقوش نافرة من الذهبء والتقط الأمراء العثمانيون الكثير منها وتوارثوها 
في عائلاتهم لأجبال عديدة كتذكارات ثمينة. 
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ولم يُستدل على جثمان الغوري على الإطسلاقء والاحتمال الأكبر أن 
خاصكيته قامت بدفنه سرا. ووجد العثمانيون الخليفة وهو يهيم على وجهيه وهو 
ذاهل عن ميدان القتال. ثم سقطت حلب بدون أن تراق نقطة دم واحدة؛ وأغلقت 
بواباتها أمام المماليك الفارين وفتحتيا أمام العثمانيين. وطصاردت جماعات من 
المواطنين الجلبان في دمشق وقتلتهم وكانت المدينة في اسنقبال سليم في أكتوبر 
1 .. وذهبت الولاءات القديمة والتي سمحت للمماليك بالتمسك بالمدن السورية 
ثم تحريرها أدراج الرياح منذ زمان طويل. وفقدت الشعارات والرمو: الملكية 
كالتاج وغيره مع وفاة الغوري كما لم يكن هناك خليفة من أجل تتويجه. ولكن فقط 
طومان باى ابن شقيق الغوري والأكثر وثوقا به من الغوري بين الأمراءء وتسم 
استدعائه من الوجه القبلى من أجل تولي العرش في ١١‏ أكتوير ١6١5‏ وتحمن 
واثقون من أن ما فيل عن تردده في اعتلاء العرش - هذه المرة - كان ح قيقيّا. 
ولم يكن سليمًا واثقا من محاولته غزو مصر. لأنه قد فقد جزءا كبير! من قواته في 
الهجمات العنيفة التي قام بها مقاتلو المماليك السلطانية المخضرمسونء؛ 
كما أن الزحف عبر سيناء يمكن أن يجعل خطوط اتصالاته ممتدة لمسافات طويلة 
فى الوقت الذي لم يقم فيه بتأمين الجانب الشرقي من أعدائه الصفويين. وقام خاير 
بك بتشجيعه بالقيام بالحملة والذي أصبح الآن + مستشاره في كل الموضوعات كما 
أن سيصبح الحاكم الخائع بين يديه. وأطلق عليه سليم لقب "الخائن' 
وترك طومان باى العثمانيين حتى وصلوا إلى القاهرة تقريبًا قبل أن يتصدى 
لهم. وتقابل معهم في الريدانية في يوم ؟؟ يناير 1571. وكان طومان باى مؤيذا 
متحمسنا لاستخدام مدفعية الميدان وقام بتجميع كل بندقية وجدها في مصر من أجل 
الدفاع عن الوطن. وربما وضع ثفة أكثر من اللازم بكثير فيها. وبالتأكيد تسببت 
مدافعه في تكبيد العتمانيين خسائر فادحة ولكن تمركزه في خنادق جعل في الإمكان 
تطويقه بواسطة فرسان العثمانيين والالتفاف عليه. وكان أوزبك قد فعل نفس الأمر 
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مع العثمانيين في عام يق وعان يقفين على .طوفان باى كفازن أن يكون قند 
وعى الدرم ن بطريقة أفضل, ويحتاج كل مدفع الى غسله وتبريده بالخل والماء بين 
كل عملية إطلاق وأخرىء وكل عملية من هذا القبيل تجعل فرسان العدو يقتربون 
أكثر فأكثر. ولقي طومان باى هزيمة منكرة ودخل العثمانيون إلى القاهرة؛ء ولكنه 

فر هاربًا مع قوة أخرى من العرب والمماليك إلى الصحراء. ار عاد 
بالتهديد بتمرد العربء ولكن سليم كان متصلبا بأن الاستسلام التام فقط هو 
المطلوب. وأحاط القلة من المماليك الباقين على قيد الحياة به وطلبوا منه غاضبين 
أن يقائلوا مرة أخرىء وللمرة الأخيرة تتبع المقاتلون المماليك بيارق ساضانهم 
وقاموا بإطلاق وابل من السهام قبل أن يقوموا بشن هجماتهم بتسديد رماحهم. 
وجرت وقائع المعركة بين أهرام الجيزة وربما كانت أشباح الرجال الذين كانوا 
دائمًا أعداءً للاليخانات والصليبيين تحوم فوق رأس الملك الأشرف طومان باى 
بينما كان آخر رجال السلالة في طريقيم للاندتثار بواسطة نيران الجنود العبييد 
العكف :الحترى الاتكشنازية: 
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انتابت السلطان العثماي مشاعر الغضب عندما وجد أن الناس 
لا بصدقون وقوع طومان باى في الأسرء وأرسله ليم عرضه في 
شوارخ القاهرة. وأخد طومان باى يحبى الناس وهو يطسوف 
بشوارح القاهرة طوال الطريق حنى وصلا إلى باب زويلة, وكان 
غير مدرك بما سيكون عليه مصيره.. وعددما علم بأنه مسسيتم 
شنقه طلب هن الناس حوله: "قوموا بقراءة الفاتحة من أجلي 
نلاث مرات". وبسط راحة يديه وأآخدذ فى قراءة الفاحة فسلاث 
مرات والناس يرددون وراءة. 5 التفت إلى جلاده قائلة. "3 
بانجاز عملك". وعندما قام بوضع الأنشوطة حول عنقه ورفسع 
الخبل. فإها انقطعت وسقطت جتته على مدخل باب زويلة. 
وقيل إن الخبل قد انقطع هرتين وسقط هو على الأرض. وعندما 
مات وفاضت روحه إلى بارثها أخخل الناس في الصراخ والعويل. 
وكان هناك الكثير من الزن والأسى لوفاته. 
ابن إياس المتوفي عام ١30985714‏ 


وطوبت صفحة السلطنة المملوكية بوفاة طومان باى وأقسم سليم على إيادتهم 
كلية. وكان يتم ضرب أعناق المماليك الذين يتم القبض علييم في الجيزة؛ وأخذ 
تيون في البسا حليم في الفاهرة. والنيام بشئق أي مواطن يقسوم بإخفاء أي 
مدلوك. وباختصار قطع رأ ل أء ي مملوك يتم القبضص. | عليه ثم وضع رآسه علسى 


نا 052" ') عتلا أن ععم3 عذا!' ,غأنا نآ 112 
الفاتحة هي أول سورة في القر أن الكريمد: وتقرا كدعاء لمن فى (المؤلف). 


7ك 


سارية. وقام السلطان باحداث تغيير مفاجي:ء وكان قد تم تعيين خاير بك خذيويا 
لمصر ونودي بصدور عفو عام. وخرج المماليك من مخابئهم ليتم تعيينهم في نفس 
الأفواج التى كانوا يقومون بالخدمة فيها ولكنهم كان يتسلمون أقل الرواتب عن أي 
جندي في الجبش العثماني؛ وتم إلغاء كل الأعراف والأبهة التي كانت مرتبطة بهم 
في الماضيء بل وقام خاير بك بنفسه بحلق لحاهم وأمرهم بأن يقوموا بالحلاقة 
“البقم ويد "أن لطر الا لق ميم كاك قناماة ققد قد اتح لمهم كجما معن 
ضرائب من الفلاحين وكقوة دفاع محلية» ولكن في مايو عام ١51:6‏ قام العثمانيون 
باستخدامهم. ولسخرية الأقدار. في إخماد ثورة تمرد للإنكشارية في القاهرة وبدا 
السلطان في إظهار الاعتماد عليهم بطريقة متزايدة. وبدأ سليم في تغيير سياسته من 
الابادة إلى دمجهم: وذلك ببساطة للمساحات الشاسعة من الأراضي التي قام 
بالاستيلاء عليها مما زاد من الأعباء الواقعة على قواته. وقام بالتعامل بكفاءة مع 
المشاكل التى ورثها من المماليك مع البرتغاليين والتهديد المستمر ضد بلاد الشام 
من الفرنجة في شرق البحر الأبيض المتوسط ومن الصفويين. 

وتمت ايادة المماليك لآخر رجل في بلاد الشام بواسطة سليمان» ابسن سليم 
وذلك في فبراير 0١‏ بعد أن ثاروا ضد حكمهء ولكن بالرغم من ذلك اشمترك 
6٠‏ من المماليك المصريين في الغزو الذي قام به نفس السلطان ضد رودس في 
عام ,١577‏ وفي ذلك الوقت كان الكثاب العثمانيين مسستعدين للبدء في سرد 
روايات أسطورية عن مناورات المماليك. ويقرأ أطفال النبلاء من العثمانيين» 
كجزء من مناهجهم التعليمية: قصصنا عن الأمير الفارسي بيبرسء والذي قام كآخر 
شاه من الخوارزميين بالانتقام من الخان هولاكوء وعن الأنيق والمعتد بنفسه 
قلاوون الذي سخر من حظوظ بيبرس السيئة في هيئته. وتحكي تلك القصص كيف 
أن الجراكسة ينحدرون من سلالة العرب؛ وكيف أن السلطان الأخير طومان باى, 
أعطى درمنا للسلطان سليم عن أن البنادق هي أسلحة الجبناء إزاء النيل الذي يتمتع 
به السيف والقوس. وتم اختزال المواقع الحربية الكبرى للماضي في تصويرها 
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كمجرد منافسات من القتال الفردي. وبينما تم تمجيد قايتباي؛ فقد أسدلت ستائر 
النسيان على قيامه بإلحاق الهزيمة بالعثمانيين» وأدينت فثرة حكم الغوري وعلى 
الأخص تخليه عن الأساليب البطولية القديمة. وأباح التلفيق وانتشار هذه القصص 
بين الأرستقراطيين العثمانيين اغتصاب هذا الميراث الأنبل والأعرق من البطوالات 
العسكرية» تمامًا كما فعل الرومان نفس الشيء مع ترات الإغريق. وكانت هنساك 
في السنوات الأخيرة احتفالات مملوكية في إسطنبول؛ وأصيح جمع سيوف سلالة 
العبيد الجنود من أحدث البدح المحببة فيهاء كما أن كتيبات الفروسسية اعتبرت 
مفتنيات عزيزة وتم تذييلها بأختام الطغراء للسلاطين العثمانيين. وهكذا استمر 
الممالبك في وظائف قليلة الشأن في إدارة مصر العثمانية وكشخصيات خيالية في 
قصص العثمانيين التاريخية؛ ولكن بينما بدأت الإمبراطورية العثمانية في الانهيبار 
بدأ الأمراء المماليك مرة أخرى في حشد القوة. وبدأت عمليات جحلب صغار جدد 
من جورجيا من خائل تجارة الرقيق التي استعادت نشاطها وتكونت جماعات كبيرة 
من المماليك مرة أخرى. ونشأ موقف لا يختلف كثيرًا عما كان في الإمبراطورية 
الإسلامية في القرن التاسعء ولكن مصر كانت تقوم بمداهنة إسطنبول فقط بينما 
تعمل مستقلة فعليًا عن السلطنة في أغلب الأمور. 

وأدى وصول نابليون إلى الشرق الأوسط في عام ١7548‏ إلى تحويل 
المماليك إلى تراث من الماضيء يجتذب فقط عقول المسافرين» والكتاب. 
والرسامين الأوروبيينء كما تقررت أقدارهم بصفة نهائية. فقد قام جيش نابليون 
الحديث بتدمير جيش مصر في موقعة الأهرام في بضع ساعات. وتم إجبار 
الفرنسيين على الرحيل عن طريق حملة بريطانية - عثمانية مشتركة:» والتى ذهبت 
إلى الحرب مصطحبة معهيم المماليك. واصطحب نابليون بونابرت معه مملوكما 
يدعي رستم رازمادز كحارس شخصي له. وقام بخدمة الإمبراطور الفرنسي حتى 
عام 5١8١؛‏ كما خدمت قوة من المماليك قام نابليون بتكوينها من أسرى المماليسك 
والإنكشاريه قبل رحيله. وانضمت جماعة من المماليك للحرس الإمبراطوري وبعد 
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5 امن جه 1 : ب ان 5 5 59 ى 3" . 78 
ان حاريوا بطريعه تدعو للرعجاب في موقعه أو سترليتز منحت لمجمو عتيم راية؛ 
قام الرسام أل لسجيجر جويا بز سح لواحه تصيور مجماتهم ضد ماد 07 شي عام ار ورا 
فى ععته الث لذ اس عام : ا 4 اكد نايليو ن محمة عدين مس لمماليك 5 حعاد ند 


8 لأء الرجال الذين حاريو أ كئ الحملة الأخيرة 


“سيدا 


عي بلسكاا فق هام 15152 وكا 
سو عب | 


لنابليون هم آخر قوة للمماليكد تقوم بالقتال كوحدة مقائله. 


وأدت الهجمات البر بطانية والعثمانبة ضضد المماليك في عام ١16١؛:‏ وفشسل 
تمرد قام به الأعراء المماليك ضد الوالى العتمانىي محمد على :في عام ١٠١5‏ إلى 
قيام فادة المماليك 0 بالكتابة إلى الحكومة الروسية يناشدونيا العودة إلى 
أوطانهم. ولم يكن هناك أي رد من القيصر. والذي بالتأكيد لم يكن راغبًا في عودة 
يي و د كام لاون ال عامل فيها تقمم سردي كفنا 
أصبيح واضمًا لدى حكام الشرق الأوسط : ب القديمة لم يعد لها تأثير. ولقد 
أاصبح واصحا يجلاء وبمجرد رؤية جيش نابليون وهو يمارس القتال كيف أصبحت 
اليوة سحيقة بينهم وبين الغرب. 


وكانت الرؤية المسيطرة ترى أن المماليك والإنكشارية قد أصبحوا جزءا 
من المشكلة وإعاقة لتحديث الجيش الذي يمكن أن يتم وشاركوا بعضهم نفس 
المصير. فقد قام السلطان محمد الثاني بذبح فيالق الجنود الإنكشارية الخاصة به في 
عام 4١87‏ وتسمح التعاليم الإسلامية باستخدام حيل إبليس من أجل محاربة 
ابليس؛ وقرر كلاهما محمد الثاني ومحمد عليء والذي أصبح بحلول عام ١١١‏ 
حاكما قدانا "عنكات للمصعر أن النوذج ج الأوروبي للتسليح هو الإجابة على التحدي 
الذي تمثله الحملات الصليبية الجديدة. 


وتم طرد المماليك نيائيًا من مصر فى عام ١‏ وفك وجيت السدعوة 
لأمرائهم للاحتفال مع محمد عليء ولكن بمجرد دخولهم قلعة القاهرة تم إغسلاق 
البوابات واطلاق النيران عليهم من جنود متمركزين في الأبراج العالية. كما كانت 
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هناك مذابح إضافية في شوارع القاهرة للمماليك وأسرهم؛ وهرب القليل منهم إللى 
السودان حيت قامو أ بتأسيس دولة صحير_ه أسذمر نت في استيراد العبيذ مجنو ذ: ولكن 
نم تدميرهم في النهابة عن طريق حماة عثمانية فى حام 265 وميز الانقسر اصن 
النهائي للجنود العبيد الذين ظهروا في نياية العصور القديمة بداية الشرق الأوسسط 
الحديث ولكن التاريخ لم يبتلعهم بصفة نهائية. فمصابيح المساجد المملوكية البالفة 
الجمال والبالغة الرقة؛ تحمل الآبات القرآنيق الله نور السسماوات والأرض مثل 
نوره كمشكاة فيها مصباح.ء المصباح في زجاجةء الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد 
من شسجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسسه 
نار نور على نور" برهانا مناسبا لا يقبل الشك لرجال وصلوا إلى ذروة الكمال في 
الفنون العسكرية. 
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ببليوجراغيا 


لمجت ]20 1 1110185 5 ا تقلط رع متكماع تآ كله لإأقتصنظ8 طبالسدكة ,5 كمدسوم1ام 
ْ | 2004 ,1 متدرق آمب 

لثتة كأمعصهكل8ة عط عدمصهم معقصمالمك8 اتالسدكة ]1 رذوزم م1 -تماتومسم 
19 ره أ0 7 روه ناك انمع كيم 210م اتوافم ر ولمسة ]1 

,67/| سمط[ الا لدتعالط 116 نعلاب فاط فده كأمعدمكمة ,1 ردودزءء1- تانسم 
1995 رققع ”1 تلقل تفدانا عم ل اتطصمت) نتزه نامآ ,1260-1281 

15 قن ككية قموع 5[ د كط انتمل ولط جين تاولا عالسواة عط" ,.0نآ بضملدتتهف 
.16 ,54 701 ركهلذوف 5167[ قعف اتا كعك عنتمم ,ثدمنوناع؟ امصلوع0ن 

تغط بسامما يط طلم طصتلكت عه عصصمقع]1 مالك قط1” ,0 بيممتدنوم 
وطق علا 14نم وانماوا بده أهجزث .10 صل ممع تع باوء عحرمك قمة نلسبام ج82 
9294 رة تت ع1 تلاتماتتة 7 ناه كحنم] ,تونخا إن 

14111 8 111 -حصدسم ١‏ !دالتسصماة عط له عسطاء م5 عط حزه 165ل نط5 ,.0آ بحزه أهجتف 
1 .1934 ,5م541 1نمع اف هتنهم أمادرع 0 زه 50:00 ع[ كو 

ب(ملع) ع1أنزه20 . [ تتا كتتقط]!!1 عط أه تصماوناط لدع 11[ه18 لله عتأكقط 105" ,.[ رع و8 
عق ل1تطاتصسهت) نمع لتتطسمن) رودا[ عتسداملا رمع[ زه يمدخلا م علطي 1116 
ظ متك ,1968 ردوعه1 و1 زسع عنطت] 

5 1100م 5 ) 65 1غ عأ عنام تط نان !]1 فل عطق1 | !تناه ,. [ بتع نا اتوم 
أ 0 تممتاعط ذم كننم لد !]5[ أم عرزو عدوا نامض [ لل يونا .لعز عزوم “ل 
1983 ركاستووع]]1 تستحدماعة ١7‏ بكرم كحمآ رععف تعرزم ا[ 14م 

رقلمعلطت) 1و1 عدا كزه 111510117 بصماتلئا8 مه اعمط عد مز بدرماءالآ ,.[ رععصمع] 
اه 4 ركدع:<”1 'جانوع تلحنا عع لالطصممت بمسمكده.] 

1732531 ./أ صل رع كنتت أسساط قط 1ه 5قععع511 عمة بع م[مصطعة؟” ,.[ بععصدمع 
بأققط 18/118416 عا 17 براءاع50 متته يج 0[71010 1 تصلخ ,(كنمة) جرهلا .21 قد 
0 رو د21 7 قط نتنرلآ د02 بحرم برم] 

-0110171611) 1116 :أففظ 1114416 عطا و1 1تواامسترجده0آ عمر ماعو سعد ,.5 ,مم1 
.1995 مللتد8 [خآ تسعقاع.ا! ,1485-91 ععبةا اساعابز 

تحقتتاططتفظ ‏ ,وعد مومع عتممأو 1‏ :كمةمديدت ‏ 16 ,يح بلص دعطاصع11111 
.1999 رؤقه12 واأمعع الم ل] ماععتاطمرلك8 

لاتنتاااعنا الكانعمعاط عنلا تام ث أمظ رمعل م111 ندعل مدبدحت هنذا ]0 مع مف ع1 ,. 2 ,1101 
ش ٠‏ 060 باتع 1مآ :0110011آ ,1517 ما 

19850 بلتمنطتم ات :حرم لمقطوم ينا ,1011166 الشتتياك 6 0 05 1م81 1286 .2 1م71[ 

4 15قتاييه8 كره تعاطهعء 1 :1260-1290 بعمماص2 انال عابط باأددظ ,1 1011[ 
1993 بمللتدا [8آ بحصعلأاعا كنقاب8 ممتاعسل) ناص اماج ماوكا 
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,1990 ردموع:" ذزه1 :الاطفتة 15 ,1300-1481 6 أج1ادط 11م مغ 01 معنا رن عط صر[ 

بع 61 نجه لتك عل أ تتمماط بأسوطا 11:6 تدمع شر ع41 اط دلا ادة مما 8114416 1116 ,كا تار[ 
.6 بجماع ةط دصمهو نت نحنه ل دزماآ 

ملومة)لن5 كانالصدكة عط هذ كمدع ع ةم 7010 كناد الكل باتتاورا[ 
ول مط 17:6 ,(605) اسامصوطعآ .ذخ لخطة تعام 16 104 صل رتلعمع ل أمصمعع]] 
004 بللنمظ [خآ بصع لاع[ ربطء50 0714 دوع 11 !ه20 51771671 8714 1411 زياع ظ 111 

2 و5 عت أإعصطو5 رع آاأنتتنن[ كه تعمآ ع زه معأ ع3 غ111 رعل حنمع[ ,ع1 كجنه[ 
1906 بحام كنآ لعج لا ميدع لكا , وو جبمع لع ئلا 

«زوول!-أم “ره وام 171:14 11:6 :ماعط اذ لاوط واأاسيد1 اث رذ بنتامصةناع] 
95 بالمذ8 [8 تحتعل تعدآ ربنعو لمك 1 0م171 مايا2 

/0 مامت ما 16 فمسستمتبطابة أعطجرزم87 علط مجر ه151 .8 رسامم.] 
4 رتمتن 1 جة «مجزعة 1[ كلعه لا يبع [ 1[ رع أجزه :1 071586711-) 

كا صا “سمتوطه لا تصذ[ مك8 ع1 :690/1291 صذ مكللم كه 111 1126 .ما رعتااراآ 
8 وموم نعط عزن «ننوترمط] اجا هذخ عتكرم[د1 1:1 5/4165 ,(.لع) طمهلاد 
6 رللهء8 [12 تدع لذاهآ نه امرجم 

بل لتطاععطاه<ا .[ زط لع [عصوط ردمباطا طأهجك «أوننه 2[ دعل مدن 7) 1712 ر.كث ,1152101314 
24 ركامه8 زودك -لث :صمملكصماآ 

محم حدما مضا عجطز كه «زمجعنتو20) ,7(1هأذ]1 إن 4توند .ع71ه|17::م 1 ,. [ أده تدا 
,2004 ركضة !513102001 

ب(.قع) عتمتطالط 1ص , 1260-1300 هم55 صز و[معصهك84 عط1” ,لآ رصمععه11] 
.985 رومععدط أكزل جد 01 جاذوجه حتطنا عككتل عه لتعدرع[ألء5 6:0 عتمديتن) 

1990 ملاع سجاعة81 بل عه ك0 ,دامع :نوا/ة ع1 .نآ تدع ما13 

هص رومامصطءهء؟ تجسمأتانك8 ندع وهنا عط غه عصصضك” ,.(ز رعلامعالط 
بجر ادوع عاما عن باعاعه5 قنه ععلخآ ,(له) بعل[ لاط ر“ععصقطت كه عحمتل 
997 أمظ [8 نامع ل نامآ ريا عم 15117 نغ :77 ,رججوع :و جرم ] وإوء اراز 

16 [كم- ]م عأهأ ةتهاب[ مط زه دابع 156 1116 :بيو زهابة زه أنأوةااس :1 ,.ل) ربجماع 1 
كه تواأوتدع تلآ بع[احدم5 بأمبوط 2 أأصم ناه اسو دعم 714ه يهط 061/1 
.1993 رووعع1 رواج سمتطدد بايا 

مط حلصت صوعط عه 10ل مك© عتدممصوعه-مقن50 ع1" ,.1 ,نأو اع لم1 
ر8 172 16نم آ 170 .12 زه بماد 1ط مع4 207:6 1716 ,(لله) عاترم8 .[صذ “كصدظ1 !1 
1968 رعوع2آ1 لأنوده تتندنآ عع ل1طتسدت :لاوما 

قصة بوصحوط2 ,لا صا كمد ع[تالمصدكة عط 1ه عصنصته1 ع1" ,نظ ,عأطفل] 
احدى لحرمرآ بأممط عأمكتابة 016 هذا براعاع 50 0124م بومام :ع1 رعلا ,(كلع) ره 2 
1975 ردوعع12 زوع انملا لم01 

جه بطتدعء حنوتآ سمعتجع مث :معتنص ,رعولا تزه أمتحعماطة +7تأدبا/ة 4 .0 بحام تلصوعد 
1 0110 

عاحة لمعه اسم :أمج1 1/1111 عط صا سه 14111 لصة «اعن50 14011801 ,. ز مطاتصود 
زوه اماع 1" بجونالا ,(كلع) مرولا .71 قصة بصصةخ1 .لا صر أقصه اهام 42خ لاق 
رووء 25 بطتون حفطلا لم01 تمملعدما بأممط عأهءذاءة عا( 11 وجاعا50 4114 
175 
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7ص .17 كط لتقت تم ترح جمدن1] 2 :ؤأنالة[ حصعحث كه ع1 ؤأهةا عط 1 ,.[ رتتورمطم 
ركة 1082 أكتلتتهت )ه بطلوى عنوصل1 بأكتنلعكت 2111631 ]5618 ابم ملوعيصن ,لمم) 
.12865 

05 عند ادعقم معطا لم ةلمصطعع 1 بحده !511 ممسصرو 0 رخر ,كصرح ز[لئتةا 
عع قط مدل 11 !غ506 4كايم «طط ر(لع) معع] الا مذ نصحم ونون 
07 ,التدة أي نحمم هوه ]1 141 ةنما 1ل1 1 نغ غلام ,سوم جو جرم ل تويز 


حال اأنافضط ؟] جرع لررع نع وو عوعوىوى ريت 


105تانأن عمجل عكة علممط نط كه صمتا يماكصمء عط مز لمكن وروي ميس 
20134 مصتمعم معد سيط صل لمايع ممم 630 تمه نمع أملمم عسؤايماه 
5 «عطات عط 2104 كتتقص م016 عط ,مأموصه84] عط رمكان اسماخ ع 
ممعم عمط جز 5616م تغط طازيه كن لععمجج مقط غخقط وععق وجويك 
عط ع1اكاتتام مغ دريب قطنم كدع0هعع عومط) مم20 .كمووم عمفط؛ حر لوعرويدوه 
عه غأ5ه0ك 8‏ لمم أدومجج دره 6 ك5طلجه 7 وصاده11م؟ فط ععطاسيطم 1146 ج وعنل ناه 
حتاكتاقط2 كه بات بأمصسصصس ا محهممامم فط كه عكمدععط خبط عاطامصتوؤطاه واتلوعم 
عط ملنتوع عدوم ماوع صمك8 سه م[ن سويد غط؛ طافط مغصز عع لياه ععقيج ددا 

51 القتععدرة ”* ممع تفرم 


هلك 1 121 1200-1291 وروم دسم جرم رميق مولز 211 قتعشث رقع ]| أأع5 7 ه1م1 ,10 رمتلع ا بطم 
7 رتنه ل011.] ,400 1100-1 اتمعسصصع ع معابة عد[) اميه براقع 51 

طاأتصمعع اكه عط كن قنالاص5 لتزة قعالم5 ,© بلصقوصالم مد .[ بموطلم 
1 171 1011115 جم مسبطومومخ 1 ] بلالا بللمع) قصالم .02.1 صر “ستطصمن 
6 ,اأممحن حطر؟ رععويم ع[اممتايق رمن ] 

5 أعاتم فتاصوط أموجروكققة 11 ,زقلع) .0آ مصقععهكة8 مه 15 ركمته و2 أواتسم 
2000 بحا لماع[ ,بتصعهوم. ]1 

,)10 يحتماع متتحاعة ]1 رايد نماي عدخ كره امك نتدماق] تزه معسموئمجعظ .ك8 رإناخ 
.1251 

1978 راع تتطصتل]1 رمتسم سار [0 0171 جنك اجملع 0111 1116 رلقع) 1 رعمدهم8 

أحممةا تادوم[ عطذ غم 1115107 ع امون عصة ا[قعتة ]ناه عط" رت جلإسميوون3اآ 
م 14ج [ أله 1151071 عمجا تطسريمت ع:11 رالع) عابجو8 .[ سذ, “1217سننن 
.1968 عع تمخدط تسح كماع 1 أمع رماي اعنم وعدزامك م18 :موزع 

117146701مب) كك أ مخ[ عد[ ]ن يبموز مير" كالم نيال ءاأأصاط عام , زعم ذه افصد ئ) بع و8 
1955 اكع جلت مولز رو[ميد ده 

تمع لطا رلك[ داططع معنا زه م دومع 5 1116 ,جرد ]- زم وابإمورع ,261 أقمةدا) .[ بعايوهن8 
0 هلمم[ قصة عارن ب 

101110167 ,1206-1370 عالتراالط مإعولة] أموندما8 1116 ,.[ رع 1و8 

ب[ 167 نامف بتنمع 076 إن /ضا أحره و وجرمسيلت ,(2605 أكممت إعدة .لع) .5 رمج ل برق 
1932 بحقه لكتتدمصا رك[آمن؟ 2 رمم معطم[ 1347 5 111014011 أ اماستمرون 

ثم ,(.عقع) صمعع5 142 مز رنامو8 عروعلز مل لعقة كامعده1ة5 عط رن معطي 
1969 ,إل بحدهة 1ك قاة مك مانتا هل رقم هديدت) معطلا “إن بددمغ م111 
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ثم رز.له) مومه معز عرز “ول علط [ه50 فط 1 تنتوتقة نتضا طعت اهنا 116" ,.ن) تفلف 
2969 ,[[ؤأ رحده5 ل مك8 1 مسماوما رعمفمصصة ملأ كرت باممؤه قز 

ممت صما رمحمهة 1 أ[ لاا موعحهز[ لوط 6 اقصععا رمم بو عروبججم م 0 مم1 لك رصعصطم)» 
: ,1968 

د 1 أوج نمال مب تربع ببرجعرواع + نأبجمز م111 ,.[ رسحعط ل تقطت) 
1979 رحتنت كرتب 1 

رع لتتحاصيهت) رداوج ةدك( مدل ك0 1118/17 عمد م77 ,دوع افده ) .'[ ردت أوعات) 
88 ,شرآيز 

رععك “تطخ ) 10111 ادم أ 16[ 01 برم ا مخ م11" عجموجن قط ازم جعم ماك ر.*] رعحامت0) 
12840 

0 مضه 1ع حصنا رو مل] أمععي) ملا ما دياو عمط أمصروط ,.] ,جالأسعط1]0 عدا 

عط انتاها عدا /ه 7 سمغ 1 لأ ,1/6 1 إن نازتا ,.[ بعععن خا ممه .17 باط 
1985 عم لتحا حدمت 

دوج عط موا مننو[اك معطا كه كطمقطق تأترحم1آ عاأجعنه 5" اك تأناءمكلمء وداط 
واأصمماء نط1 مقطأ غه 6لد1] لصوءة5 قطا صذ أترتاع2 علساصدكة 1د موعن 
700-1900 إممط عمالقنابز عنسماء1 17116 ر(قم) حك امنا يذ صل “صاصم 
1 دم +ععصقء"1 ربكا لط أوزعم 5 وجرن عأتجرنتجمع :1 :17 1441125 1د 

ب1070-13154 جمدم ته مس 116 وانتدفاق ميق “ره مودزاء5 176 .1 متمطهف-اط 
1997 عمق يعدرمط أعءعلصةكا زط أعهت16ت 51 دتما 

دارع أممدم[ وا تدافا ربدط عد إن 18015401 فشر موم رمتل ره ععتعايط ر(.لء) .11 بتصط 
1969 برعووععتاحهة 1[ ,1095-1127 

00 بوعل نزمراآ رومج )+10 مطا ره يدروغوا8ط ف كا ,1110 

ماله 05 .8 نوا أكطة ردعلجهى :0 عنأا 0 عورم منرم لع طوجفم ,1 رأأعسطوي) 
101119689 هآ 

0-7( ببح[ ممع ااسمامة نلا |0 بدره ث5 مر" نعجر روط إن ععمزق م5 ,.[ ,طحاايي 
1273 

1962 بحده مآ رمرم ينو 001 عالة ملم انط ننم 1 ,.3] ,جممط م110 

,1274-1580 .2847ق أشر 10 11/0115 رومخ مم روو بت رمام[ 1186 ,لخ ربزع اهس ن1] 
9 01 

عي ممم ره علأطببيدفر ع1[ 1" توأوع:1101/ مر وغ متنوام5 تجمعط .]1 روتزتعتطام حد 11 
1977 ,لال متروحاآاث ,1192-1260 

3خ أكحتة؟ ,1300-1600 50 ف أمعتعوم م1 بمستصسط سمبرره 041 11:2 رط علعاهما 
1973 بسدملصمر] معطا .0 مد عأ أتمكلطع]] .لا نط 

100710173 تنه عرم ا منتجوع م0 ,أنمناه 01 ) :2170 ]1 برو يرمع 0 م11 رط عا ت1لت13آ 
2985 ج10 دم.]1 

أوع مات[ ضما 1ط 1260 صن صما ننان1] معطا مز عزوتت عط ."1 رصدعاعوز 
980 ,70195 رتم امك[ 

جوع كم مزبدرم لها مدل بدومامنام اهن مر" إن مجر عرلا دع أمإجرن 1 مر1 1 ,.1] ,تالعصحع»] 
,1986 بحتمقدم.آ ,بيهت لتتمدس]آط :لا مآ تدك علا :7011 |5065 

مم2 مطل أه عصت1كمصن0ط عط نصح عملجه8 مط عصمله عكتنا ' ,.أة بدا لصدرم»] 
معدم 1 0) +1[ إن 115( ,(سماة اقصمت! قصة .له) معذاعر] ,ين ل رع ترط 
92 ركاقه لا يجب 11 ,17171 
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1983 بقطة تلطا متأم هابف أومعتاعاب1 انا عدم 0110 14نم اولظ كا تعص انآ 

71 ,جاع ق ت حاوع ا لأبآ بجأممتوم !م115 علي أ 1تتصابظ 0غ تتمقاء ليه :1 جف .مآ ,رمآ 

عط وز عقا [أمعمه184 لصة صقط] جاع متك 4ه دمولا أمعدب فطآ1” ,.(آ رضمع :ها 
ا ات 1 00 4ه أملتعة() زه أومم5 عط زه ماع الظ رعتمصقطع !1 
,6 ,1 مط ,49 

1988 نه لما ,مزمرع2 أووعنقرع ك8 .ناآ بحتقع«ه 1/1 

997 بتتعلاعا رتنهاد[ نجع ضمطبطة ندم لمهم ألع1/1 111 معطا[ ,. ”1 روعمععد] 

لماع ل ,انرعا دياك مغ أتايق 4 ]إه دادع نرعها 16[ 1 :6711 51[ 314 1275 أه5 عنتوأد .لآ روعم لط 
110 م111 

لتقطعل؟! .ل كل ,1264 ودع كتمه1 ق عامعدم]8 ع0تدعوطتصم عدن ,.[ بلعقطعقكا 
,1983 بظاملخلمآ رمسناععهبتم7! أت مم زه 1نم تققة/3 رقعو اه ,لع ) 

971 متتمقطم ا رخأذعنتم ام أمع املاط عملا إن ودماوااط 16( 1 ,.[ ركع لتتتتج5 

كتلم1اءهقكا 6] قتتصق عفاجهج مترواظ عع عنو و [أمع0[ تعولنهده 2 ع[ أع 401[ 1ط ر.ظ برق تدكأت 
رقاطة”[ رطصع جزل أه عمنتمتم جف نأ ممتو ازا تمإلجهد زم تنتعم 261165 7أنا ةنتاب 
ْ 1266 

197 ,016 حامما ,ةلمع :ابلق ع1[] ]0 2151037 ,.8 رع لتاحرد 

18 81 أققط «معلظ ع1[ هاله 84/685 ختم[أناد بأتباوط /0 11متا 1116 ,”1 متتمتمط 1 
كلتلا محع!! لحة جتملصما كام .1 زط معاد اكصمما بطم اعم 11 
199 

ف رزللع) تواكل 2 تدع نا .دا طا نفاذقنتظط ممة كامعصدهك84 عط 1" ,يا ,تك[ فل قحوهة/ا 
,66 ,21) رحلة قاط يب أ ,3 عأبدام/ بأد :1 “زه بدرمزع 1 

لاأعع50 عأأهاقق أهبامكا .ناموط 180ننمخ01) عط 6ه عو1خ1 م11 ,2 كاملا 
7 كل لاما ,لاقل دياه 7 ركنأ م2 1و0 1تماق8 

كلك أاتمط 2 قا أةامؤووعععيا5 115 فده علقم نعل [!0جا عط1” ,قا ,حرمولا 
00 ره لاتمأواط عولترطتوم 11186 ,(كلء) كزسسم] .8 لمة درمططاطما[ا 
.197/0 ,ع211:213015) 


/ 1ك 


المؤلقفب في سمطو ر: 
جيمس ودانرسون 


» تخرج في جامعة لندن - كلية الدراسات الشرقية والإفريقية. 

* نال شهادة الماجستير من جامعة دندي - اسكتلندا - المملكة المتحدة. 

سافر وعمل في الشرق الأوسطء والولايات المتحدة الأمريكية» والصين 
لسنوات عديدة؛ كما قام بزيارة بلاد الشام وإيران لفترات طويلة ولكنه يقيم 
الآن في توسكاني بإيطالياء ولا يترك إيطاليا إلا فيما ندر. وهو مؤرخ 
مُنصف تتسم كتاباته بالحياد واستخدام الأسلوب العلمي في البحث. 

»ه صدر كتابه الثالث "السيوف المقدسة" في عام 5٠٠١‏ 
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المترجم في سطور: 
يعقوب عبد الرحمن يعقوب 


حاصل على شهادة الترجمة من كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية 
بتقدير عام جيد جذا - كما حصل على دورات متعددة فى المحاسبة باللغة 
الإنجايزية وكذلك على دورات متقدمة في اللغة الإنجليزية. 

* قام بمزاولة أعمال الترجمة مع أحد مراكز الترجمة والنشر الخاصة في 
مختلف المجالات ولفترة طويلة؛ كما شارك في أثناء عمله بالمركز في 
ترجمة العديد من الكتب في مختلف مناحي المعرفة. 

ه عمل مترجما في بنك القاهرة الشرق الأقصى قبل أن يتم خصخصة 

ه عمل موظفا في البنك المصري الأمريكي في العديد من أقسام البنك - قبل 
أن يقوم بتغيير وجهته إلى مجال الترجمة» وأكسبه عمله في مجال البنوك 
خبرة كبيرة في مجالات الترجمة الاقتصادية والقانونية. 
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المراجع ش سطور: 
حاتم الملحاوي 


حي 


مترجم مصريء دكتورآه قم التاريخ. أستاد بكلية الأداب - قسم التساريه - 


من ترجماته: 
)١‏ نيقولو باربارده الفئح الإسلامىي 
؟) جونز:؛ لحصاد العثمانى للقسطنطينية 52 ١مء‏ (سبعة مصادر معاهدة). 


*) ثريا فاروقيء الدولة العثمانية والعالم المحيط بها. 





5 امء ( دراسة وترجمة 


يحكي هذا الكتاب عن فترة ذهبية في تاريخ العرب والمسلمين, 
وهي فترة تميزت بتحقيق انتصارات مذهلة. وعلى العديد من 
الجبهات, وضد إهبراطرريات وقوى عظمى في العصور الوسطى . 
ولم تكن تلك الانتصارات العظيمة والمتكررة وليدة الصدفة أو 
الحظ. ولكنها كانت نتاج عمل جاد ودءوب لرجال عرفوا طريق 
الأسلوب العلمي للتخطيط والعفيذ بالفطرة - وقاموا بعمية 
مقدراتهم بالتدريب الشاق والعمل المستمر. 

وقد وفى اللإلف المماليك حقهم بموضوعية تامة سواء في قدراتهم 
القتالية الفذة و تنظيمهم وروح الجيهاد التي لكيهو . وحن 
تخطيطهم واستخدامهم لأساليب علمية حدينة يتم تطبيقها في عالم 
اليوم. مثل التجسس على الأعداء الخاليين بل وعلى الأصدقاء 
المرشحين للتحول إلى أعداء محتملين. واستخدام الديلوماسية 
وعققد المعاهدات وتحديد شروطها بطريقة فذة, بحيث يمكن تحقيق 
أقصى فائدة تمكنة: وكل ذلك بالفطرة السليمة وبذكاء منقطع 
النظير. 

سهرب أسيا واعسقوا الاإسلام ديانة لهمء وذافعرا:عنه دفاعا مجيدا 
في مواجهة أخطار بالغة كانت تحيط بالإسلام والمسلمين: و كانوا 
سبيا في تغيبر خخريطة العالم انذاكع زبالتالي حتى الوقت الخاضر. : 





تصسيم الغلاف : حسين جبيل 


